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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, و على آله وصحبه ومـن تـبعهم   ,الحمد االله رب العالمين
 ..وبعد ,بإحسان إلى يوم الدين

العــصر  خــدم دار الخلافــة ودورهــم الــسياسي والحــضاري في(: تناولــت هــذه الدارســة موضــوع
 ).م١٢٥٨ −٩٤٣/ هـ−٦٥٦−٢٣٢العباسي الثاني  

وء على أثر التنـوع العرقـي هم في إلقاء الضسُز أهمية الدراسة من حيث كونها تتبر :أهمية الدراسة
 . والثقافي في تاريخ الدولة العباسيةذهبيوالم

وثلاثـة فـصول مكونـة مـن عـدة مباحـث , وتمهيـد, قـسمت الدراسـة إلى مقدمـة :خطة الدراسة
 .ومطالب

والـصعوبات التـي , والدراسـات الـسابقة, وأهميتـه, ضـوعتتـضمن أسـباب اختيـار المو :المقدمة
 .وعرض لأهم المصادر والمراجع, واجهت الدراسة

 .بعنوان نبذة تاريخية عن تجارة الرقيق في العراق خلال العصر العباسي: التمهيد
ِبعنوان الأوضاع العامة لخدم دار الخلافة, وقـد خـصص هـذا الفـصل للحـديث : الفصل الأول

سـواء كانـت الاجتماعيـة أو , بـالوقوف عـلى أوضـاعهم الخاصـة, دم داخـل دار الخلافـةعن حياة الخـ
 .  الدينية أو العلمية أو الاقتصادية

ــاني ــة الإداري والــسياسي, وفي هــذا الفــصل انتقلــت : الفــصل الث ــوان دور خــدم دار الخلاف بعن
ثم , ار الخلافة العباسيةبالبحث إلى الحديث عن وظائف الخدم التي اشتغلوا بها داخل  دورو قصور د

ثم يأتي الحديث بعدها عن الأثـر الـسياسي للخـدم , الوظائف التي تقلدوها بعد ذلك في إدارة الدولة
فكـان , وبه من قرب ومحبة الخلفـاءظوما ح, ِمن مناصب عليا في الدولةالذي ترتب على ما وصلوا له 

شيع و تـ, مـشاركتهم في مجـالس التقليـدو,ء وعـزلهماتـوليتهم للخلفـاء والـوزر, من آثارهم السياسية
وكــذلك دورهــم في إخمــاد الثــورات , تــولي منــصب الــسفارة, رة الحــاجقيــادة إمــ, الوفــود واســتقبالها

 . وإشعالها
بعنوان الأثر الحضاري لخـدم دار الخلافـة, وفي هـذا الفـصل جـاء الحـديث عـن : الفصل الثالث

مـن ,  جميع جوانب الحضارة الإسـلامية المختلفـةمن خلال تتبع ما خلفوه في, الأثر الحضاري للخدم
 . مية في العصر العباسي الثانيدور ومنشآت وخدمات عدة, كان من شأنها صنع الحضارة الإسلا

  .تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة :الخاتمة
 .ودعمت هذه الدراسة بعدد من الملاحق التوضيحية: الملاحق
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  AAbbssttrraacctt  ooff  tthhee  TThheessiiss  

All praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the best of 
the Messengers, his family, companions, and whoever follows them properly until the Day of 
Judgment. 

To proceed:  

The study has addressed the issue of: (The Servants of the Caliphate's House and their 
Political and Cultural Role during the Second Abbasid Era 232-656-AH/943-1258 AD). 

Significance of the Study: The importance of the study lies in the fact that it contributes in 
shedding light on the impact of ethnic, religious and cultural diversity in the history of the 
Abbasid dynasty. 

Study Plan: The study is divided into an introduction, preface, and three chapters 
composed of several topics and questions. 

Introduction: It includes justification for choosing the subject, clarification of its 
importance, the previous studies (in this domain), the difficulties faced by the study, and display 
of the most important sources and references. 

Preface: It is titled "Brief History of the Slaves Trade in Iraq during the Abbasid Era". 

Chapter I: It is titled "The General Conditions of the Servants of the House of the 
Caliphate". This chapter has been devoted to talking about the life led by the servants inside the 
House of the Caliphate, through shedding light on the peculiarities of their lives, whether social, 
religious, scientific or economic. 

Chapter II: It is titled "The Administrative and Political Roles of the Servants of the 
House of the Caliphate". In this chapter, the research moves to talk about the jobs held by the 
servants within the houses and palaces of the Abbasid Caliphate, then the jobs they held later in 
the state administration. The study then focuses on the political impact of the servants based on 
the senior positions they assumed in the state, and how the caliphs loved and drew them nearer. 
Their impact on policy included their playing a role in the choice of certain caliphs and the 
appointment of certain ministers and the deposal and dismissal of others, their participation in 
the councils of coronation, receiving and seeing off delegations, their leading the pilgrims in 
performing the rites, their holding the office of ambassadors, as well as their role in either 
igniting or suppressing revolts. 

Chapter III: It is entitled "The Cultural Impact of the Servants of the House of Caliphate". 
This chapter discusses the cultural impact of the servants, through investigating all their traces 
and impacts in all the various aspects of Islamic civilization, including the various houses, 
facilities and services, which served as the foundation of and formed the Islamic civilization in 
the second Abbasid era. 

Conclusion: It included the most important findings of the study. 

Supplements: The study is substantiated by a number of illustrating supplements. 
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  ...أهدي  ثمرة جهدي  المتواضع إلى  والدي الغاليين 

 ]٢٤: الإسراء[ I¬  «  ª  ©  ®    ¯H :قال تعالى

  ..رعاهم ا  بحثي  إعداد مدة  سا�دو�ي طيلةلمن عزاء لأي اتخوإإلى و
  ...  وإلى  من  طرق أبواب التاريخ

  
ن  أن أصله من  ولولا التاريخ لجهلت الأ�ساب، و�سيت الأحساب ولم يعلم الإ�سا"

قدمائها،   الأواخر حال علىتراب، وكذلك لولاه لماتت الدول بموت زعمائها،  وعمى
  ".ولم يحط علما بما تداولته الأرض من حوادث سمائها

 .ابن  الأثير
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َّوإنه ليـسرني أن أتوجـه إلى االله  ُّ  بالحمـد, والـشكر عـلى توفيقـه, وإعانتـه لي في

 .ا العمل وإتمامه, فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتانجاز هذ
ًواعترافا بالفضل وأهله, وعملا بقوله  ً :» ِلا يشكر االله من ُ ْ َّلا يـشكر النـاسَ ِ ُ ْ َ«)١( 

 لوالدتي الغالية على ما قدمتـه لي فإني أتقدم بخالص شكري, وعظيم تقديري, وامتناني
 .لوالدي  بالمغفرة والرحمة الواسعةوأدعو االله ,ما تقدم وطلية سنوات دراستي 

 وفـهقعـلي بـن إبـراهيم الـدوسري  لو/لأخـي العزيـزكما أقدم شكري وتقديري 
 .بجانبي طيلة أيام دراستي

 سـعادة المـشرفة الأسـتاذ ,اعتزازي لأسـتاذتي الغاليـةوكما أقدم شكري وتقديري 
عظـيم , إشرافهـاهاتهـا ويالتـي كـان لإرشـادها وتوج, لمياء بنت أحمد شـافعي: الدكتور

 .−فجزاها االله خير الجزاء−, الأثر في وضعي على الطريق العلمي الصحيح
 الأســتاذ  ســعادةامعــة  أم القــرى متمثلــة  بمــديرهالجكــما أقــدم شــكري وعرفــاني 

ً  أيــضا  إلى كليــة الــشريعة  والدراســات ٌشكر موصــولالــو,  عــساسيبكــر: الــدكتور
 ,سـعود الـشريم: ة الأسـتاذ الـدكتور  الـشيخ سـعادلسابقبعميدها ا الإسلامية  متمثلة

 .غازي  العتيبي: والحالي  سعادة الدكتور

 
والترمـذي في ) ٤/٢٥٥/٤٨١١(−بـاب شـكر المعـروف٢− كتـاب الأدب٣٦−أخرجه أبو داود في سننه  )١(

هـذا : وقـال) ٤/٣٣٩/١٩٥٤(− باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليـك٣٥−ةكتاب البر والصل٨−سننه
 .حديث حسن صحيح
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ً  كما أقدم شكري  الجزيل أيضا  لرئيس قسم التاريخ والدراسات  العليا التاريخية 
: سـعادة الـدكتور, والأسـبقين, خالـد بـن  محمـد الغيـث:   الـدكتور سعادةوالحضارية

ووكيلـة قـسم , شرف البركاتيطلال بن : ادة الدكتور وسع,عبداالله بن حسين الشنبري
 .التاريخ سعادة الدكتورة حياة مناور الرشيدي وأساتذته الفضلاء والقائمين عليه
ســعادة : والــشكر موصــول للأســتاذين الفاضــلين المناقــشين لهــذا العمــل وهمــا

ين آمنـة بنـت حـس: عبـداالله بـن سـعيد الغامـدي, وسـعادة الـدكتورة :الأستاذ الدكتور
 .−فجزاهما االله عني خير الجزاء− لتفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث, جلال

    عبــد االله بــن ســعيد الغامــدي : لأســتاذ الــدكتورل شــكري كــررلا يفــوتني أن كــما
مـن لي بجامعة القصيم على ما قـدماه , ينورة بنت إبراهيم الظويهر :الدكتورةسعادة و

 الدراسة وهي رسالة دكتـورة بعنـوان هذة  في الحصول على أحد أهم مراجعتسهيلات
 . "م٨٤٨−٧٤٩/ هـ٣٣٤−١٣٢رسوم دار الخلافة في العصر العباسي الأول "

مكتبـة  وبجامعـة أم القـرىالمركزيـة وفي الختام أتقدم بالشكر لمكتبة الملك عبـداالله 
 ز ومكتبة الملك عبـدالعزي,ومكتبة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة,  الشريف المكيالحرم

 . ولكل من أسدل لي نصحا وإرشاد,لعامة بالرياضا
 

  *نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  وصلى ا وسلم على �بي* 
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ٍ محمــد وعــلى آلــه ,والــصلاة والــسلام عــلى ســيد الأنــام, الحمــد الله رب العــالمين
 يـوم  واقتدى بهديـه واتـبعهم بإحـسان إلىوأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته

 ..وبعد, الدين
عـلى أثـر دعـوة سريـة ", )م٧٤٩/هــ١٣٢(: سـنةفي  الدولة العباسـية لقد قامت

 مـن "تمكنـت في نهايـة المطـافو ,ًدامت حوالي ثلث قـرن تقريبـا, تزعمها محمد بن علي
, )م٦٦٢/هـــ٤١(: ســنةالعــالم الإســلامي مــن حكمــت ط الدولــة الأمويــة التــي إســقا

, )م٧٤٩/هــ١٣٢(: سنة في السفاح العباس وإقامة الدولة العباسية مفتتحه بخلافة أبي
 )م١٢٥٨−٧٤٩/هــ٦٥٦−١٣٢(: سـنةفاستمرت خلافتها في المشرق الإسلامي من 

ون مـن خلالهـا تحقيـق انجـازاتهم استطاع الخلفاء العباسـي,  خمسة قرونزيد علىأي ما ي
 يقول ابن طباطبا. حتى غدو بها أول ملوك الأرض, قتصادية والعلمية والاجتماعيةالإ

, أسـواق العلـوم فيهـا قائمـة, جمـة المكـارم, كثيرة المحاسن": عن الدولة العباسية بأنها
والـدنيا , والخيرات فيها دائـرة, وشعائر الدين فيها معظمة, وبضائع الآداب فيها نافقة

, ك حتـى أواخـر أيامهـاومازالـت عـلى ذلـ, والثغور محـصنة, والحرمات مرعية, عامرة
 .)١("واضطرب الأمر, فانتشر الشر

فمنهم مـن يقـسمها إلى ثلاثـة , وقد سعى المؤرخون لتقسيم عصور هذه الخلافة
 /هــ٢٣٢−١٣٢(: سـنةمـن : العـصر الأول, ومنهم من يقسمها إلى عـصرين, ٍعصور
ِوسمي بالعصر الذهبي لبلوغـه قمـة التقـدم العلمـي وذروة الحـضارة , )م٨٤٦−٧٤٩

 .الدنيوية وحيث تمتع فيه الخلفاء العباسيون بسلطتهم الدينية, الإسلامية
    مـــن ســـنةالـــذي امتـــد لأكثـــر مـــن أربعـــة قـــرون: وأمـــا عـــن العـــصر الثـــاني

 
  .١٥٠−١٤٩, صوالدول الاسلامية الفخري في الأحكام السلطانية  )١(
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ً شهد تطورا كبيرا على الصعيد السياسي فقد,)م١٢٥٨−٨٤٦ /هـ٦٥٦−٢٣٢( ففيـه , ً
 عــلى الخلافــة جنبيــةلأوتــسلطت عنــاصر القــوى ا, لعباســيينضــعفت ســلطة الخلفــاء ا

م الـسلاجقة الأتـراك مـا يقـارب ُفحكمت بغداد من قبل بني بويه الفـرس ثـ, العباسية
طـراف الدولـة وقامـت الـدول في شرق أفكثـرت الانفـصالات في , مـن الزمـان ينقرن

 ,بـسلطة الخـدم, وإلى جانب ذلك برز عـلى المـسرح الـسياسي مـا يـسمى, البلاد وغربها
فقـد كـان الخلفـاء العباسـيون يكثـرون مـن , مة الخلفاءدم الذين اختصوا بخدوهم الخ

فأمـا ": فيقـول الـصابئ, ًشراء الرقيق وذلك استنادا على ما نصت عليه المصادر العربية
وعـشرة آلاف خـادم , فإنها اشتملت على عشرين ألف غـلام داريـة, في أيام المكتفي باالله

ع واقع عـلى أنـه كـان فيهـا أحـد عـشر جمافالإ,  وأما في أيام المقتدر باالله. لبةًسودا وصقا
وأربعـة آلاف امـرأة بـين حـرة , ًوأربعـة صـقالبة بيـضا, ًمـنهم سـبعة سـودا, ألف خادم
 .)١("وألوف من الغلمان, ومملوكة

ً الخلفاء العباسيون لهؤلاء الرقيق ديوانا خاصـا بهـم أطلـق عليـه أوقد أنش ديـوان ً
ًقيـق خـدما لهـم وجنـدا ففي بداية الأمر اتخـذ الخلفـاء مـن الر",الغلمان  ولكـن ,لدولـةلً

في الدولة حتى أصبح سمة  " سلطانهمو, بمرور الزمن وبكثرة أعدادهم قوي نفوذهم
بارز  اًفعلى على سبيل المثال ظهرت شخصيات عدة كان لها دور ,من سمات هذا العصر

 ظيـةالح و,القهرمانـة والـدواتي والطبـاخ والـشرابيكـسلطة , ير الأمور في الدولـةيفي تس
وعـلى الـرغم مـن أن المـصادر التاريخيـة تـسجل لهـم الأدوار , أم الولـد الجارية السيدةو

 إلا ,قائـد الجـيش في الدولـة في مطبخ الخليفـة إلى صانع الشرابًمثلا من كونه , البارزة
 من الخدمـة هأسباب انتقال ولاعن, الخادمًأنها في غالب النصوص لا تورد تفصيلا عن 

 ةول تتبعه في هذه الدراسـة مـستعينحاأوهذا ما سوف  ,إلى إدارة الدولةًفي المطبخ مثلا 
ــق ــوان الدراســة ; االله بتوفي ــذا جــاء عن ــسياسي [ وله ــة ودورهــم ال خــدم دار الخلاف

 .])م١٢٥٨−٩٤٣ /هـ٦٥٦−٢٣٢ (والحضاري في العصر العباسي الثاني
 
 .٨, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )١(
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  אאאאWW
وء عـلى أثـر التنـوع لقاء الضإهم في ستُية هذه الدراسة من حيث كونها تكمن أهم

وخاصـة , والثقافي في الحضارة الإسلامية في العـصر العبـاسي الثـاني, ذهبيالعرقي والم
أن هناك العديد من الآثار التي تعد أحـد الـشواهد الحـضارية القديمـة والتـي مازالـت 

, في غيرهـاو في الحـرمين الـشريفين وفي دروب الحـاج وقائمة إلى يومنـا هـذا في العـراق
 .رتها إلى كبار الخدم في دار الخلافة في العصر العباسي الثانيعما ونشائهاإيعود أمر 

  אאאאאאWW  
ة دثـم استـشارة سـعا,  وبعـد توفيـق االله, ومن أسباب اختيـار هـذا الموضـوع

ة وبإفـادة لم أجد دراسة مستقلة تحمل عنوان هذه الدراسـ, شافعيأحمد د لمياء.المشرفة أ
من قاعـدة الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية ومعهـد البحـوث العلميـة 

إلا هناك بعض الدراسـات التـي تناولـت , وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى
نـشأة الرقيـق التركـي والـصقلبي في  ", مثل رسـالة الماجـستير, بعض جوانب الموضوع

, فريـال محمـود قطـان: إعـداد ."ن الرابـع الهجـريالمجتمع الإسـلامي حتـى نهايـة القـر
ــوان , م١٩٨٠,جامعــة الإســكندرية ــره في "ورســالة ماجــستير أخــرى بعن الرقيــق وأث

المجتمــع العراقــي مــن النــاحيتين الاجتماعيــة والــسياسية حتــى منتــصف القــرن الرابــع 
جامعـة , صـلاح شـمردل شـحاتة: إعـداد, ")م٩٦١−٧٥٠/هـ٣٥٠ −١٣٢(الهجري
 ).م١٩٩٤( ,القاهرة

ما قام به الخدم من , خدم دار الخلافة العباسيةًومما دفعني أيضا لاختيار موضوع 
إلى , أدوار سياسية كان لها أثرها في تغيير مجرى الأحداث على خارطة الخلافة العباسـية

 دور الـضوء عـلى سـلطأ  رأيـت أن  ذلك العـصر ولهـذا الـسببجانب عناصر القوة في
 المجــالين  عـلىهتـأثير  للدولـة وانعكـاس القـصر الخــلافيلخـدم داخـل وخـارجا هـؤلاء

 .السياسي والحضاري
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فراد الكثير من إ, ومواصلة البحث فيه  وضوعالم  هذاومما دفعني كذلك لاختيار
قصر الخلافي سـواء كـان الالباحثين والباحثات دراسات عدة تناولت دور الجواري في 

: فوذ النساء في الدولة الإسلامية في العراق ومصرن:  على سبيل المثالو, اًٍ أو أدبياًٍسياسي
دور المرأة في , للمؤرخ مصطفى جواد: سيدات البلاط العباسي ,للباحثة وفاء محمد علي

وعـلى الـرغم مـن أن , للباحثـة أمـل محـي الـدين كـردي وغيرهـا كثـير: العصر العباسي
الخادم الرومي لك ما قام به  الجارية ومثال على ذاالخادم كان يقوم بأدوار كبيرة لم تقم به

: ســــنة مــــن دور كبــــير في توليــــة الخليفــــة النــــاصر لــــدين االله الخلافــــة في طغــــرل
لم يكـن   في توليتـه ولكـنٌكان لها دورالرومية  الجارية بنفشامع أن , )م١١٧٩/هـ٥٧٥(

يقول الأيوبي صاحب كتاب مضمار الحقائق أن الخليفة الناصر لـدين االله , كدور طغرل
 ."− أي طغـرل−مـا لأحـد علينـا في هـذه الدولـة حـق إلا لهـذا":  طغرل يقولكلما رأى

 .ولهذا أردنا من هذه الدراسة محاولة بيان الحدث التاريخي من جميع أطرافه ومسبباته

  אאאאWW
ت هـذه الدراسـة طـول ولاشك أن لكل دراسة علميـة صـعوباتها ومـن صـعوبا

الثاني الذي امتـد كـما سـبق وأن ذكرنـا لأكثـر مـن  تقع في العصر العباسي فترة بحثها إذ
فقـد شـهد أحـداث وتطـورات عـلى , )م١٢٥٨−٩٤٣م /هــ٦٥٦−٢٣٢(أربعة قرون

وإلى جانـب , ها حقها مـن البحـث والدراسـةؤصعب الإلمام بها وإعطايكافة الأصعدة 
درة وتبعثــر مــادة هــذه الدراســة ولهــذا ســعينا جاهــدين للبحــث في مــصادر الــتراث . ُــن

 . الدينية والتاريخية والجغرافية والأدبية, مي المختلفةالإسلا
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  אאאאWW
אאאאW 

אWوأسـباب اختيـاره, وأهميتـه, وتـشمل عـلى دراسـة عـن الموضـوع ,
 .وعرض لأهم المصادر والمراجع, الصعوبات التي واجهت الدراسة

אWشتمل على نبذة تاريخية عن تجارة الرقيق في العـراق خـلال العـصر وي
 :  وفيه ثلاثة مباحثالعباسي

 .عوامل انتشار تجار الرقيق في العراق في العصر العباسي: المبحث الأول
 .مصادر الرقيق في أسواق العراق: المبحث الثاني
 .أسواق الرقيق في العراق: المبحث الثالث

אאWאאאعلى ثلاثة مباحث ويشتمل,א  : 
 :  وفيه ثمانية مطالبالوضع الاجتماعي للخدم: المبحث الأول

 .أجناسهم: المطلب الأول
 .أديانهم: المطلب الثاني
 .أصنافهم: المطلب الثالث
 .طبقاتهم: المطلب الرابع

 .سكنهم: المطلب الخامس
 .سهمأزياء الخدم ولبا: المطلب السادس
 .الجانب الصحي للخدم: المطلب السابع
 .الجانب الترفيهي للخدم: المطلب الثامن
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 : , وفيه خمسة مطالبالوضع العلمي والثقافي للخدم: المبحث الثاني
 .اللغة العربية :المطلب الأول
 .الكتابة والخط:المطلب الثاني
 العلوم الدينية : المطلب الثالث
 .والحربفنون القتال : المطلب الرابع

 .آداب الخدمة: المطلب الخامس
 .قتصادي للخدمالوضع الإ: المبحث الثالث
אאWאאאאאيشتمل على مبحثين, و : 
 :  وفيه أربعة مطالب.وظائف خدم دار الخلافة: المبحث الأول
 . في القصر الخلافيوظائف الخدم: الأول المطلب

 .وظائف الخدم في دار الحريم :انيالمطلب الث
 .وظائف الخدم خارج دار الخلافة :المطلب الثالث
 .رواتب الخدم: المطلب الرابع

 :  وفيه سبعة مطالب.دور خدم دار الخلافة  السياسي: المبحث الثاني
 .دورهم في تولية الخلفاء وعزلهم: المطلب الأول
 .مأثرهم في تولية الوزراء وعزله: المطلب الثاني
 .المشاركة في مجالس التقليد: المطلب الثالث
 .المشاركة في تشييع الوفود واستقبالها: المطلب الرابع

 .رة الحجإم: المطلب الخامس
 .السفارة: المطلب السادس
 .دورهم في إثارة الفتن وإخمادها: المطلب السابع



www.manaraa.com

@ @

 

א  

١٥

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאWאאאא،وفيه أربعة مباحث. 
 :  وفيه أربعة مطالب.الديني الأثر: الأول المبحث

 . الأوقاف:الأول المطلب
 .سلاميةالإ العمائر بناء: الثاني المطلب
 .القضاء تولي: الثالث المطلب
 .الحج رةإم قيادة: الرابع المطلب

 :  مطالب وفيه ثلاث.الاقتصادي الأثر: الثاني المبحث
 .الخدم ثروات تضخم:  الأولالمطلب

 .الاقتصادية الأزمات:  الثاني لبالمط
   .الخدم نقود:  الثالثالمطلب

 :  وفيه أربعة مطالب.والفكري العلمي الأثر: الثالث المبحث
 .المدارس بناء: الأول المطلب
 .الأربطة بناء: الثاني المطلب
 .الكتب خزائن بناء: الثالث المطلب
 .للخدم والفكري العلمي النتاج: الرابع المطلب

  :وفيه ستة مطالب. الاجتماعي الأثر الرابع المبحث
 .والمحتاجين للفقراء المساكن بناء: الأول المطلب
 .الخيرية الخدم أعمال: الثاني المطلب
 .الشرب لمياه مشاريع إنشاء: الثالث المطلب
 . البيمارستانات بناء: الرابع المطلب
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 .الطرق شقو والقناطر الجسور بناء: الخامس المطلب
 .نزهاتتالم إنشاء: السادس المطلب

אאאאאאאא،
אאאאK 

  אאאאאאWW  

أن دراسة موضوع خدم دار الخلافـة ودورهـم الـسياسي والحـضاري في العـصر 
ً من صعوبة بمكان ففضلا على طـول )م١٢٥٨−٨٤٦ /هـ٦٥٦−٢٣٢(العباسي الثاني

ندرة المادة وتبعثرها ولهذا سعينا جاهدين للرجوع إلى مصادر , فترة الدراسة كما أسلفنا
لجمــع المعلومــات وتتبــع الأحــداث فكــان في , الــتراث الإســلامي المختلفــة والمتعــددة

 : المصادر المطبوعة ومنهامقدمتها 
F١EאאאK 

من المصادر الأولية التي اعتمدنا عليهـا في , وتعد كتب الحوليات والتاريخ العام
 : هذه الدراسة ومنها

 عــلي أحمــد بــن محمــد المعــروف أبيلمؤلفــه :  تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــمكتــاب
دت ا التي أف الحوليةويعد هذا الكتاب من المصادر  ,)م١٠٣٠ /هـ٤٢١ت(بمسكويه  

 وخاصـة في الفـترة التاريخيـة هاشـاملة لموضـوع و وفـيرة ومتعـددةالدراسة بمعلومـات
 .)م٩٧٩−٩٤٠/هـ٣٦٩−٣٢٩(: الممتدة من سنة
لمؤلفـة أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن عـلي  :المنتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم وكتاب

 ويعتبر كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ,)م١١٨٣/هـ٥٧٩ت (محمد بن الجوزي
دت الدارسة بأخبار تاريخية شاملة كـان لهـا أثراهـا في اً أيضا التي أفلية الحومن المصادر
 .الدراسة

 لمؤلفه عزالدين علي محمد الشيباني بن الأثير الجـزري:  الكامل في التاريخوكتاب
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  الحوليـةمـن المـصادر التاريخيـة  في التاريخويعد كتاب الكامل, )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(
بأخبــار عــدة ومتفرقــة شــملت موضــوع الدراســة  التــي أمــدت الدراســة ًالهامــة أيــضا

ـــد ـــي تقل ـــة وخاصـــة في الوظـــائف الت ـــنها الخـــدم في إدارة الدول ـــادة الجـــيشم ,  قي
 .الحاج وإمارة

لمؤلفة كمال الدين أبي الفـضل عبـد , الحوادث الجامعة والتجارب النافعةوكتاب 
  )م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت (الرزق الفوطي
لمؤلفـه :  في طبقات الخلفـاء والملـوكالعسجد المسبوك والجوهر المحكوكوكتاب 

 .الملك الأشرف الغساني
 التـي  الحوليـةالعسجد المسبوك من أهم المصادر التاريخيـة و الحوادثاويعد كتاب

أثرت الدراسة بمعلومات وأخبار عدة عن الخدم والمماليك في أواخـر العـصر العبـاسي 
  المغـول عـلى يـدسـقوط بغـداد بعـد  خاصـةوالذي ندرة فيه المعلومات التاريخية, الثاني

 . كتب التراث الإسلامي في نهري دجلة والفرات الكثير منوإتلافهم
لمؤلفه النجم عمر بن فهد بن محمد بـن : إتحاف الورى في تاريخ أم القرىوكتاب 
  أفاد هذا المصدر المكي الدراسـة بمعلومـات جمـة ,)م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(محمد بن فهد

لمختلفة التي خلفها الخـدم خاصـة في دروب الحـاج وفي  عن الآثار  الحضارية اوخاصة
 .المشاعر المقدسة ومكة

لمؤلفـه ظهـير :  مختصر الدول من أول الزمان إلى منتهى دولة بنـي العبـاسكتابو
 )م٦٩٧/١٢٩٧ت(الدين علي بن محمد البغدادي ابن الكازروني

 ا ويعــد كتابــ,)م١٥٠٥/هـــ٩١١ت(لمؤلفــه الــسيوطي: تــاريخ الخلفــاءكتــاب و
, التـاريخ العـاممن مـصادر , وتاريخ الخلفاء للسيوطي, مختصر الدول لابن الكازروني

 وبـشكل كبـير وخاصـة في الـتراجم لشخـصيات الخلفـاء ا الدراسةالتي اعتمدت عليه
 .العباسيين
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F٢EאאK 
 النـدماء و الـوزراءأي مؤلفـات كـل مـن, ونعني بكتب رجـال الـبلاط العبـاسي

ً من المصادر الأوليـة أيـضا التـي  وهي والأدباء والمغنينينالقصاص والقضاة ودبينوالمؤ
لمـا كانـت تحتويـه مـن مـادة علميـة خـصبة عـن الخـدم , اعتمدنا عليها في هذه الدراسـة

 :  سبيل المثال علىومنها.  الخلافيوخاصة في داخل القصر
مـد بـن يحيـى بـن عبـد االله  بكـر محأبيلمؤلفه : أخبار الراضي باالله والمتقي اللهكتاب 

ًمؤدبا لأبني الخليفـة  و من ندماء الخلفاءً كان الصولي نديما م٩٤٦/هـ٣٣٥ت (الصولي
ًأفاد هذا المصدر الدراسة بمعلومات قيمة جدا , اللهبأمرالمقتدر باالله الراضي باالله والمتقي 

  .خاصة فيما يتعلق بأخبار الخدم زمن الخليفة  المقتدر باالله
   ,)م٩٩٤/هــ٣٨٤ت(التنوخي حسن بيأ القاضي لمؤلفه :الشدة بعد الفرج كتابو

 دارت أحـداثها وخاصـة التـي, راد بعض القـصصيوقد أفاد هذا المصدر الدراسة في إ
من مـسميات لـبعض وظـائف بإضافة إلى ما أشارا إليه , رجال الدولةبين الخدم وكبار 

 .ًلحريم بل في دار الخلافة عمومااالخدم في دار 
    ,  الوزراء أو تحفـة الأمـراء في تـاريخ الـوزراء وكتاب, رسوم دار الخلافةكتاب و

أحـد , )م١٠٥٦/هــ٤٤٨ت ( الحسين هـلال بـن المحـسن الـصابئ المـؤرخلمؤلفهما أبي
بمـسميات عـدة لوظـائف , ن الدراسةان المصدراوقد أمدا هاذ, رجال البلاط العباسي

, ًوكـما أمـدا أيـضا الدراسـة بـتراجم عـدة لـبعض الـوزراء, الخدم التابعة لـدار الخلافـة
 .والدور السياسي للخدم في توليتهم المنصب الوزاري

 عـلي بـن همالمؤلف , ودرر السلوك في سياسة الملوك وكتاب,نصيحة الملوكوكتاب 
ــارزين في ,)م١٠٥٨/هـــ٤٥٠ت(, محمــد المــاوردي  أحــد رجــال الــبلاط العبــاسي الب

ن الدراسة بـبعض مـن المعلومـات النـادرة عـن ان المصدراوقد أثرى هاذ, العصر الثاني
 .أوضاع الخدم الخاصة والعامة في داخل دار الخلافة

 الطبــيخكتــاب ,  التــي اســتفادت منهــا الدراســةومــن كتــب الحــضارة الإســلامية
ات الأطعمة المـصنوعات ممـا  اسـتخرج مـن كتـب  المأكولات وطيب ووإصلاح الأغذية
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 والـذي ,لمؤلفه أبي المظفر بن نصر بـن سـيار الـوراق: الطب والفاظ الطهاة وأهل اللب
 ًففـضلا عـلى أن, يعد من أحد روائع كتب الحضارة الإسلامية في العصر العباسي الثاني

ادات الحـسنة في  العديـد مـن العـذكـرحـوى فإنـه ,  الخلافيالخدم في القصر أحد  مؤلفه
 في صـور الحيـاة الاجتماعيـة في بغـدادمـن  يعكـس بهـا صـورة ,تناول الطعـام والنظافـة

 .العصر العباسي
 وقـد كـشف هـذا , القاضي ابـن الـزبير الرشـيدلمؤلفه: التحف والذخائركتاب و

 بــذلك صــورة عــن قــدم لنــاالمــصدر للدراســة عــن بعــض أمــلاك الخــدم ومــدخراتهم ف
 .لخدم في تلك الفترةالمستوى الاقتصادي ل

F٣EאאאאK 
ت أواخـر / أحمد بن محمد بن اسحاق الهمذاني,  ابن الفقيهلمؤلفه:  البلدانكتاب

 . )م٩/هـ٣(القرن 
 أحمـد بـن هـاللمؤلف:  رحلة ابن فضلان لبلاد البلغار والصقالبة والأتـراككتابو

 .فضلان بن العباس بن راشد حماد

شــهاب الــدين أبي عبــداالله يــاقوت بــن عبــداالله  لمؤلفــه:  البلــدان معجــمكتــابو
كتــب المعــاجم   وقــد قــدمت, )م١٢٢٨/هـــ٦٢٦ت (الرومــي البغــدادي الحمــوي

والرحلات الجغرافية السابق ذكرها للدراسة معلومات عدة وفريدة عن أجناس الخدم 
 .وأصولهم

F٤EאאK 
  أبيلمؤلفه : الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء نساء الخلفاء المسمى بجهاتكتاب

     .)م٦٧٤/١٢٧٥ت (طالب علي بن انجب تاج الدين المعروف بابن الساعي 
 أثرى  وقد,لمؤلفه جلال الدين السيوطي:  المستظرف من أخبار الجواريكتابو

الدراسـة بمعلومـات قيمـة , المستظرف للـسيوطي ونساء الخلفاء لابن الساعي: انباكت
وفريــدة عــن الجــواري ومكــانتهن لــدى الخلفــاء وبإضــافة لــذكر العديــد مــن آثــارهن 
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 .ها في جوانب الحضارة المختلفةفنالحضارية التي خل

شـهاب , لمؤلفـه ابـن أبي عذيبـة:  إنسان العيون في مشاهير سادس القرونكتابو
 يعتــبر كتــاب إنــسان ,)م١٤٥٢/هـــ٨٥٦ت(الــدين أحمــد بــن عمــر الــشافعي المقــدسي

 التراجم المهمة التي أمـدت الدراسـة بمعلومـات متفرقـة عـن بعـض  كتب ون منالعي
 .مشاهير الخدم والمماليك في أواخر العصر العباسي الثاني

F٥EאאK 
ــــاب  ــــل والنحــــلكت ــــشهرستاني : المل ــــصر ال ــــن ن ــــرحمن ب ــــد ال ــــه عب لمؤلف

 ).  م١١٩٣/هـ٥٨٩ت(
ضياء الـدين محمـد بـن ,  ابن الإخوةهلمؤلف:  معالم القربة في أحكام الحسبةكتابو

 وقـد أفـادت الكتـب الدينيـة , ) م١٣٢٨/هــ٧٢٩ت (محمد أحمد بن أبي زيـد القـرشي
ًبمعلومات قيمة وفريدة أيضا وخاصة فـيما يتعلـق بأديـان الخـدم وعقائـدهم , الدراسة

 .وبإضافة إلى أحكام خدمتهم في القصور والدور
F٦EאאK 

, دت الدارسـة في مطالبهـاالعديـد مـن الدراسـات الحديثـة التـي أفـوكان هنـاك ا
 .ومنها على سبيل المثال لا الحصر

ــاالله ــدر ب دراســة في ) م٩٣٢−٩٠٧/هـــ٣٢٠− ٢٩٥(كتــاب عــصر الخليفــة المقت
 . لمؤلفه حمدان عبد المجيد الكبيسي: أحوال العراق الداخلية

   .دصلاح الدين المنجفه لمؤل:  بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسيكتابو
 .  عبد السلام الترمانينيلمؤلفه:  الرق ماضيه وحاضرهكتابو
 توفيـق سـلطان لمؤلفه: )٢٤٧−١٢( تاريخ أهل الذمة في العراق في القرنكتابو
 .اليوزبكي
−٧٤٩/هــ٣٣٤−١٣٢(: مـن سـنة  النفقات وإدارتها في الدولة العباسيةكتابو
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   . اني ضيف االله يحي الزهرلمؤلفه :)م٩٤٥
−١٣٢(في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي  تنظيمات الحج وتأثيراتهكتابو
 . لمؤلفه خالد عزام الخالدي: )م١٢٥٨−٧٥٠/هـ٦٥٦

F٧EאאW 
جامعـة أم , عـواض حمـد الحـساني: إعـداد ,  بحث مكمل لنيل درجة الماجـستير

ويـة وتطبيقاتهـا التربويـة في معاملـة الخـدم في ضـوء الـسنة النببعنوان ",القرى
 .الواقع المعاصر

ــالة ماجــستير ــداد, رس ــداني: إع ــراهيم الحم ــد إب ــداد, خال ــة بغ ــوان, جامع  بعن
 .)م٨٦١−٧٥٠/ هـ٢٤٧−١٣٢(الخلفاء في العصر العباسي الأول  مواكب"

بعنــوان , جامعــة أم القــرى, جهــان ســعيد الراجحــي: إعــداد, رســالة ماجــستير
ــة في ب" ــاة الاجتماعي ــة ســنة الحي ــى ســقوط الدول ــسادس حت ــرن ال ــة الق ــن بداي ــداد م غ
 .)م١٢٨٥/هـ٦٥٦(

رسـوم " بعنـون, جامعـة القـصيم, نورة إبراهيم الظويهر: إعداد, رسالة دكتوراه
وكــان لهــذه  .")م٨٤٨−٧٤٩/هـــ٣٣٤−١٣٢( دار الخلافــة في العــصر العبــاسي الأول

 يـد في دار الخلافـةوخاصـة أنهـا تحـدث عـن الرسـوم والتقال, الأطروحة عظيم الفائـدة
 .مهمة عن الخدم داخل دار الخلافة و قدمت معلومات عديدهكما, العباسية

أرجــو أن أكــون قــد وفقــت في دراســة موضــوع الخــدم وأن أكــون قــد : ًوأخــيرا
 توضـيح دورهـم الـسياسي والحـضاري عـلى امتـداد العـصر  فيسهمت بهـذه المحاولـةأ

 .)١(I  Ë Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌH: ختم بقوله تعالىأو, العباسي الثاني
  

    

 
 .٨٨, آية سورة هود  )١(
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ًاق انتشارا واسعا وشهدت تجارة الرقيق في العر . خاصة زمن الخلفـاء العباسـيينً
عامـل :  انتشار تجارة الرقيق ورواجها ومنهـاهمت عدة عوامل بدرجة كبيرة فيسأوقد 
, يقـع العـراق في ملتقـى طـرق تجـارة الـشرق بـالغرب  حيـث;وقع الجغـرافي للعـراقالم

 البرية كثير من القوافل التجارية إذ تتوسط طرق التجارة  فبغداد منذ القدم محط رحال 
 .)١(الممتدة من الهند إلى البحر الأبيض المتوسطوالبحرية 

وعـن , ًا حفز الخليفة المنصور على اختيار بغـداد مقـرا للخلافـة العباسـيةوهذا م
أحـد ولاة العباسـيين الفضل بن سليمان الطوسي موقع العراق يذكر الطبري على لسان 

 تجيئـك المـيرة في الـسفن مـن ,]نهـر[وأنت يا أمير المـؤمنين عـلى الـصرة": ساناعلى خر
 وتجيئك الميرة في السفن من الـصين ,لشام وا,وتجيئك طرائف مصر, المغرب في الفرات
واسط في دجلة وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تامرا حتـى  ووالهند والبصرة

 وأنـت بـين ,وتجيئك الميرة من آمد والجزيرة والموصـل في دجلـة]  نهر[تصل إلى الزاب  
 والفـرات لا وأنـت بـين دجلـة.. .أنهار لا يصل إليـك عـدوك إلا عـلى جـسر أو قنطـرة
واسـط  و وأنت متوسط للبـصرة,يجيئك أحد من الشرق والغرب إلا احتاج إلى العبور

 .)٢("والجبل, والبحر,  وأنت قريب من البر,والكوفة والموصل والسواد كله
 
العـصور  دراسات اجتماعيـة في : لة; عمر كحا٨٧, ٦, صتجارة العراق في العصر العباسي: حسين المسري  )١(

 .١١٧, صالوسطى
 .٦١٧ :٧, والملوكرسل تاريخ ال:   )٢(
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بهذا الموقع الجغرافي الفريد للعراق سهل وصول الكثير من قوافل تجار الرقيـق و
 .أسواق العراقبمختلف ألوانه وتعدد أجناسه إلى 

عامـل الاسـتقرار ًومن العوامل التـي سـاعدت أيـضا عـلى انتـشار تجـارة الرقيـق 
ــسياسي ــة العباســية في عــصرها الأول,ال ــذي ســاد الدول  −٧٤٩/هـــ٢٣٢−١٣٢(: ال

واعـتراف القـوى المجـاورة بـسلطان , مرحلـة الفتوحـات الإسـلاميةتوقف ب, )م٨٤٦
 ,خليفة بغدادند بأن أول الملوك في العالم هو فقد أقر ملوك الصين واله, الخليفة العباسي
ولاشك أن عامل الاستقرار السياسي كان له , )١( ثم الهند, ثم الرومان,ثم ملك الصين

 )٢(.أثره المباشر على نشاط حركة التبادل التجاري
اتـساع , ًومن العوامل التي شـجعت أيـضا عـلى انتـشار تجـارة الرقيـق في العـراق

املـة في مرافـق الدولـة ٍمما جعـل الدولـة تحتـاج إلى أيـد ع, العباسيةرقعة أراضي الدولة 
 )٣(.ِشغال الا وغيرها منالعمل في المصانع والمناجمو زراعة الأراضيك, المختلفة

همت بشكل كبير في انتـشار تجـارة الرقيـق في العـراق سأومن أهم العوامل التي 
لة العباسية وخاصـة في عـصرها فقد امتازت الدو, وفرة الأموال وشيوع حياة الرفاهية

, ًنظرا لما كان يعـود لبيـت المـال مـن مـوارد متعـددة, قتصاديةبانتعاش الحياة الإ, ولالأ
ولذا كـان مـن أبـرز مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة كثـرة شراء الرقيـق مـن الخـدم الجـواري 

 .)٤(والغلمان
 

 
, مكانــة الخلــيج العــربي التجاريــة في العــصر العبــاسي: ; عــلي نــصر٦, صتجــارة العــراق: حــسين المــسري  )١(

 .٤٢٨ص
 .١٩١ −١٨٥, صالمرجع السابق: حسين المسري  )٢(
الـرق : ; عبد السلام الترمـانيني٦٥, ص في الخليج في العصر العباسيالتجارة والملاحة: سليمان العسكري  )٣(

 .٨٨, صماضيه وحاضره
 .٤٧−٤٢, صطبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الأول: إبراهيم الكروي  )٤(
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غــداد العاصــمة خاصــة عــن طريــق  وب عامــةيــق إلى أســواق العــراقدخــل الرق
 .ضافة إلى مصادر ثانوية أخرىالإوب, سر وثانيهما التجارةن رئيسين أولهما الأمصدري
 ١-אW 

جُلب الرقيق إلى أسواق العراق عن طريق ما كان يقع في الفتوحـات الإسـلامية 
 بـسبب توقـف ًئياعـددهم شـئيا فـش ولكـن لم يلبـث رقيـق الحـروب أن قـل, من أسرى

اعتراف القوى المجـاورة بـسلطان الخليفـة العبـاسي ببغـداد كـما  والفتوحات الإسلامية
:  سـنةمعركـة عموريـةفكانت آخـر عمليـات الأسر الكـبرى في , ًأشرنا إلى ذلك سابقا

فقـد غـنم فيهـا المـسلمون ,  والتي تعد من أعظم المعـارك الإسـلامية)م٨٣٧/هـ٢٢٣(
 .)١(عشرة, خمسة وعشرة, نادى على الرقيق خمسةُنه كان يإ :كثير حتى قيلالالسبي 

 ٢-אW 

أصبح بيع الرقيـق وشراؤه الوسـيلة الرئيـسية لجلبـه في  وبعد أن قل رقيق الحرب
لذا سلك تجـار الرقيـق عـدة ,  إلى أسواق العراق,يلاديالمالقرن الرابع الهجري العاشر 
 .لوصول إلى أسواق الرقيق الأصليةمسالك برية وأخرى بحرية ل

الـذي ,  بـبلاد الـروم  بيلـةسـوق, وكان من أشهر أسواق الرقيق في ذلك الوقـت

 
العامـة في بغـداد في : ; فهمي سـعد٢٤٤, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي٣٥٥:٦, معجم البلدان: الحموي  )١(

 .١٤١, صث والرابع الهجريالقرنين الثال
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 .)١(اشتهر ببيع الجواري الروميات والتركيات
 إلى أسـواق المـشرق  الـسودان والذي اشـتهر ببيـع الخـدم, زويلة بالمغربوسوق
 .)٢(الإسلامي

التـي كانـت ُالتـي عرفـت ببيـع الغلـمان  أسـواق مـصر, ًومن أسواق الرقيق أيضا
زبيـد في  واليمامـة والمدينـةأسـواق , ومـن أسـواق الرقيـق كـذلك  ,)٣( الحبشةتصلها من

 .)٤(والتي اشتهرت ببيع الرقيق المولدعمان واليمن 
وخاصـة أن , الهند والصين و السندمن أسواق, وقد جلب كذلك التجار الرقيق

ــاء  ــوا بو أينالعباســيالخلف ــلع ــةالمت ــشرقية بعام ــ, اجر ال ــي روي ــا القــصصتْالت ,  حوله
, هـذا إقلـيم الـذهب والتجـارات": فقد وصف المقدسي بلاد السند فقـال, والأساطير

 
, وأهـل غـزو, رحالة أهل إبل وشا ةوبقر ,ًمن الأمم القديمة جدا مؤلفة من قبائل وبطون وأفخاذ: الترك  )١(

وترجع تسميتهم بترك إلى رواية أن يأجوج ومأجوج أربـع وعـشرون قبيلـة فكانـت قبيلـة مـنهم في الغـزو 
والـذي يغلـب علـيهم الوجـه العـريض والـرأس , ًكـافردم ذو القرنين على ثلاث وعشرين قبيلة فسموا تر

: راجع لهمذاني. العريض  والشعر الأسود الحالك السواد والأنف البارز واللحية الطويلة والعين المغولية
القول السديد في اختيار الإمـاء  :; الأمشاطي٨٨ص , مقدمة ابن خلدون:; ابن خلدون٥٩٤ص , البلدان
ــ:; بــار تولــد٩٧ ,٨٢ص, والعبيــد الإنــسان : يــسري الجــوهري;٤٤ص, اريخ الــترك في آســيا الوســطىت
, الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خـلال القـرون الأربعـة الأولى: موريس لومبارد;٣٠٢ص ,وسلالاته

 .٢٦٣ص
 .١٨٨, صالرق في بلاد المغرب والأندلس: ; عبد الإله بن مليح٣٤, صالمسالك والممالك: الكرخي  )٢(
وأكثـر أهلهـا ,   بلاد واسعة تتصل بالبحر الأحمر من جهـة الـشرق وسـاحلها مقابـل لـبلاد الـيمن :الحبشة   )٣(

ــة ــصارى يعاقب ــزي راجــع "ن ــزي: المقري ــوردي٢٣٥ص, رســائل المقري ــدان: ; ال ; ٨١ص, عجائــب البل
  .٦٠ص, المصدر السابق: الأمشاطي

ســعيد ; ١٥٧:١, الحيــوان:  الجــاحظراجــع.  الرقيــق مــنهــم نتــاج تــزاوج الأجنــاس المتباينــة: المولــدون  )٤(
, ١٧٠, صتجارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة التاسع والعاشر للمـيلا: القحطاني

 .١٨١, صالتجارة والملاحة: ; سليمان إبراهيم العسكري٣٧١, ٣٥٥
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هــر ذلــك مــن خــلال ويظ, )١("عجوبــاترزاز والمــوز والأوالأ, والخــيرات, والعقــاقير
 .)٢( بعد وفاتهم الخلفاء العباسيونهاالتركات التي خلف

وترجـع شـهرتهم  اليهـود الرادانيـة الرقيـق في العـراق بعامـةوكان من أشهر تجار 
والرومانيـة ,  الـسلافية:لتمكنهم من التحدث بلغـات عـدة منهـا: دم متزأهذه كما ذكر 

 .)٣(والعربية, الفارسية ,و
ها الرقيـق إلى والتجارة كانت هناك طرق ثانوية دخل من, وإلى جانب الاسترقاق

لدولـة للخراج الذي يرد مـن ولاة الأقـاليم التابعـة ما عن طريق اإأسواق العراق وهي 
 .)٤(العباسية

أو عن طريق الهدايا التي كانت ترسل إلى بلاط الخلفـاء والأمـراء مـن والـوزراء 
−٢٧٩(يذكر ابن الـزبير أن الخليفـة المعتـضد بـاالله العبـاسي. والعمال والتجار وغيرهم

ــه في يأهــد" )م٩٠١ −٨٩٢/هـــ٢٨٩ ــارس  والي مــن)م٨٩٣/هـــ٢٨٠(: ســنة إلي  ف
 .)٥("ًوعشرون بعيرا بمحامل في كل محمل غلامان , ًخمسون غلاما بدوابهم وسلاحهم

 
 

 
 .٤١٨, صالعباسيمكانة الخليج العربي التجارية في العصر : ; علي نصر٣٥٨, صأحسن التقاسيم  )١(
   .٢١٨−٢١٤, صالتحف والذخائر: ابن الزبير  )٢(
 .٣٠١:١, الحضارة الإسلامية  )٣(
 .٨٨, ص القرن الرابع الهجريتاريخ العراق الاقتصادي في: عبد العزيز الدوري  )٤(
 .٤٢, صالمصدر السابق: ابن الزبير  )٥(
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ًخصص الخلفاء العباسيون دورا لبيع الرقيق في العراق تعرف بسوق النخاسـين 
ًوكان لذلك السوق شارعا خاصا به يعرف بشارع دار الر دار , ومـن هـذه الـدور, قيـقً

 .)١(والذي يعود زمن بنائها إلى عهد الخليفة أبي جعفر المنصور, الرقيق ببغداد

 אאאW 
ً تنتظم نحوا من مائة حجرة تطل نوافذها عـلى ,كانت ذات وجوه أربعة متقابلة"

 ,ه نصف طولـه ويبلغ عرض, الصحن الذي يتراوح طوله ما بين ستمائة وسبعمائة ذراع
وفي وســط هــذا الفنــاء العجيــب في اتــساعه بــستان حافــل بمختلــف أنــواع الأشــجار 

  جـدار أبـيضينوكان يقـسم الـصحن في الطـول قـسمين متـساوي. والبقول والرياحين
ًن منفصلين انفصالاً يكاد يكون تاما يتصلان في جهة يأًمرتفع شيئا ما فيجعل البناء جز

 عبارة عـن بوابـة ضـخمة مـن الخـشب الـسميك الـصلب أما هذا المدخل فهو. المدخل
 ويفـتح كـل ,مصفحة بالنحاس الأصفر في كل من مصراعيها باب يبلغ قامـة الإنـسان

أما في الأيام غير العادية فكانت البوابة تفـتح عـلى . يوم ليدخل ويخرج منه سكان الدار
ن المنافـذ أشـبه بقلعـة  وبجوانبـه الخاليـة مـ,وكان البناء كله ببوابته الحصينة, مصراعيها

ًيهـا مخصـصا للرجـال أ وكـان أحـد جز,ً وكان مطليا بالكلس,ينقصها سوى الأبراج لا
 .)٢("الجنسين عزل فيهما المرضى منُوكان هناك جناحان خاصان ي.. .والآخر للنساء

 
: ; صــالح أحمــدالعلي٨٦, صوالملاحــةالتجــارة : ; ســليمان العــسكري١٢٨:٧, معجــم البلــدان: الحمــوي  )١(

   .٧٠ص ,البويهيين زمن العراق في الاجتماعية الحياة :عبدالسلام حورية ;١٨٦−١٨٥ص ,السلام مدينة بغداد
 . ١٦٨−١٦٦, صقيم الرقيق: أكرم الرافعي  )٢(
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 אאW 

 مـن واري والغلـمان والخـصيان  كـالج; عدة مـن الرقيـقاًحوت هذه الدار أصناف
وفي . والرومـي والهنـدي والحبـشي )١(التركـي والـصقلبيفكان هناك , تلف الأجناسمخ

 بحسب ما اشتهر عن , الكثير من الحرف والمهنونمهذه الدار كان هؤلاء الرقيق يتعل
 .)٢(كل جنس

 الخلفـاء العباسـيون مهمـة الإشراف عـلى هـذه الـدار لموظـف يـسمى  وقد أوكل
 .)٣(ن ذوي الأمانة والعفة والعدالةكان يشترط أن يكون م وبقيم الرقيق

يـأتي بمـن  و, حتى يعـرف البـائع ٍٍبيع جارية ولا عبدبلا يقوم أ ":وكان من مهامه
 ,ً أو مـسروقا,ًوعليه أن يكتب اسمه وصفته في سجل حتى لا يكون المبيـع حـرا, يعرفه
ط عـلى  أن يتفقد عهود المماليك المتقدمة في أيدي مواليهم لـيعلم منهـا مـا قـد شروعليه

 .المشتري
 
لـيهم مـسمى ويطلـق ع, هم أهل البلاد المتاخمة لبحر الخزر بين القسطنطينية وبلاد البلغـار: الصقالبةو  )١(

 غير أن العبادي يذكر أن صـقلب ,فصقلب تعني الرجل الأبيض أو الرجل الأحمر, الشعوب السلافية
 وهي التسمية التـي أطلقهـا الجغرافيـون العـرب في العـصور ,كلمة فرنسية قديمة معناها عبد أو رقيق

ي تلـك الـشعوب الوسطى على الشعوب السلافية عامة لأن بعض الجرمان والكنداوين دأبوا على سـب
ًفالصقالبة بيض البشرة غير أن هناك صنفا آخر سـمر وسـود ممـا يـلي . و بيع رجالها ونسائها إلى العرب

ًويمتاز الصقالبة بعرض الصدر والـرأس والـشعر الكـستنائي المجعـد وبـالعين الرماديـة غالبـا . البحر
, البلــدان:  الهمــذاني:راجــع. مــرًوالعــسلية أحيانــا وبالقامــة المتوســطة والطويلــة كــما عرفــوا بطــول الع

تـاريخ الـصقالبة في الأنـدلس :  عمـر مـصطفى لطـف ;٤٠٣ص, شرى الرقيـق :ابن بطلان ;١٩٠ص
:   أحمـد العبـادي;٣٦ص , الـسلالات البـشرية: ; يوسف الأنـصاري٦−٥ص , دراسة تاريخية جديدة

 .٨ ص, وعلاقتهم بحركة الشعوبية سبانيا لمحة عن أصلهم ونشأتهمأالصقالبة في 
 ,هــ٢٣٢−١٣٢ منذ نشأتها حتى نهاية العصر العباسي الأول الحياة الاجتماعية في بغداد: رمزية الأطرقجي  )٢(

 .١١٢, صدراسات في الحياة لاجتماعية: ; عمر كحالة١٦٧−١٦٦ص
 .٨٥−٨٤ص , نهاية الرتبة في طلب الحسبة: الشيرازي  )٣(
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زله إلا أن يكون عنده نساء ولا يمكن لمن أراد أن يشتري جارية أن يخلو بها في من
 .د شراء غلام فله أن ينظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة   أرادوإن,  جميع بدنهانَفينظر

 ويجـوز  بيـع الجاريـة أو المملـوك إذا كانـا ,ولدها وولا يجوز أن يفرق بين الجارية
 .)١(" ويحرم بيع الجارية لمن يتخذها للغناء, من أهل الذمةمسلمين

Wאא  
ًتفتح دار الرقيق أبوابها للعامة يوما من كل شهر يوم الجمعـة أمـا في بـاقي الأيـام 

 .)٢(فقد خصصت لعقد الصفقات بين كبار النخاسين

 : مكان البيع) ١(

ة يـصعد سدة كبـير ]بها[ في الصدارةقاعة بالغة الاتساع تقوم  ]دار الرقيق[ وفي"
لآخـر في افي نهايتها بابان أحدهما في الجانب الأيمـن  و والإمامإليها بأربع درجات من 

وكـان , الجانب الأيسر يفيضان إلى حجر ينتظـر فيهـا الجـواري والعبيـد المعـدون للبيـع
ة هناك كاتب جالس على كرسي أمام منضدة يكتـب الـثمن في سـجل كبـير وفي مواجهـ

 .)٣("السدة صفت الكراسي حتى ثلثي القاعة  لجلوس المرموقين

 : أسعار الرقيق) ٢(

 لم يكن هناك سعر محدد للرقيق بل كـان يتوقـف عـلى الجاريـة أو الغـلام بحـسب
ــ, صــفاته  حرفتــه أو , قبــال كــان ثمنــه أغــلى الــذكاء والنجابــة والإين كــان مــن ذوإف

إلى  )١٠٠(مـابين  شراء الرقيـق التركـي   بلـغ ثمـنفعلى سبيل المثال, بحسب موطنه أو
 .)٤(ألف درهم )٢٠٠(
 
   .٨٥−٨٤ص , نهاية الرتبة في طلب الحسبة: الشيرازي  )١(
 .٢٤٦, صألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ: رشيدة اللقاني  )٢(
 . ١٦٩, صقيم الرقيق: أكرم الرافعي  )٣(
; ١٩٨:٥, التـاريخ الإسـلامي والحـضارة الإسـلامية:  أحمـد شـلبي;٢٨٦ص, العامة في بغـداد: فهي سعد  )٤(

 .١٧١ص , النفقات وإدارتها في الدولة العباسية: ضيف االله الزهراني
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 : عملية البيع) ٣(

ـــ ـــع والمـــساومة رجـــلوكـــان مـــن يت ـــة البي ـــه  ُولى عملي ـــدلاليطلـــق علي , )١(ال
 فقد كانـت تجـارة,  لمراقبة بيع الرقيق وخاصة في مواسم كثرة الرقيقسبتحالم بحضور

التدليس لتحسين رقيقـه;  وإلى الغش فيها النخاس أيلج, الرقيق كغيرها من التجارات
ًومـن مهـام المحتـسب أيـضا )٢(ًبوضع المساحيق مثلا لتجميـل الجاريـة أو حتـى الغـلام
 فالأولى " من قدرهُعقوبة تحط"  ةمراقبة مكان بيع الرقيق إذ يعد بيعه في الأسواق العام

 .)٣(أن يباع في دار مخصصة أو بواسطة تاجر معروف
  :طريقة بيع الرقيق) ٤(

أو الغـلام فـوق الـسدة وينـادى , يأتي الدلال بالجاريـة أن ومن طرق بيع الرقيق 
, ًعليهما بإظهار محاسـنهما فـإن كانـت جاريـة يـصفها بالـشعر تـارة وبـالنثر تـارة أخـرى

 .ويمسك ذقنها ليحرك وجهها عن اليمن وعن الشمال ثم يديرها
مـن ذا الـذي يزيـد ..رهـمألفـا د:  فيرد المنادي"ألفان"وكان من ألفاظ المساومة 

 )٤(".وعاد بأوفى غنيمة, من زاد فاز بدرة يتيمة...ألفا درهم..?لصاحبة الحسن الفريد
 مـن مـصادر طـرق بيـع الرقيـق مـن أصـحاب المهـن والحـرف يذكر فـيما بـين أيـديناولم 

 . المختلفة
فقد شيدت دار خاصة ,  ويظهر مما سبق عرضه حسن معاملة الرقيق في الإسلام

 .ظ لهم قدرهم تحت إشراف من الدولةتحف, لت على مقومات الحياةبهم شم
  

   

 
  .٦٤ص , نهاية الرتبة في طلب الحسبة:      الشيرازي)١(
 .١٦, صالقول السديد: ; الأمشاطي١٤٣ص, العامة في بغداد: فهمي سعد  )٢(
 .٣٠٢:٤, الحضارة الإسلامية: آدم متز  )٣(
 .١٧٢−١٧١, صقيم الرقيق: أكرم الرافعي  )٤(
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فلـم , لقد اعتنى الخلفاء العباسيون بأوضاع خدمهم ومماليكهم العامة والخاصـة

ٍيعد الخدم في العصر العباسي مجرد خدم أو مظهر من مظاهر الترف والبذخ والزينة بـل  ٍ
الخلفــاء العباســيون عــلى تنظــيم ولــذا عمــل , كــانوا عــماد دار الخلافــة ومــصدر هيبتهــا

, شؤونهم الاجتماعيـة والاهـتمام بأوضـاعهم الدينيـة والاقتـصادية والعلميـة والثقافيـة
يجـب عـلى الملـك ": وهذا ما نصح به كبار رجال البلاط العباسي أمثال الماوردي بقولـه

 الـذين يـستخدمهم في مطعمـه ومـشربه ;أن يتفقد من يقوم على شـؤونه الخاصـة وهـم
ــ ــه,سهوملب ــنهم في خلوت ــرب م ــن يق ــداء, وم ــن الأع ــصنه م ــإنهم ح ــن , ف ــه م  وجنت

  .)١("الأسواء

 : بدار الخلافة العباسيةبالمراد التعريف ومن هنا ينبغي 

هــي الناحيــة : ًالمراد أولا بــدار الخلافــة العباســية كــما حــددها مــصطفى جــوادفــ
 قــصورهم محــل ســكن الخلفــاء العباســيين والتــي كانــت تــضم )٢(الــشرقية مــن بغــداد

 .)٣(وبساتينهم وحدائقهم, ودورهم ومجالسهم ودواوين دولتهم ومخازنها
وللخليفة من تلك الـديار جـزء كبـير قـد ": ًويقول ابن جبير واصفا شرق بغداد

 .)٤("اتخذ فيها المناظر المشرفة والقصور الرائعة والبساتين الأنيقة
 والقـادة العـسكريين كما ضمت دور كبار مسؤولي الدولة مـن الأمـراء والـوزراء

ورتبت فيها الأسـواق والمحـلات والـدور لأصـحاب الأمـوال مـن , والمماليك المقربين
 
 .٩٥, صدرر السلوك في سياسة الملوك: الماوردي  )١(
ود تأسيس دار الخلافة إلى زمن الخليفة الثاني أبي جعفر المنصور, وقد جرى على دار الخلافة الكثـير مـن يع  )٢(

تاريخ عصر : ; يوسف العش١٩٤−١٩٣, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي. الترميمات والإصلاحات
, مبانيهـادار الخلافـة العباسـية تعيـين موضـعها وأشـهر : ; مـصطفى جـواد٤٠−٣٩, صالخلافة العباسـية

 .٩٨ص
 .٩٨, صالمرجع السابق: مصطفى جواد  )٣(
 .٢٠٢, صرحلة ابن جبير:   )٤(



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

٣٦

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًكما أنشأ الخليفة في وسطها جامعا كبيرا وسورا لـه عـدة أبـواب مـن , )١(التجار الأغنياء ً ً
 .)٢(أشهرها على الإطلاق باب الخاصة والباب النوبي

 ) مـتر مربـع٢٥٠,٠٠٠(  ذراع بمليون لافةالخ دار مساحة المؤرخين بعض قدر وقد
 .)٣(أي ما يعادل مساحة مدينة في ذلك الوقت

هذا وقد أجـرى الخلفـاء العباسـيون لـدار الخلافـة مجموعـة مـن الـنظم والآداب 
والقوانين والعادات والتقاليد المتبعة خاصة في مواسم الأعياد والحفلات وفي المواكـب 

.  دخول وتكريم وتقليد وتوديع وغيرها مـن المراسـموما يرافقها من مراسم استقبال و
ولذا ,)٤( ويكفل لها هيبتها وفخامتها,وهذا كله من أجل ما يحفظ لدار الخلافة حدودها

 .)٥(رتب الخلفاء فيها من مختلف أجناس الخدم وغالبيتهم من الرقيق المجلوب
 

 

 
 .٩٨, صدار الخلافة: ; مصطفى جواد١٣, صالبلدان: اليعقوبي  )١(
  ٩٨, صالمرجع السابق: ; مصطفى جواد٤٠, صتاريخ عصر الخلافة: يوسف العش  )٢(
ضد الدولـة بـن بويـه طـاف دار الخلافـة عامرهـا يذكر الخطيب البغدادي أن أبا نـصر خواشـاذة خـازن عـ  )٣(

نــورة ; ١٠٠:١, راجــع تــاريخ بغــداد " وكــان ذلــك مثــل شــيراز"وخرابهــا ومــا يجاورهــا ويتاخمهــا وقــال
 .  ٢٤−٢٣, صرسوم دار الخلافة في العصر العباسي الأول: يالظويهر

 .١٨−١٧, صالمرجع السابق: ينورة الظويهر  )٤(
 .١٥٠, صاحمختار الصح: راجع الرازي  )٥(
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 : الخدم التركي −١

بـل ملـوك المـشرق كـما ذكـر الثعـالبي عـلى أن الخـدم )١(ذهب الخلفاء العباسـيون
 , والتـأدب بـأدآبهم, والقيام بين أيـديهم,التركي أصلح أجناس المماليك خدمة للملوك

صبر في الحـروب والـ, والـدفاع عـن دولـتهم, وامتثال أوامرهم والـسعي وراء مـآربهم
الــزنج والغــور  وفقــد فــاقوا بــذلك جــنس الــروم والهنــد والحبــشة, ومقارعــة الجيــوش
 .)٢(وغيرهم من الأمم

,  والصبر على الركض ومواصـلة الـسير, وقوة البدن,فالترك امتازوا بتمام القامة
وهم مع ذلك أصـحاب علـو , جودتها وًهذا فضلا على ما اختصوا به من إتقان الرماية

 .)٣(" وألطفهم خدمة لعظمائهم"ومن أحسن أجناس الخدم , همة

ــدام والــصبر وحــسن الخدمــةولم تكــن الــشجاعة والإ الباعــث عــلى صــلاح , ق
    فمن الترك الخزر والغـز,نفاذ بصائرهم و بل وجدوا في الترك ذكاء قرائحهم;خدمتهم
 .)٤(وغيرهم

حب كتـاب يذكر صا, وأما عن نسائهم فكن ذات حسن وحلاوة ونظافة ولباقة
ولا أجمل , ًولا أنعم أبدانا, ًيس على معمور الأرض أحسن ألواناول" :عجائب البلدان

 
ولـد . وعلى رأسهم الخليفة المعتصم باالله وهو من أواخر خلفاء العصر العباسي الأول, يكنى بأبي إسحاق  )١(

ــة, تــوفي ســنة)م٧٩٦/هـــ١٨٠: (ســنة ــدات الكوف ــة مــن مول راجــع . )م٨٤١/هـــ٢٢٧: ( مــن أم جاري
 .٢٤٤, صتاريخ الخلفاء: السيوطي

 .١٥٠, صآداب الملوك:   )٢(
 .٥١٤, صآثار البلاد وأخبار العباد: ; القزويني١٦٣, صالك والممالكالمس: الكرخي  )٣(
 .٥٨٨− ٥٨٤,٥٨٧, صالمصدر السابق: ; القزويني١٥٠, صالمصدر السابق: الثعالبي  )٤(
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 .)١(" ولا أذكى رائحة من الترك, ولا أرق بشرة,ًأخلاقا
 لـدى , والرتـب المتقدمـة,وبمحاسن هذه الصفات بلـغ الأتـراك المنـازل العاليـة

 .الخلفاء والأمراء
 : الخدم الصقالبة −٢

حيـث , بة ثاني أشهر أجناس المماليك خدمة في دار الخلافة بعد التركمّثل الصقال
أربعـة آلاف )م٩٢٣−٩٠٨/هــ٣٢٠−٢٩٥()٢(بلغ عددهم زمـن الخليفـة المقتـدر بـاالله

 .)٣(صقلبي
وتعود شهرتهم هذه إلى ذكائهم وإخلاصهم وشجاعتهم وقوة بأسهم فالصقالبة 

 .)٤(أجناس مختلفة ولعل من أشهرها الروس
ً أتم أبدانا منهم كأنهم النخل َورأيت الروسية فلم أر":  فضلان عنهمويقول ابن

ولكن يلبس الرجل منهم كساء يـشتمل  )٦(ولا الخافتين)٥(شقر حمر لا يلبسون القراطق
 
 .٧١−٧٠صعجائب البلدان,: الوردي  )١(
 روميـة جارية  من أم)م٨٩٥/هـ٢٨٢: (هو جعفر ابن الخليفة المعتضد باالله, يكنى بأبي الفضل, ولد سنة"  )٢(

ًتدعى شغب بويع بالخلافة وهو ابن ثلاثة عشر عاما, وكـان المقتـدر سـمحا كـريما, رد رسـوم دار الخلافـة  ً ً
مــن التجميــل وســعة الإدارات والمعــاش وكثــرة الخلــع والــصلات, وكــان لــه الــشيء الكثــير مــن الخــدم 

ابـن  ;٢٦, صاب الـسلطانيةالفخـري في الآد: راجع ابن طباطبا. )م٩٣٢/ هـ٣٢٠: ( توفي سنة"والحشم
   . ١١:١٢٤, البداية والنهاية: كثير

 .٨, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٣(
: محمـد البـار ;٧٠, صالأندلس دراسة تاريخيـة حـضارية: محمد شبانه ;١٩٦:٥, معجم البلدان: الحموي  )٤(

   .٤٣−٣٩, صقبل الأرثوذكسية كان الإسلام في روسيا
 وهـذا , وتنساب حتى وسط الجـسم, وهذه السترة تسبل على الكتفين,أو قميصسترة قصيرة ": القراطق  )٥(

المعجم العـربي لأسـماء : رجب إبراهيم:  راجع" وله كمان يصلان إلى المرفقين,القميص يلي الجسم مباشرة
   .٣٨٤, صالملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية وحتى العصر الحديث

 = أو بمعنى آخر ثـوب مـن القطـن ,رداء سابغ كان يلبس عند الحرب: فارسية معربة معناهاكلمة : الخفاتين  )٦(
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ٍومــع كــل واحــد مــنهم فــأس وســيف , بــه عــلى أحــد شــقيه ويخــرج إحــدى يديــه منــه
 .)١("وسكين

لصقالبة والصقلبيات عـلى قـدر فإلى جانب الشجاعة والذكاء والإخلاص كان ا
 .)٢(عظيم من الحسن والجمال

فبذلك كله نال الصقالبة أعلى مراتب الخدمة بل أعلى المناصب الإدارية والقيادة 
 .في الدولة
 : الخدم الرومي −٣

شــكل الــروم بعــد الــترك والــصقالبة ثالــث أكثــر أجنــاس الخــدم في دار الخلافــة 
 حتــى غــدت )م٩٢٣−٩٠٨/هـــ٣٢٠−٢٩٥(وخاصــة في زمــن الخليفــة المقتــدر بــاالله

ويرجع ذلـك إلى أسر عـدد كبـير , لغة التخاطب بين الخليفة ومماليكه: ُالرومية كما يقال
ًفضلا على ما اشتهر , منهم في الحروب التي كانت دائرة بين المسلمين والدولة البيزنطية

ذا  وهـ,ووفـاء وطاعـة وحـسن خدمـة ونـصح ومحافظـة وحـرص )٣(به الروم من جمال
 ,)٤(إضـافة إلى إتقـانهن الكثـير مـن الـصناعات الدقيقـة,  به النـساء الروميـاتتتميز ما

 
المعجــم العــربي لأســماء : رجــب إبــراهيم: راجــع.  وهــو المعــروف في مــصر بالقفطــان,يلــبس فــوق الــدرع =

 . ٥٦, صالألفاظ الفارسية المعربة: لسيد أدى شير ا;١٥٢, صالملابس
, كما ذكـر ١٥٠−١٤٩, صة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبةرسالة ابن فضلان في وصف الرحل  )١(

لا أورثـك : ً والروس إذا ولد لرجل منهم مولود قدم إلى المولود سيفا فألقاه بين يديـه وقـال لـه"ابن رستة
 .١٣٤, صالأعلاق النفيسةراجع  "ًمالا وليس لك ما تكسبه لنفسك إلا بسيفك

, الـصقالبة في قـصور بنـي أميـة في الأنـدلس: ; حـسين دويـدر٤٩−٤٨ ص,التحف والـذخائر: ابن الزبير  )٢(
 .٦٣−٦٢ص

. الخـدم الحـسان وكـان يقـصد بـه الـذكور والإنـاث: فقد عرفوا عند الرحالـة العـرب بغلـمان الروقـة, أي  )٣(
 ,المعجــم الجــامع في المــصطلحات الأيوبيــة: ; حــسان حـلاق٩٥, صصــورة الأرض: ابــن حوقــل: راجـع

   .٨٠, صثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركيةوالمملوكية والع
 .٥٢, صالقول السديد: الأمشاطي  )٤(
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 .)١(كالنسج والتطريز
ولاشك أن الروم كانوا كالترك والصقالبة على مقربة من الخلفـاء والأمـراء فقـد 
وجدنا أن أغلـب أمهـات أولاد الخلفـاء كـن جـواري روميـات حظـين بالمكانـة المقربـة 

 .)٢(عاليةوالمنزلة ال

 :  الخدم الإفريقي−٤
لقد حرص الخلفـاء العباسـيون عـلى جلـب الخـدم الإفريقـي إلى جانـب التركـي 

   فقــــد بلــــغ عــــددهم في دار الخلافــــة زمــــن المقتــــدر بــــاالله, والــــصقلبي والرومــــي
وعرفـوا بمـسمى الـسودان فقـد  )٣(سبعة آلاف خـادم )م٩٢٣−٩٠٨/هـ٣٢٠−٢٩٥(

 .)٤( والصين, والروم, والصقالبة, السودان,اعذكر المسعودي أن الخدم أربعة أنو
 
 سوف يأتي الحديث عـن أخبارهـا قـد , وهي جارية رومية,ويذكر أن قبيحة زوجة الخليفة المتوكل على االله  )١(

: يــال المختــارراجــع فر.  وبعثــت بهــا إلى المتوكــل مــع خادمهــا, ومطــرف خــز أحمــر,نــسجت دراعــة حمــراء
: ; بدر عبـد الـرحمن١٠٤, صالمنسوجات العراقية الإسلامية من الفتح العربي إلى سقوط الخلافة العباسية

الحياة السياسية ومظاهر الحـضارة في العـراق والمـشرق الإسـلامي مـن أوائـل القـرن الرابـع الهجـري حتـى 
ف الموجـه نحـو الخلفـاء العباسـيين التأديب والتثقي: ; عبد االله السنيدي٢٣٠−٢٢٩, صظهور السلاجقة

; ٤٠٨, صشرى الرقيـق: ; ابن بطلان٨٦ص, )هـ٣٣٤−٢٧٩(وأبنائهم في مرحلة ما قبل العهد البويهي 
 .٣٧−٣٦, صالمسالك والممالك :الكرخي

زمـن خلفـاء العـصر العبـاسي الثـاني دون الأول, وهـن أم في  مـن أصـل ثـمان وعـشرين اًبلغ عددهن تسع  )٢(
 باالله وتدعى حبشية, وأم المعتز باالله وتسمى قبيحة,وأم المهتـدي بـاالله وتـدعى قـروب, وأم الخليفة المنتصر

 المتقـي بـأمرالله خلـوب وقيـل أمو الراضي بـاالله ظلـوم,  المقتدرباالله شغب,وأمأموالمعتمد باالله وهي فتيان, 
:  راجع البغدادي.غيثوأم الطائع الله وتسمى هزار وقيل , زهرة, وأم المستكفي باالله وتدعى أملح الناس

: ; الجــوزي٥٤٧, ٤٦٤,٤٦٨,٥١٣, ٤٥٦, صتــاريخ القــضاعي: ;القــضاعي١٢٠:٢, تــاريخ بغــداد
: ; الــسيوطي١١٩, ١١١, صنــساء الخلفــاء:  ابــن الــساعي;١٢:١٠٣, المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم
     .٥٧, صالمستظرف من أخبار الجواري

 .٨, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٣(
 . ٢٤٧:٤, مروج الذهب: لمسعوديا  )٤(
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وكان أكثـر مـن عمـل مـنهم في دار الخلافـة , الإفريقي عدة أجناس الخدمكما أن 
 )م٦٥١/هــ٣١(منذ عـام  فالنوبة ,والنوبيين)٢(والزعاوة)١( والبجة والأحباش,الزنوج
 التي عقـدت  الشهيرة البقطبناء على اتفاقيةد من رقيقها إلى مصر اعدأبإرسال  تعهدت

رف عـنهم مـن   وهـذا,  وملك النوبة عبداالله بن سعد بن أبي السرحبين الصحابي  ُـلمـا ع
ــشاقة ــوة بأســهم وشــدتهم وصــبرهم وتحملهــم  للأعــمال ال ضــافة إلى جــرأتهم الإ ب,ق

 .)٣(وحسن عهدهم وأمانتهم, وبسالتهم
 .)٤(وأما عن نسائهم فهن من أنفع النساء لرضاعة الأطفال وتربيتهم

 الخدم الفارسي −٥
,  بل من أكثر من خدم في دار الخلافة في عصرها الأول;وائلالأ من  كان الفرس

أشرنـا إلى  ولكن ما لبث أن قل الفرس بدخول الخدم التركي إلى بلاط دار الخلافـة كـما
 .)٥(ًذلك سابقا

: وفيما يذكر عن الجاحظ أنه قال الحنكة السياسيةقد غلب على الجنس الفارسي ف

 
, شرى الرقيـق:  راجع ابن بطلان"تقع البجه بين الجنوب والغرب في الأرض التي فيما بين الحبشة والنوبة  )١(

  .٤٠٦ص
:  راجـع الحمـوي"قبيلة من السودان جنـوبي المغـرب:  وقيل, في جنوبي إفريقية بالمغربة بلديه: الزغاوة  )٢(

 .٤:٤٧٦, معجم البلدان
; ٤٠٧ص, المصدر السابق: ; ابن بطلان١٢٩, صالبلدان: ; الهمذاني٩٨, صصورة الأرض: ابن حوقل  )٣(

ــسديد: الأمــشاطي ــول ال ــوردي ;٦١−٦٠, صالق ــدان: ال : ســعيد عاشــور;٨١− ٨٠, صعجائــب البل
 خلال الرقيق والحياة الاجتماعية ببلاد المغرب:  خالد محمود;٧٨−٧٧ص, العصرالمماليكي في مصر والشام

 . ٥٨−٥٧, صقرون الأربعة الأولى للإسلامال
   .٨١, صالمصدر السابق: ; الوردي٦١−٥٧, صالمصدر السابق: الأمشاطي  )٤(
   .٢١−١٩, صرسوم دار الخلافة في العصر العباسي الأول: ينورة الظويهر  )٥(



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

٤٣

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, لغناء وضرب الطبوللضافة إلى ميلهم بالإ )١(". آل ساسان في الملك والسياسيةميزة"
 .)٢(وأما عن نسائهم وغلمانهم ففيهم حسن وجمال ولباقة

 :  الخدم الهندي−٦
ن ولكـ)٣(ومن أجناس المماليك الذين عملوا في خدمة دار الخلافة الرقيق الهنـدي

رف . يـث المنزلـةا  كسابقيهم من الأجناس الأخرى مـن حنوولم يك ُـويعـود ذلـك لمـا ع
وبالـصناعات الدقيقـة , عنهم من القيام بالأعمال المنزليـة كـالطبخ والعمـل في الخـزائن

 .)٤(ًأيضا كالتزويق وغيرها
كــما , فمــن صــفات الهنــود الوفــاء بالعهــد والمــودة والأمانــة عــلى  الــنفس والمــال

مرة الألوان والقوام الممـشوق وأما النساء الهنديات فلهن س. اشتهروا بالطرب والغناء
 .)٥(والجمال الوافر

 : الخدم السندي− ٧
فهـم قريبـو , مـن أجنـاس المماليـك الـذين خـدموا في بـلاط دار الخلافـة )٦(السند

ــن بطلان ــما وصــفهم اب ــد ك ــشبه بالهن ــائهم ,ال روءتهم وذك ــاقتهم وم ــوا بلب ــد عرف ــفق ُ ُ
 .)٧(ومعروفهم

 
 .١٧٢, صألفاظ الحضارة العباسية من مؤلفات الجاحظ: طيبة الشذر  )١(
 .٥٠, صل السديدالقو: الأمشاطي  )٢(
 .١٨٨, صالحوادث الجامعة: ابن الفوطي  )٣(
تـاريخ المـسلمين وحـضارتهم في آسـيا : ;محمـد عبـد العظـيم أبـو النـصر٥٠, صشرى الرقيـق: ابن بطلان  )٤(

 .١١٨, صالوسطى والقوقاز
 .٥٧−٥٦, صالمصدر السابق: الأمشاطي  )٥(
 .٥:٨٢, معجم البلدان: اجع الحموير.  بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستانوهي: السند  )٦(
 .٣٦٠ صتراجم رجال القرنين السادس والسابع,: دمشقيال; ٤٠٤−٤٠٣ ,المصدر السابق: ابن بطلان  )٧(
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ــديات  ــن الهن ــزن ع ــد تمي ــسائهم فق ــن ن ــا ع ــة"وأم ــشعور  وبالخــصور الدقيق ال
 )١(".الطويلة
 : الخدم الصيني−٨

فهم مـن أجـود الأمـم بالـصناعات )٢(ولقد عمل الصينيون في خدمة دار الخلافة
ــد باســطة في الــصناعات ": وعــنهم يقــول القزوينــي, بــل أحــذقهم ولأهــل الــصين ي

 .)٣("الدقيقة
 :  الخدم الأرمني−٩

والــذين كــانوا كــالزنوج في تحمــل , )٤(نًوممــن خــدم في دار الخلافــة أيــضا الأرمــ
ذاع صيتهم في أواخر العصر العباسي الثـاني في عهـد الخليفـة  وفقد زاد عددهم, المشاق
لما استخلف استحلف " : يقول الأصفهاني)م١١٦٠ −١١٣٦/هـ٥٥٥−٥٣٠(المقتفي

ًعلى أنه لا يشتري مملوكا تركيا وكان يقتني مدة خلافته إما أرمنيا أو روميا ً  واخـتص ...ً
 .)٥("من عدة من النجباءمن مماليكه الروم والأر

 .)٦( الجمال والحسن والملاحة ذواتلنساء الأرمنيات مناوكان 
 
 .٤٠٤−٤٠٣ ,شرى الرقيق: ابن بطلان  )١(
 .     ٥٣, صآثار البلاد وأخبار العباد: ; القزويني٢٧٤:٤, مروج الذهب: المسعودي  )٢(
 . وتعد الصين اليوم من مصاف الدول الصناعية الكبرى.٥٤, صر السابقالمصد: القزويني  )٣(
بــلاد واســعة تقــع بــين أرن وبــلاد الكــرج والــروم والجزيــرة وأذربيجــان, : نــسبة لأرمينيــا وهــي: الأرمــن  )٤(

  .٥٥, صعجائب البلدان: راجع الوردي. والأرمن من الشعب الآري
 .٢١٧, صتاريخ دولة آل سلجوق  )٥(
 ٍن اختصوا بوحشة الأرجـل مـع صـحة بنيـة وشـدة أسر وقـسوة, ولـذا لم نجـد سـوى ثـلاث جـوارإلا أنه  )٦(

أم الخليفـة المقتـدي بـأمر  وأم الخليفة القائم بأمر االله وتسمي بدرا لدجى: أرمنيات كن أمهات أولاد وهن
المـصدر  :بطلانراجع ابن . سمها غضةاالله وتدعى أرجوان أو قرة العين, وأم الخليفة المستضئ بأمر االله و

:  الـسيوطي;١٦٤:١٦, المنـتظم: ابن الجـوزي ;٥٥١, صتاريخ القضاعي: ; القضاعي٤٠٨ص, السابق
 .١٦, صالمستظرف
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 :  الخدم المولدون−١٠
في خدمـة دار الخلافـة  )١(وإلى جانب ما تقدم من أجناس المماليك عمل المولدون
المولـدات ": العـراق قولـهُفقد نقل عن ابن حوقل ذكره عما يجلب من بلاد المغـرب إلى 

ن و   فالمولـد)٢(".الحسان الروقة كالتي استولدهن بنو العباس وغيرهم وأكابر رجـالهم
 .)٣("يخرجون أعظم من آبائهم وأقوى وأحسن وأملح": كما وصفهم الجاحظ

يظهر لنا مما سبق أن أغلب من خـدم في دار الخلافـة في العـصر الثـاني هـم الـترك 
وهنـا , لسودان كما أشار إلى ذلـك المـسعودي وجـاء عنـد الـصابئوالصقالبة والروم وا

تجدر بنا الإشارة إلى أن المصادر التي بين أيدينا لم تذكر أن هناك من خدم في دار الخلافة 
 رفض الخليفة المنـصور بـاالله : أمرين الأول إلى  ولعل ذلك يعود,ٍمن كان عربي الأصل

 و )٤(ل سـنه جاريـة في مـن خلـف مـن بعـدهفأصبح هـذا الفعـ ًأن يعمل عربيا في قصره
 .أن العربي يأنف ذلك: الثاني

فقـد جمعـت , وعليه يمكن القول بأن دار الخلافة العباسية عاشت أجـواء عالميـة
 .من مختلف الألوان والأعراق والأجناس والثقافات

 
 

 
 .١٥٧:١, الحيوان: راجع الجاحظ.  الرقيق منهم نتاج تزاوج الأجناس المتباينة: المولدون  )١(
 .٣٦٨, صتجارة العراق: حسين المسري  )٢(
 .١٥٧:١ ,بقالمصدرالسا: الجاحظ  )٣(
 .٤٣, صالعامة في بغداد: فهمي سعدراجع   )٤(
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 زاد مـن  ل دار الخلافـةولا شك أن تعدد أجناس الخدم وأعراقهم وأصولهم داخ
وخاصة أن الخلفاء العباسيين قـد سـمحوا لممالـيكهم ,  ومذاهبهم وفرقهمتعدد أديانهم

متبعــين في ذلــك )١(وخــدمهم في قــصورهم ودورهــم بحريــة ممارســة طقوســهم الدينيــة
ــاليم الإســلام  ــما تع ــالىك ــال تع  IÒ  Ñ  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ý  Ü  ÛÚ  Ù: ق

á  à  ß  Þ   å  ä  ã  â  ë  ê  é  èç  æH)٢(, 
وقـد سـبق أن أشرنـا , هم ويعلقـون صـلبانهم ويتكلمـون بلغـاتهمءفكانوا يلبسون أزيا

ــن أدوات التخاطــب ــة م ــدكيــف غــدت الرومي ــاالله في عه ــدر ب ــة المقت −٢٩٥(  الخليف
 .)٣(مع مماليكه, )م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠

 خــدمهم إدخــالي حــرص الخلفــاء العباســيون عــلى ومــع هــذا التــسامح الــدين
 ومــن صــور حرصــهم أنهــم كــانوا يجلبــون ممــاليكهم ,ممــاليكهم في الــدين الإســلاميو

, )٤( الإســلام وشريعتــهتعــاليم الإســلامية القويمــة بتعلــيمهم ًصــغارا فيربــونهم التربيــة
 .)٥(وخاصة على المذهب السني الذي كان المذهب الرسمي للدولة العباسية

ــاالله ــضد ب ــة المعت ــذكر أن الخليف ـــ٢٩٢−٢٧٩( )٦(ي خــصص  )م٩٠١−٨٩٢/ه
 
 .١٥١, صتاريخ أهل الذمة في العراق: توفيق اليوزبكي  )١(
 .٢٥٦الآية : سورة البقرة  )٢(
 .١٥١, صالمرجع السابق: توفيق اليوزبكي  )٣(
 .٣٧٠:٥, ديوان العبر: ابن خلدون  )٤(
 .١٩, صدار الخلافة ودار المملكة: مضر طلفاح  )٥(
ع يـ مـن أم جاريـة تـدعى ضرار, بو)م٨٥٦/هــ٢٤٢: (هو أحمد بن الموفق, يكنى بأبي العبـاس, ولـد سـنة  )٦(

ً حازمـا ذكيـا, اًكـان شـديدويعتبر عهد المعتضد باالله عهد قوة وانتعاش و )م٨٩٢/هـ٢٧٩: (بالخلافة سنة ً= 
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وقـد جعـل ,  وكان أغلـبهم مـن الأتـراك,حجرات داخل دار الخلافة وضع فيها غلمانه
ًعلى كل حجرة أستاذا مسؤولا عن الغلمان فيها بتعليمهم وتأديبهم فكانوا لا يخرجون , ً

 كونـوا فـيما بعـد الحـرس  حيـثمن حجرهم إلا مع أساتذتهم فعرفوا بالغلمان الحجرية
 .)١(لافةالخاص في دار الخ

 : وعن تعدد أديان الخدم نستعرض منها
 : الخدم المسلمون −١

 إلى حــرص اً وكــان هــذا عائــد,شــكل الخــدم المــسلمون الأغلبيــة في دار الخلافــة
 على دخـول ممـاليكهم وخـدمهم في الإسـلام وخاصـة −كما أسلفنا− ينالخلفاء العباسي

ًذهب الـشافعي مـثلا المـبـع  من الخدم من دخل الإسـلام وات فنجد,على المذهب السني
−٥٥٥( )٢( أحــد خــواص الخليفــة المــستنجد بــااللهمرجــان الخــادمفهــذا . وتعــصب لــه

يقـول عنـه , )م١١٦٤/هــ٥٦٠(: سـنةًكان شـافعيا تـوفي ) م١١٧٠−١١٦٠ /هـ٥٦٦
 .)٣("كان يقرأ القرآن وتفقه لمذهب الشافعي وكان يتعصب على الحنابلة": ابن كثير

 
والفـضل والـدين, تـوفي هابته القوة العسكرية قبل أن يهابه الناس وعدل مع الرعية, وجالس أهل العلـم  =

, تــاريخ الخلفــاء: ; الــسيوطي٢٠٤, صأخبــار الــدول المنقطعــة: راجــع الأزدي. )م٩٠١/هـــ٢٨٩(ســنة
 .٤٣, ص٩٠٢−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩ الدولة العباسية في عهد المعتضد باالله: شي; ناريمان الآ٢٦٨ص

: ; خالـد الحمـداني١٧, صالـوزراء: راجـع الـصابئ. وسوف يأتي الحديث كيفية تعلـيم الخـدم وتـأديبهم  )١(
 معجـم:  شـمس الـدين زين العابدين;١٢١, صهـ٢٤٧−١٣٢كب الخلفاء في العصر العباسي الأول موا

 .١٩٨, ص المصطلحات التاريخيةالألفاظ
 مـن أم جاريـة )م١٢١٢٤/هــ ٥١٨: (هو يوسف ابن الخليفة المقتفي بـاالله, يكنـى بـأبي المظفـر, ولـد سـنة  )٢(

, كان موصوفا بالعـدل وبـالفهم والـرأي )م١١٦٠/هـ٥٥٥: (لخلافة سنةكرجية تدعى طاووس, بويع با
, المـصدر الـسابق: راجـع الـسيوطي. )م١١٧٠/هــ٥٦٦: (الصائب وكان شديد على المفسدين توفي سـنة

 . ٣١٤−٣١٣ص
 .٣٣١:١١, البداية والنهاية: ابن كثير  )٣(
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كـان )١(قـام بإزالـة حطـيم ورجان هـذا مـضى إلى مكـةوقد ذكر ابن الجوزي أن م
 .)٢( الكعبة إشارة منه لقلع المذهبةللحنابلة قبال

 نجـد مـن الخـدم مـن لم بـل ,نفـوذه في الدولـة وويدل فعله هذا على مدى مكانته
 عمـل بـليتعصب لأحد من المذاهب الأربعة سواء كان الحنفـي أو المـالكي أو الحنـبلي 

 . الحديث عن ذلكوسوف يأتي, على خدمتها
ومـنهم , فمـنهم الرافـضي, )٣( كان هناك من الخدم من اتبـع المـذهب الـشيعيكما

 )م٨٦٠−٨٤٦/هــ٢٤٧−٢٣٢( )٤(ن للخليفة المتوكل على االلهإ:  قيل,هالمتعصب لمذهب
 )م٨٧١/هــ٢٥٨(: سـنة المولدة من مواليد اليمامة  توفيت فضل الشاعرةجارية تدعى 

كانت تتـشيع وتتعـصب لأهـل مـذهبها  ,  أفصح منها ولا أشعرلم يكن في زمانها امرأة"
 .)٥("وتقضي حوائجهم بجاهها عند الملوك والأشراف

 
 .١٨٣, صالمعجم الوسيط: مصطفى راهيم إبراجع . بناء قبالة المرزاب خارج الكعبة يصلى فيه: الحطيم  )١(
 ١٦٦:١٨, المنتظم: ابن الجوزي  )٢(
ً وخلافتـه نـصا ووصـاية إمـا جليـا وإمـا −رضي االله عنـه− ن بإمامة علي بن أبي طالبووهم القائل: ةالشيع  )٣( ً

ن خرجت فبظلم يكون من غـيره إًخفيا واعتقدوا أن الإمامة أصل من أصول الدين لا تخرج من أولاده و
وهم من غـلاة ) الرافضة( عشرية ى بتقية من عنده, والشيعة طوائف ومنها الزيدية والإسماعيلية والاثنأو

, مختـصر منهـاج الـسنة النبويـة: ; ابـن تيميـة١٤٥−١٤٤ص, الملـل والنحـل: راجـع الـشهرستاني. الشيعة
 .٧٣ص, المعتقدات والأديان وفق منهج القران :; سعدون الساموك١١−٩ص

 مـن أم جاريـة تـسمى )م٨٢٠/هــ ٢٠٥: (بن الخليفـة المعتـصم, يكنـى بـأبي الفـضل,ولد سـنةهو جعفر ا  )٤(
, )خلـق القـرآن(أظهر الميـل إلى الـسنة ونـصر أهلهـا ورفـع المحنـة  ,)م٨٤٦/هـ٢٣٢: (شجاع, بويع سنة

, أخبــار الــدول المنقطعــة:  راجــع الأزدي)م٨٤٦./هـــ٢٤٧: (وأجــزل العطــا لأهــل الحــديث, تــوفى ســنة
  .٢٥٢, صتاريخ الخلفاء: سيوطي; ال١٨١ص

 .١٣٧:٦, تاريخ الإسلام:  الذهبي;٨٤, صنساء الخلفاء: ابن الساعي  )٥(
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 : خدم أهل الكتاب −٢

 ينيًا سـابقا كيـف أن الخلفـاء العباسـفقد أشرن, عمل أهل الكتاب في دار الخلافة
 : سمحوا لخدمهم ومماليكهم بحرية الدين والمعتقد فكان هناك من الخدم

 : النصارى •
وتعـود كثـرة أعـدادهم , أكثر أهل الكتاب في دار الخلافـة)١(يُعد الخدم النصارى

ضـافة الإهذه لما امتازوا بـه مـن إتقـان العديـد مـن المهـن المختلفـة كالعطـارة والطـب ب
 .)٢(النجارة وغيرها وللنسج والتطريز

روى أنــه كــان في خدمــة أحــد أطبــاء المعتــضد بــاالله ــوي −٨٩٢/هـــ٢٩٢−٢٧٩(ُ
ًسبعون غلاما نصرانيا معه, يدعى غالب و )م٩٠١ وكان أغلب هؤلاء إما نصارى , )٣(ً

   I: وهي أحدى الفـرق التابعـة للكنيـسة الأرثوذكـسية والتـي قـال االله عنهـا)٤(ملكانية
b  a  `  _  ~  }  |H)ًوهم أيـضا مـن أتبـاع الكنيـسة , )٦(يعاقبة  أو)٥

 
 وهي ديانة سماوية أعقبت الديانة −عليه السلام−هم أتباع الديانة النصرانية ديانة سيدنا عيسى: النصارى  )١(

ــذهب ــرق والتم ــف والتف ــا التحري ــل, ولكــن ناله ــابهم الإنجي ــة وكت ــسة ,اليهودي ــذلك الكني ــرت ب  فظه
راجــع عبــد . الكاثوليكيــة الغربيــة ومقرهــا رومــا والكنيــسة الأرثوذكــسية الــشرقية ومقرهــا القــسطنطينية

ـــارديني ـــرحيم م ـــان: ال ـــساموك;١٣٣−١٣٠, صموســـوعة الأدي ـــان:  ســـعدون ال ـــدات والأدي , المعتق
 .٢٠٦١٦٤ص

 .١٩, صالمختار في الرد على النصارى :الجاحظ  )٢(
 .٣١٢−٣١١, صعيون الأنباء في طبقات الأطباء: صيبعةُابن أبي أ  )٣(
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها, وقد ظهر أتباع هذه الفرقة في بلاد الروم : الملكانية  )٤(

 .٢٦٦:١, الملل والنحل:  الشهرستاني;١٨٣, صالبلدان: راجع الهمذاني. والأندلس
 .٧٣الآية : سورة المائدة  )٥(
ــةوا  )٦( ــة: ليعاقب ــر أتبــاع هــذه الفرقــة مــن بــلاد الحبــشة والنوب ــسبة إلى الراهــب يعقــوب البردعــاني, وأكث .  ن

; سـامي ١٩٦, صتاريخ أهـل الذمـة في العـراق:  توفيق اليوزبكي;٢٧٠:١, المصدر السابق: الشهرستاني
, وك الإسـلامرسالة الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملـ: ; المقريزي٢٦٧, صأطلس الأديان: مغلوث

 .٢٣٢ص
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[    ]  \ IZ  Y  X  W  V:  عنهم تعالىالأرثوذكسية الذين قال االله
 `_  ^H)ــديانتهم,)١ ــد ل ــشددهم الزائ ــة ت رف عــن اليعاقب ــ وقــد ع وعــداوتهم لمــن , ُ

 .)٢(خالفهم من سائر الملل الأخرى وبخاصة الطائفة الملكانية
 كـما وصـف لنـا ,ولذا شهدت دار الخلافة أعياد النـصارى واحتفـالاتهم الدينيـة

اري النـصرانيات بأحـد أعيـادهم الدينيـة الأصفهاني مـا كـان يجـري مـن احتفـال الجـو
يظهرن في قصر الخلافة ببغـداد متزينـات )٣(كانت الوصائف في أحد الشعانين": فيقول

 النخـل وأغـصان ]سـعف[ن قلوبيهفي ثياب جميلة وفي أعناقهن صلبان الذهب وبأيد
 .)٤("الزيتون
 : اليهود •

كما ُبل لم يكـن لهـم أثـر ;أقل من النصارى داخل دار الخلافة )٥(كان الخدم اليهود
 مــن اًكــان للنــصارى مــن احتفــالات بأعيــادهم الدينيــة ومــع العلــم أن لليهــود  أعيــاد

 أمــر −تعــالى−ن االلهإ:  ويقولــون, ويــسمى عيــد رأس هيــشا,أشــهرها عيــد رأس الــسنة
 
 .٧٢الآية : سورة المائدة  )١(
   . ٢٣٢ص, الإلمام بأخبار من بأرض الحبشةرسالة : المقريزي  )٢(
ً وكان عيدا مـن أعيـاد الأشـجار ويعـرف في مـصر الزيتونـة, ,من الأعياد الكبيرة عند النصارى: الشعانين  )٣(

أعياد النصارى عيد مـيلاد المـسيح وعيـد يعني الشعانين التسبيح ويكون في سابع أحد من صومهم, ومن 
; توفيــق ٤٥٤:٢,  في صــناعة الإنــشاءصــبح الأعــشى: راجــع القلقــشندي. الفــصح وهــو العيــد الكبــير

 .٢٩٠−٢٨٩, صتاريخ أهل الذمة: اليوزبكي
 .٢٨٩ص,  المرجع السابق: توفيق اليوزبكي  )٤(
ية الثلاثـة, وهـي عقيـدة ويـزعم أتباعهـا أنهـم أتباع الديانة اليهودية وهي أقدم الرسـالات الـسماو: اليهود  )٥(

وكتابهم المقدس التوراة, وقد حرفت الديانة اليهودية −عليه السلام−يتبعون الدين الذي أنزل على موسى
راجع سـعدون . ودخلتها الانقسامات والفرق ومنها على سبيل المثال الفريسيون والصدقيون والقراؤون

−١٢٥, صموسـوعة الأديـان; عبـد الـرحيم مـارديني, ١٣٢−١٣١, صالمعتقـدات والأديـان: الساموك
١٢٧.    
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 لأنهـم ; وسمي بـذلك,وهناك عيد المظال,  فيه بذبح ولده إسماعيل إبراهيم 
وعيــد , يــد النخــل وأغــصان الزيتــون وســائر الأشــجاريجلــسون تحــت ظــلال مــن جر

 مـع , على جبل في سيناء  لموسى−تعالى− الأسابيع أو عيد الخطاب بسبب تجلي االله
, هذا لم تنقل لنا المصادر التي بـين أيـدينا مظـاهر لاحتفـال الخـدم اليهـود بهـذه الأعيـاد

 .)١(وهذا دليل على قلة عددهم داخل دار الخلافة
 بعض الإشارات التي تفيد أن هناك من اليهـود مـن خـدم في دار فلم نجد سوى

من أن الخليفة المـستنجد بـاالله قـد أحـسن " بنيامين في رحلته  عن ومنها ما نقل,الخلافة
 .)٢("رجال حاشيته منهم من اًنه جعل عددألدرجة اليهود معاملة 

 )٣(لـصباغةُويرجع الجاحظ قلة عددهم إلى ما كان يمارسه اليهود من مهـن مثـل ا

 .)٤(جامةالحدباغة أو الأو
غـير , ًوهذه المهن أقل شأنا مما كان يزاوله النصارى من مهـن كالطـب والعطـارة

أن السبب الحقيقي وراء قلتهم وهو أن اليهود كانوا في العصر العبـاسي مـن كبـار تجـار 
 لا يجوز بيع أنه"وأن من تعاليم الديانة اليهودية كما يزعمون , )٥(الرقيق والقائمين عليه

ولا يمكن أن يكونـوا ,  هو إله اليهود وحدهم وهم عبيدهاليهودي لغريب لأن االله 
ــدا لغــيره ــدا لهــم, ًعبي ــوا ســادة النــاس ويكــون النــاس عبي ــارهم ليكون  .)٦("ًوقــد اخت

 .كان الخدم اليهود أقل خدمة في دار الخلافة ولهذا
 
 .  ٢٨٩−٢٨٦, صتاريخ أهل الذمة :; توفيق اليوزبكي١٢٧, صالمعتقدات والأديان :سعدون الساموك  )١(
 .٢١٢, صأخبار يهود العراق من خلال رحلة بنيامين التطيلي: زهراء حسن  )٢(
 .٥٠٦, صالمعجم الوسيط:  إبراهيم مصطفىاجعر. أي تلوين الثياب أو نحوها: الصباغة  )٣(
 .١٩, صالمختار في الرد على النصارى: الجاحظ  )٤(
 .١٣٥−١٣٣, صنزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق: يوسف ابن غنيمة  )٥(
 .٣٠−٢٩, صالرق ماضيه وحاضره: عبد السلام الترمانيني  )٦(
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 : أصحاب الديانات الأخرى −٣
ي بين أيدينا بنصوص تـدل عـلى وجـود بعـض مـن أصـحاب لم توفنا المصادر الت

,  ولعل ذلك عائد إلى دخـولهم في الإسـلام,الديانات الأخرى ممن عمل في دار الخلافة
 وخاصة أن من الأجناس التي خـدمت في ,ولكن هذا لا يمنع أن هناك من عمل منهم

:  يقول الـشهرستانيً والهنود مثلاُالبلاط الخلافي عرفت بتعدد أديانها ومللها كالصينيين
 .)١("وآراؤهم مختلفة, وملة عظمية, أن الهند أمة كبيرة"

 )٥(وعبــدة الأصــنام والمجـــوسي )٤(والــسخي )٣( والبــوذي)٢(فمــنهم البراهمــي
 .)٦(وغيرهم

الاحتفـال بعيـدي , فمن مظاهر الاحتفـالات الدينيـة التـي شـهدتها دار الخلافـة
  ,من أهم وأكبر أعياد المجـوس الدينيـة والـشعبيةُواللذان يعدان  )٨(المهرجان )٧(النيروز

 .٦٠١:٢, الملل والنحل: الشهرستاني  )١(
 .٦٠١:٢ ,المصدر السابق: راجع الشهرستاني. ًوهم المنكرون للنبوات أصلا: البراهمي  )٢(
نسبة للديانة البوذية,وهي ديانة وضعية قامـت وانتـشرت في بـلاد الهنـد قبـل مـيلاد المـسيح عليـه : البوذي  )٣(

 .٢٠١, صموسوعة الأديان: راجع عبد الرحيم مارديني. السلام
ً مــن أديــان الهنــد الكــبرى, وهــي ديانــة وضــعية تمثــل مزيجــا مــن أتبــاع الديانــة الــسخية, وهــي: الــسخي  )٤(

 .٢٠٨, صالمرجع السابق: راجع عبد الرحيم مارديني. المعتقدات
وهم عبدة النار القائلين بأن للعالم أصلين نور وظلمة, والمجوس من أقـدم الطوائـف وأصـلهم : المجوس  )٥(

   .٢٥٧, صالمصدر السابق: راجع الشهرستاني. من بلاد فارس
 .٦١١:٢, المصدر السابق: الشهرستاني  )٦(
راجـع توفيـق . وهو العيد الأول عند الفرس ومعناه اليوم الجديد ويكون يوم الاعتـدال الربيعـي: النيروز  )٧(

 .٢٩٧, صتاريخ أهل الذمة: اليوزبكي
 سـبيل المثـال, هو العيد الثاني عند الفرس, وقد تعددت أسباب تسمية بهـذا الاسـم ومنهـا عـلى: المهرجان  )٨(

. ُيقال إن المهرجان هو اليوم الذي عقد فيه التاج على رأس ادشـير بـن بـك أول ملـوك الفـرس الـساسانية
 . ٤٤٩:٢, صبح الأعشى: راجع القلقشندي
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 .)١(وكان من عادات الاحتفال بهذه الأعياد  تبادل الهدايا
كل على االله في عيد المهرجان مـن ُويحكى أن من الهدايا التي أهديت للخليفة المتو

صـغير مـن  )٢(ًعشرين غزالا عـلى كـل غـزال خـرج"حدى جواريه تدعى شجرة الدر إ
ومــع كــل غــزال وصــيفة  )٣(أنــواع الطيــب كالمــسك والعنــبر والغاليــةالــذهب فيــه مــن 

ــة ــدي كــل واحــد )٤(بمنطق ــةذهــب وفي ي ــاقوت أو ق  ضيب في رأســه جــوهرة مــن الي
 .)٥("الزمرد

وتدل هذه الهدايا على ما كان للخدم من أموال وثروات نعموا بها في ظل الدولة 
 .الإسلامية

والتي , يفةالخلبلاط تي عاشها الخدم في ينية المما تقدم يتضح لنا مدى الحرية الد
 .وسار على نهجها الخلفاء العباسيون, كفلها لهم الإسلام

 
 

 
 .٤٤٨:٢, صبح الأعشى: القلقشندي  )١(
: راهيم مـصطفى إبـراجـع. وعاء من الجلد والشعر, ويوضع على ظهر الدابـة لوضـع الأمتعـة فيـه: الخرج  )٢(

   .٢٢٥, صالمعجم الوسيط
 النـادر ودهـن البـان والعنـبر الأزرق, كـان هـذا ;نوع من أنواع الطيب المخلط مـن المـسك التبتـي: الغالية  )٣(

: راجـع عبـدالجبار أحمـد. النوع من الطيب المفضل لدى كثير من خلفاء العباسيين, ويسمى بغالية الخلفاء
 .١٣, صصناعة العطور في العصر العباسي

: راجـع إبـراهيم رجـب. بكسر الميم كل ما شد به الإنسان وسطه سـواء كـان مـن خـيط أو ذهـب: المنطقة  )٤(
 .  ٤٩٥, صالمعجم العربي لأسماء الملابس

 .٢٩, ص الذخائر التحف و: ابن الزبير  )٥(
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ـــاك تعـــددت أصـــناف الخـــدم في  ـــة فكـــان هن ـــمان والطواشـــية دار الخلاف الغل
م وقـد ًوكان الطواشية أكثر أصناف الخدم عملا في دور الخلفاء وقـصوره, )الخصيان(

جـوهر وعنـبر  وشـاهين وأطلقت عليهم مسميات عرفوا بهـا كمرجـان ودينـار وبـشير
ٌبل كانت لهم أيضا ألقـاب خاصـة بهـم كـزين الـدين وعـز الـدين وبـدر الـدين , ْولؤلؤ ًٌ

 .)١(وأغلب هؤلاء كانوا من الصقالبة والروم والسودان, وشجاع الدين وجمال الدين
فهنـاك الجـواري ذوات , ف مكـانتهنومن أصـناف الخـدم الجـواري عـلى اخـتلا

وتلي الجاريـة أم الولـد )٢(وهي التي أنجبت من الخليفة: المنزلة العالية كالجارية أم الولد
وتـأتي القهرمانـة بعـد الحظيـة في , )٣(وهي الجارية التي حظيـت بقـرب الخليفـة: الحظية
وهي :  الوصفيةوتلي القهرمانة)٤(وهي مسمى لأعلى وظيفة للجواري في القصر: المنزلة

 .)٥(ِالجارية الخاصة الصغيرة في العمر
ِوقد عرفت الجواري بأسماء ميزتهن عن باقي النـساء الحرائـر في القـصر كـسراب  ُ

 .)٦(طرفة وخاص وثريا وزهور وعزيزة ووافد وعرفان ووندمان ومنعم
 

 
م دار رسـو :نـورة الظـويهري; ٤٥٩−٥:٤٥٨, صـبح الأعـشى: ; القلقـشندي١١٩:١, الحيوان: الجاحظ  )١(

    .  ٣٦٨ص, الخلافة في العصر العباسي الأول
  .٣٦٩, صالمرجع السابق:نورة الظويهري  )٢(
 .٣٩٥, صالمرجع السابق :نورة الظويهري; ٦٣٩, صمختار الصحاح: الرازي  )٣(
 .١٢٤ص, ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري من خلال مروج الذهب للمسعودي: رجب إبراهيم  )٤(
 .٣٩٦ص, المرجع السابق :لظويهرينورة ا  )٥(
, الكـنس الجـواري في الحـسان مـن الجـواري: الشهاب الحجازي; ١١٧, صالذخائر والتحف: ابن الزبير  )٦(

 .٨−٧ص
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: الأولى هـي طبقـة الخـدم الخـاص: انقسم خدم دار الخلافة إلى طبقتين رئيسيتين
وتـضم جميـع أصـناف الخـدم مـن , وهم القائمون عـلى شـؤون الخليفـة والملازمـون لـه

ممن توفرت فيهم صـفات  )١(وكان الخليفة يختارهم بنفسه, الغلمان والجواري والمماليك
وكـمال العلـم , والعقـل وحـسن التـدبير والـرأي, الأمانة والصدق والوفاء والشجاعة

سـواء كـان ممـن تربـى مـع الخليفـة وألفـه أو ممـن ربـاه الخليفـة عـلى , ب والأصلوالأد
 .)٢(أخلاقه أو ممن تربى الخليفة في حجره

وقــد حظيــت هــذه الطبقــة بمحبــة الخليفــة ورعايتــه الخاصــة لهــم كيــف لا وهــم 
ُ وإضـافة إلى مـا كـانوا يعـدون لـه مـن مهـام,المطلعون عـلى سره والمقربون من الخليفة ً, 

 الخــدم مــن تقلــد وظــائف ومهــام كــبرى لم يتقلــدها أبنــاء الخلفــاء هممــننجــد ســوف و
 كبـار رجـال الدولـة مـن كـان نممـًولهذا وجـدنا أيـضا مـن الـوزراء وغـيرهم ! أنفسهم

 .)٣(ٍيلتمس ودهم والتقرب إليهم بكل ما هو غال ونفيس
وملـك مـن جهـة , خادم الملوك مـن جهـة الملـك خـادم" :وعن هذه المكانة يقال

 .)٤("ىأخر
ــة الخلفــاء لخــدمهم الخــاص مــا ذكــره صــاحب كتــاب العيــون  ومــن صــور محب

وفيهـا مـات ": لمـوت أحـد خواصـه فيقـول )٥(والحدائق عن حزن الخليفة الراضي بـاالله
 
 .١٥٧, صمعجم المصطلحات والألقاب التاريخية: مصطفى الخطيب  )١(
 . ٤٥, صنزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء: ; الغساني١٢٤, صدرر السلوك: الماوردي  )٢(
 .١٢٧ص ,الأول العباسي العصر في الخلافة رسوم :نورة الظويهري; ٦٠, صالتحف والذخائر: ابن الزبير  )٣(
 .٢٢٨, صآداب الملوك: الثعالبي  )٤(
 = من أم جاريـة روميـة )م٩٠٩/هـ٢٩٧: (سنةوهو محمد ابن الخليفة المقتدر باالله, يكنى بأبي العباس, ولد"  )٥(
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ًفاشتد حزن الراضي عليه وخرج من داره مستوحشا منها لفقد )١(زيرك الخادم القاهري
وصب الراضي مـن ... )٣(إبراهيم بن المهديفأقام بدار رائق مولى )٢(زيرك إلى الشماسية

 مـات ًمن عهد المعتمد في دجلة أربعمائة دن حزنا على زيرك وكان يقول)٤(دنان المطبوخ
 وكــان قــد اقطعــه البــستان المعــروف ٍ وصــاحب رأي وخــادم كــاف ٍ ٍ ٍ ٍئــة يــوم قــاضفي م

أن يتصدق وتجاوز قدره فأمر ببيع جميع ذلك بالشفيعي وأعطاه من المال والجواهر ما ي
 .)٥("بثمنه عن زيرك

ِأنهم أوكلوا لهم تربية أبنائهم , ومن صور ثقة الخلفاء العباسيين بخدمهم الخاص
, )م٩٢٣−٩٠٨/هــ٣٢٠−٢٩٥( بـاالله المقتدر الخليفة ِفي حجرهم الخاصة وهذا ما فعله

 
,كان أصـحابه منفـردين بـالأمر دونـه لـضعفه إلا أن )م٩٣٣/ هـ ٣٢٢: (نةتدعى ظلوم, بويع بالخلافة س =

أنه آخر خليفة له شعر مـدون, وآخـر خليفـة : الراضي باالله كان ذا فضائل كثيرة,ختم الخلفاء في أمور منها
ـــوم الجمعـــة  ـــبر ي ـــوش والأمـــوال, وآخـــر خليفـــة خطـــب عـــلى من ـــدبير الجي ـــوفي ســـنة"انفـــرد بت : وت

 .٢٣٩, ٢٣٤−٢٣٣, صأخبار الدول المنقطعة: زديراجع الأ)٩٤٠./هـ٣٢٩(
كان في بداية الأمر أحد خواص الخليفة القاهر باالله العباسي وعندما تـوفي الخليفـة القـاهر : زيرك القاهري  )١(

باالله قربه الخليفة الراضي باالله وأغدق عليه من الأموال والجواهر الشيء الكثير, لما كان له من حـسن وفـاء 
: ; المؤلـف مجهـول مـن القـرن الثالـث هجـري٢٠, صأخبار الـراضي والمتقـي: اجع الصولير. مع القاهر

 .٨٧ ٤: ,العيون والحدائق
, ١, هـامشرسـوم دار الخلافـة: راجـع الـصابئ. الـشماسية: مكان يقـع في أعـلى بغـداد يقـال لـه: الشماسية  )٢(

 .١٢ص
ين الأمـين والمـأمون عنـدما أفـرط المـأمون في أحد أبنـاء الخليفـة المهـدي, بويـع بالخلافـة زمـن الفتنـة بـهو   )٣(

التشيع, وبعد مبايعته خرج المأمون إلى بغداد لحربه فاختفى إبراهيم وبقى في اختفائـه ثـمان سـنين وبعـدها 
 .    ٢٢٦, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي. عفا عنه المأمون

راجـع ابـن . ًلق عليهـا أيـضا الكيـزانمفردها دن, وهو الوعاء الضخم للخمر ونحوها, والدنان يط: دنان  )٤(
 .٢٩٩, صالمعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى ;٤٦٧ص, كتاب الطببيخ: الوراق

   .٤:٨٧, المصدر السابق: المؤلف مجهول  )٥(
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 .)١(وهو الخليفة الراضي باالله فيما بعد *فقد فوض لمؤنس الخادم تربية ابنه محمد
مؤنس هذا كان من خاصة الخدم زمن الخليفة المعتضد باالله ومـن كبـارهم  أن كما

 ,الخادم الأكـبر الملقـب بـالمظفر المعتـضدي": قال عنه الذهبي, زمن الخليفة المقتدر باالله
ًأبيض فارسا شجاعا سائـسا ) ًتركيا(ًوكان خادما , أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك ً ً

 من الخدام بلغ من الرفعـة ونفـوذ الأمـر مـا بلـغ مـؤنس وكـافور ً ولا أعلم أحدا,داهية
 . )م٩٣٣/هـ٣٢١(: سنةً توفي مقتولا )٢(".الإخشيدي

ــزلي ــة الخــدم المن ــة فهــي طبق ــة الثاني ــا الطبق ــائمون عــلى وظــائف : وأم وهــم الق
 وقـد تـولى شـؤون هـذه الطبقـة مـن الخـدم أسـتاذ الـدار, )٣(القصرالداخلية والخارجية

 .)٤(قهارمتهو
 

 

 
 .وكان لهذا الفعل أثره السياسي البعيد فيما بعد  *  

 .٥, صأخبار الراضي والمتقي: الصولي  )١(
, تقدم عند الإخشيد, لعقلـه ورأيـه فأصـبح مـن كبـار قـواده,  فجهـزه كافور الخادم الحبشي صاحب مصر  )٢(

ـــوفي ســـنة ـــم والأدب, ت ـــل الخـــير, والعل ـــن أه ـــافور م ـــان ك ـــداني, وك ـــة الحم : لحـــرب ســـيف الدول
 .١٠٧ −٨:١٠٥, ٤٥١:٧, تاريخ الإسلامراجع . )م٩٦٧/هـ٣٥٧(

 .١٣٤, ١٢٧, صرسوم دار الخلافة في العصر العباسي الأول :نورة الظويهري  )٣(
 . في الفـصل الثـاني وظائف القصر الخلافي سوف يأتي الحـديث عنهـا بالتفـصيلمن:  وقهارمتهأستاذ الدار  )٤(

 .٣٧٠:٥, ديوان العبر:  ابن خلدونراجع 
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فقـد , ٌتعددت أماكن سكن الخدم وتفرقت كل بحسب طبقته ووظيفته ومكانتـه
 .)١(سكن بعض من الخدم الخاص داخل القصر وبقرب دار الخليفة نفسه

ــوابين  ــزلي مــنهم مــن ســكن خــارج القــصر كــالحرس والب وأمــا عــن الخــدم المن
 .)٢(وغيرهم

 ,فـسها وهـؤلاء كـانوا مـن كبـار الخـدم دار الخلافـة نِومن الخدم من أقام خـارج
أنهـا دار فخمـة واسـعة ذات حـشم , ِ  وقد جـاء في وصـف دارهكمؤنس الخادم التركي

بـل , ً صارت من بعد  مؤنس مقرا لكل مـن حكـم بغـداد مـن القـواد والأمـراء,وخدم
لمدرسـة ا)٣(ُنه أقتطع مـن أرضـها لأشـهر مدرسـتين في بغـداد في العـصر العبـاسيإ :قيل

 .)٥(والمدرسة المستنصرية)٤(النظامية
خواص الخليفـة  أحد ,لطبرس الظاهري ا الكبير علاء الدينالخادم, داركذلك و

  ومـن المقـربين لـدى الخليفـة المستنـصر)م١٢٢٦−١٢٢ /هـ٦٢٣−٦٢٢( الظاهر باالله

 
 .٥٩, صثالحواد: ابن الفوطي  )١(
 .٤:٢١٣, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  )٢(
, خطـط بغـداد في القـرن الخـامس الهجـري:  العـلي صـالح;١,٥٨:٢, هـامشالفرج بعـد الـشدة: التنوخي  )٣(

 .٤٤ ص,بغداد: محمد مكية; ٨٢ص
أنشأها نظام الملك الوزير السلجوقي في القرن الرابع الهجري, عنيت بتـدريس المـذهب : المدرسة النظامية  )٤(

 .١٥٣, ص المرجع السابق: محمد مكية ;١٧, ص المصدر السابق:راجع الفوطي. الشافعي
نسبة لمؤسسها الخليفة العباسي المستنصر باالله, وتعـد مـن المـدارس الجامعـة في القـرن : المستنصريةالمدرسة   )٥(

−٨٠, صالمـصدر الـسابق: للتوسع راجـع ابـن الفـوطي. السادس الهجري الثاني عشر ميلادي, في بغداد
 .   ١٦١, صالمرجع السابق: ; محمد مكية٨٦
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ويقـول , )١()م١٢٥٢/هــ٦٥٠(: سـنة توفىُالم ,)م١٢٤٢−١٢٢٦/هـ٦٤٠−٦٢٣(  باالله
لم يكـن في بغـداد مثلهـا وعمـل بهـا :  وقيـلبـدار الفلـكتعرف ": فوطي عن دارهابن ال

 .)٢("بستانا غرس فيه النخل والشجر والنارنج
ُفقــد أقمــن في دار خصــصت لهــن ,  بعامــةللجــواري ونــساء الخلفــاءأمــا بنــسبة 

ولم تكن تلك الدار مستقلة عـن دار الخلافـة بـل تابعـة لهـا لم يكـن , سميت بدار الحريم
وقد كـان لتلـك الـدار رسـوم , ها وبين دار الخلافة سوى ممر عليه ستارة خلفها باببين

 .)٣(وتقاليد متبعة
فمنها ما هو خاص بمطعمهـم , وقد أجرى الخلفاء العباسيون النفقات لخدمهم

فقـد جـرت , ومنها ما هـو مخـصص لكـساوى الخـدم والمماليـك وملابـسهم, ومشربهم
ة عطايا دائمة وخاصة في الأعيـاد والمناسـبات مـن العادة بأن يخصص للحريم والحاشي

بالإضــافة إلى تكليــف المطــابخ العامــة في دار الخلافــة بتقــديم الطعــام , لحــوم وغيرهــا
 .)٤(والشراب لهم

 
 

 
 .٣٠٨, صالحوادث: ابن الفوطي  )١(
 .٣٠٩−٣٠٨, ص السابقالمصدر  )٢(
 .٣٦٥, ص الأولالعباسيرسوم دار الخلافة في العصر :نورة الظويهري  )٣(
 .١٧١−١٧٠ص ,النفقات وإدارتها: ; ضيف االله الزهراني٢١٦, صالوزراء: الصابئ  )٤(
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ــا ــت أزي ــدم واختلف ــس الخ ــت ملاب ــنافهمؤتنوع ــاختلاف أص ــاتهم  وهم ب طبق
 .)١(ووظائفهم وحتى أديانهم

ــد ــة  غطــىفق ــؤوســهم ر  الخــدم في دار الخلاف ــراب  )٢(والطــرابيش ءالعمائم الحم

ــس ــة)٣(والقلان ــوان  )٤(الأقبي ــددةذات الأل ــود ,  المتع ــتقبال الوف ــد اس ــدوا  عن ــما ارت ك
, ًوارتــدوا أيــضا القمــصان والإزار, الثيــاب الجميلــة والــسراويل والأحزمــة, الرســمية

 .)٥(موكان هذا زي أغلب الحمالين من الخد
 الجــواري في إظهــار أنــاقتهن ت وملابــسهن فقــد تفننــأزيــاء الجــواريوأمــا عــن 

فظهرت هنـاك الثيـاب الطويلـة ذات , فأدخلن الكثير من الأشكال والتطريزات عليها
ــمام ــات )٦(الأك ــا أخــذ عــن الجــواري الرومي ــذا م ــس .)٧(الواســعة وه  الجــواري تولب

 
 .١١٦, صالملابس المملوكية: ; ماير١٥١, صتاريخ أهل الذمة: توفيق اليوزبكي  )١(
 −٢٥٢, ص لأسـماء الملابـسالمعجـم العـربي: راجـع رجـب إبـراهيم.  بالشاشاتًوتعرف الطرابيش أيضا  )٢(

 .١٠٢ صالملابس العربية,: ; صلاح العبيدي٢٥٣
المرجـع : راجع رجب إبـراهيم. مفردها القلنسوة بمعنى قبعة وهي نوع من أنواع أغطية الرأس: القلانس  )٣(

 .٤٠٢, صالسابق
; ٨٠, صالمرجـع الـسابق: راجـع رجـب إبـراهيم. اع أغطيـة الـرأسًمفردها قباء هو أيضا من أنو: الأقبية  )٤(

 .   ٤٦, صبين الخلفاء والخلعاء: صلاح الدين المنجد
رسـوم  :نورة الظويهري; ٢٠٨, صالمرجع السابق: ; صلاح العبيدي٨٠, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٥(

 .٢٣٨ص, ١شكل رقم : ; انظر٣٦٥−٣٦٤, صدار الخلافة في العصر العباسي الأول
                    .٣٨٧, ص المرجع السابق:ينورة الظويهر  )٦(
 .٣٥, صالمرجع السابق: رجب إبراهيم  )٧(
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الجـواري لـبس  كـما , لقطـن والكتـانالقمصان القصيرة المنسوجة خاصة من الحرير وا
 .)٢(والسراويل المنتفخة والغلالة )١(المغنيات التكة

ــس ــد لب ــضا الجــواريتوق ــة ً أي ــراح دار الخلاف ــس في أف  عــلى رؤوســهن القلان
,  قبيحـة الروميـةمثلة ذلـك الاحتفـال الـذي أقامتـه الجاريـة أم الولـدأومناسباتها ومن 

 كانـت بـل ,ن ذوات الجـمال والحـس من كانتوقبيحة هذه من سيدات البلاط العباسي
−بنهـا ابمناسـبة ختـان  .)٣()م٨٧٧/هــ٢٦٤(: سـنةتوفيـت , صاحبة نفـوذ في الدولـة
نهـا في ذلـك اليـوم جمعـت خـدم الـدار وقهارمتـه إ : فقيل)٤(−الخليفة المعتز باالله فيما بعد

 .)٥(البيض والسود ونثرت عليهم الدراهم ما قدره ألف ألف درهم
المزخرفــة بالأشــعار  )٦( الجــواري بــالجواهر فاتخــذن العــصائبتزينــهــذا وقــد ت

كمــسبحة −المــسابح  ووإضــافة إلى مــا كــان لــديهن مــن الخــواتم, والمرصــعة بــالجواهر
وغيرهـــا , −ســـبحة زيـــدان: ُالقهرمانـــة التـــي ضرب بهـــا المثـــل فكـــان يقـــال زيـــدان

 
أن : ُكلمة معربة أصلها آرامي ومعناها ربـاط وهـو كـل مـا يـشد بـه الـسراويل مـن الـداخل, وقيـل: التكة  )١(

; رجـب ٢١٦, صالملابس العربيـة: راجع صلاح الدين العبيدي. اهرالجواري لا تخفيه بل تربطه من الظ
 .  ٩٤, ص لأسماء الملابسالمعجم العربي: إبراهيم

: راجع رجـب إبـراهيم. "الثوب الذي تشده المرأة على عجيزتها تحت إزارها تضخم به عجيزتها": الغلالة  )٢(
 .٢٤٠− ٢٣٩ص,  ٣, ٢شكل رقم: , انظر٢٤٦ صالمرجع السابق,

 .١٨٧:٤,  العربي والإسلاميينأعلام النساء في العالم: عمر كحالة  )٣(
 من أم جارية رومية وهـي )م٨٤٦/هـ ٢٣٢: (هو الزبير ابن الخليفة المتوكل, يكني بأبي عبد االله, ولد سنة  )٤(

 :, تـسلط عليـه الأتـراك فخلعـوه مـن الخلافـة, وتـوفي سـنة)م٨٦٦/هــ ٢٥٢: (قبيحة تـولي الخلافـة سـنة
 .٢٦٢−٢٦١, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي.)٨٦٨/هـ٢٥٥(

: الـصالحي  ;١٧٤, صرجـع الـسابقالم: ; صـلاح الـدين العبيـدي١٥٣−١٥٢, صالديارات: الشابشتي  )٥(
 .٦٠, صفص الخواتم فيما قيل في الولائم

راجـع رجـب . ن زاد فعمامـةإً ما يلف به الرأس ويدور عليه قلـيلا ومفردها عصابة, وهي كل: العصائب  )٦(
 .٣٢٦, صالمرجع السابق: إبراهيم
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 .)١(الزينة أدوات من
ــشراب ــام وال ــات عــلى الطع ــك النفق ــطولم تقتــصر تل ــاس فق ــق ; واللب ــل أنف  ب

  ومـن ذلـك مـا أمـر بـه الخليفـة المعتـضد بـاالله,العباسيون على أعراس خـدمهم الخلفاء
 ولم يكتــف ,بتجهيــز أحــد غلمانــه)٢(ابــن الفــرات, )م٩٠١−٨٩٢/هـــ٢٨٩−٢٧٩(

 .)٣(المعتضد باالله  بأمره هذا بل تفقد بنفسه جهاز غلامه
وحرص المعتضد على خدمه الذي , هةمما يدل على مكانة هذا الغلام عنده من ج

 ولعـل أشـهر حفـلات الزفـاف التـي شـهدتها دار الخلافـة ,شتهر بـه مـن جهـة أخـرىا
 أحد الخـدم المماليـك , التركي الدين المستنصري لمجاهدُللخدم ذاك العرس الذي أقيم 

: سـنةًالأتراك الذين ذاع صيتهم في أواخر العصر العباسي توفي مقتولا عـلى يـد المغـول 
 .)م١٢٥٨/هـ٦٥٦(

ابنـة بـدر الـدين [, ُوزفـت عليـه زوجتـه" :يقول ابن الفوطي عـن ذلـك العـرس
ُفرح الإمارة وفرح العرس ولم يبلغ أحد من أبناء جنـسيه : فاجتمع له فرحتان] )٤(لؤلؤ

ُومــن الغــد عرضــت عليــه الهــدايا مــن رقيــق الــترك والخــدم , مــع حداثــة ســنه مــا بلــغ  
: ; صلاح الـدين المنجـد١٦٩ ص,الملابس العربية: ; صلاح الدين العبيدي٦٤:١٣, المنتظم: ابن الجوزي  )١(

 .٣٨٧, ص باسي الأولرسوم دار الخلافة في العصر الع :نورة الظويهري; ١٥٧, صبين الخلفاء والخلعاء
ولي الـوزارة ثـلاث . ابن الفرات, هو أبو الحسن علي بن محمد, أحد أبرز الوزراء زمن الخليفة المقتدر بـاالله  )٢(

د يـُ ثم عزل, وبعدها أع)م٩١٦/هـ٣٠٤: ( ـ ثم عاد إلى الوزارة سنة)م٩٠٨/هـ٢٩٦: (مرات الأولى سنة
: راجـع توفيـق اليـوزبكي. )م٩٢٤/ هــ٣١٢: (مـازال فيهـا حتـى قتـل في سـنة و)م٩٢٣/هـ٣١١: (سنة

 .١٥٩−١٥٨, صالوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية
 .٢٧٨, ص الوزراء:الصابئ  )٣(
ًوبدر الدين لؤلؤ هذا أحد الرقيق الأرمن, كان مملوكا لدى نور الدين أرسلان شاه ثم أصـبح وصـيا عـلى   )٤( ً

, وقد سـكت النقـود باسـمه, وتـوفي )م١٢٣٣/هـ٦٣١: (ابنه مسعود, وقد حكم بدر الدين الموصل سنة
 ;٨٦٦−١٤:٨٦٤سير أعـلام النـبلاء,:  الذهبيراجع. )م١٢٥٩/هـ٦٥٧: (بعد دخول المغول بغداد سنة

 . ٢٢, صتاريخ النقود في نهاية العصر العباسي خلال فترة بدر الدين لؤلؤ: هشام البساط
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الخيل وآلة الحرب من جميع الزعماء وأرباب الدولة والحبوش وأنواع الثياب والطيب و
ُورفع وراءه السلاح وشهرت حوله السيوف...وخدم الخليفة وسائر المماليك ُ")١(. 

 
 

 
 .١٢٣, صالحوادث: ابن الفوطي  )١(
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ÉibÛa@kÜİ¾a@@
â‡ƒÜÛ@ïz—Ûa@kãb§a 

ومما لا شك فيه أن الخلفاء العباسيين اهتموا بالجانـب الـصحي لخـدمهم فـأولوه 
ولكـن لم نجـد في ,  أسلفنا عماد دار الخلافة ومصدر هيبتهـافالخدم كما, الرعاية الكاملة

لـك غـير أن هنـاك إشـارات تـدل عـلى ذ, ًما توفر من مصادر تفصيلا عن تلك الرعايـة
ًحدى أشهر النساء نفوذا وسلطانا في دار الخلافة زمـن  أنه كان لإالاهتمام ومنها ما ذكر ً

ً طبيبـا الروميـة انـة زيـدانالقهرم تـدعى )م٩٣٢−٩٠٧م /هــ٣٢٠−٢٩٥(المقتدر باالله
 .)١(ًخاصا بها يسمى عيسى البغدادي

 أحـد خـواص الخليفـة لنجاح الشرابي الناصري التركي الكتبي أنه كان ركما ذكو
ــدين  عــرف بعــدة ألقــاب كــسلمان )م١٢٢٥−١١٨٠ /هـــ٦٢٢−٥٧٥( االله النــاصر ل

ٌطبيب نـصراني, )م١٢١٨/هـ٦١٥(: سنة توفي ,العز,  الملك الرحيم,الخلافة  يقـال لـه ٌ
 .)٢(صاعد بن هبة االله توما

ضــافة إلى مــا أشــار إليــه الغــساني في قولــه عنــدما تــولى الخليفــة المستنــصر الإب و
أجــرى العطايــا وممــن أجــرى علــيهم أطبــاء , )م١٢٤٢−١٢٢٦/هـــ٦٤٠−٦٢٣(بــاالله

 .)٣(ِالقصر
 

 

 
 .١٧, صبين الخلفاء والخلعاء:  المنجدصلاح الدين  )١(
 .١١٥:٢, فوات الوفيات;٤٥٢:١٣, تاريخ الإسلام :الذهبي ;٤٠٦, صعيون الأنباء: ُابن أبي أصيبعه  )٢(
 .٢:٤٨٠, العسجد المسبوك: الغساني  )٣(
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بالجانب الترويحي لخدمهم فخصصوا   دار الخلافةوأهل اهتم الخلفاء العباسيون
ِلهم أوقاتا  للعب والتنـزه والراحـة كـما سـيروا نظـام  )١(فمنحـوهم العطـل الأسـبوعية, ً

 .ًمما كفل لهم مزيدا من أوقات الراحة )٢(النوبة في العمل بين الخدم
 فقد شارك الخدم الخاصة الخلفاء والوزراء قضاء أوقات فراغهم بالخروج معهم

حدى وسائل التسلية والترفيه التـي أولـع إوهي , لات صيد الحيوانات والطيورفي رح
بهــا الخلفــاء العباســيون فقــد أنفقــوا الكثــير مــن الــدراهم لتربيــة الفهــود وغيرهــا مــن 

 على ذلك )م٨٦١−٨٤٦/هـ٢٤٧−٢٣٢(فمما أنفقه الخليفة المتوكل.  حيوانات الصيد
 .)٣(ئة درهم في السنةما بلغ قدره خمسم

أحــد الألعــاب الرياضــية الــشعبية  )٤(ًكــما شــاركوهم أيــضا اللعــب بالــصولجان
 
 .٤٦ص, الملابس العربية: صلاح الدين العبيدي  )١(
 .٧٢, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٢(
, لــصيد والقــنص في الأثريــة في العــصر العبــاسيا: ; صــلاح العبيــدي١٨:١١٤٧, المنــتظم: وزيابــن الجــ  )٣(

رسـوم  :نـورة الظـويهري ;٣٨−٢٧, صلعبة رمي البندق في العصر العباسي: ; كامل الويس٧٢ −٦٦ص
 .٢٣٧, صدار الخلافة في العصر العباسي الأول

حد الألعاب الفارسية التي أخذها العباسـيون عـن تعني العصا أو العود المعوج طرفه, وهي أ: الصولجان  )٤(
الفرس, وكانوا يطلقون عليها الجوكان, لم تكن معروفة في العصر الأموي, وهـذه اللعبـة عبـارة عـن كـرة 
تصنع من مـادة خفيفـة مرنـة تلقـى في أرض الميـدان فيتـسابق الفرسـان إلى التقاطهـا بعـصا عقفـاء تـسمى 

. لكرة في الهواء وهم على خيولهم, وتعرف هذه اللعبة اليوم بـالجولفالصولجان أو جوكان ويرسلون بها ا
الـترابط بـين : إسـماعيل إبـراهيم ;١٥, صرياضة الكرة الصولجان في العصر العباسي: راجع كامل الويس

ــة الرياضــية ــور الحرك ــية وتط ــة العباس ــن الدول ــدم الحــضاري في زم ــز١٥٠ص , التق الحــضارة : ; آدم مت
 .٥١٩, صالمعجم الوسيط :براهيم مصطفىإ;٢٦٢:٢, الإسلامية
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بغــداد وأفــضلها لــدى الخلفــاء العباســيين فمــن أجلهــا شــيدت الميــادين الخاصــة في  في
 .)١(القصور داخل دار الخلافة أو حتى خارجها

ًقد خرجت أيضا الجواري من القصور للفـسحة والنزهـة في حـدائق وبـساتين  و
ِكما ركبن أيضا السفن وتجولن في عرض النهر, لافةدار الخ ِ ً)٢(. 
 

 

 
 . ١٥, صرياضة الكرة الصولجان في العصر العباسي: كامل الويس  )١(
 .٣٤, صبغداد: محمد مكية ;٢:٤٨٠, العسجد المسبوك: الغساني  )٢(
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ســعى الخلفــاء العباســيون إلى تعلــيم خــدمهم وتثقــيفهم وتــأديبهم فعمــدوا إلى 
ممــن أتقنــوا صــنعتهم واتــسع علمهــم  )١(اختيــار مــشاهير العلــماء والــشيوخ والمــؤدبين

فمـن العلـوم التـي تلقاهـا , د مختلـف العلـوم والمعـارف والفنـونومعرفتهم عـلى صـعي
 : الخدم

 
 

 
 : إبـراهيم مـصطفىراجـع.  وتعليمـهءمفردها مؤدب, لقب كان يلقب به من يختار لتربية الـنش: نبوالمؤد  )١(

 .١٠, صالوسيطالمعجم 
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فقـد  لخـدمهم  الخلفـاء العباسـيونكانت اللغة العربية أولى العلـوم التـي قـدمها  
كيـف لا وهـي لغـة   )١( اللغـة العربيـة منـذ صـغرهمهمحرصوا كل الحرص على تعليم

,  وثقافـاتهممع من حوله من الخدم على اخـتلاف أعـراقهم وأجناسـهمتخاطب الخليفة 
 .ًتعد مفتاحا لفهم العلوم الأخرىكما 

ما بين أيدينا من دم اللغة العربية وجاء ذكرهم فيمن الذين تولوا تعليم الخ كان و
ــوفىُالم ,ءأبي الطيــب محمــد بــن إســحاق بــن يحــي الوشــا النحــوي, مــصادر  : في ســنةت

−٢٥٦(  الخليفـة المعتمـد عـلى االلهمجاريـة أ)٢(الكاتبـة يـةمنمـؤدب  )م٩٣٦ /هـ٣٢٥(
 .)٣()م٨٩٢−٨٦٩ /هـ٢٧٩

 
 

 
 .٣٧٣:٥, ديوان العبر: ابن خلدون  )١(
بغيــة الوعــاة في : ; الــسيوطي١٠٣, صنــساء الخلفــاء: ابــن الــساعي; ٢٥٣:١, تــاريخ بغــداد: البغــدادي  )٢(

 .١٨:١, طبقات اللغويين والنحاة
بويـع من جاريـة روميـة تـدعى فتيـان ) م٨٤٣/هـ٢٢٩: (هو أحمد بن المتوكل, يكنى بأبي جعفر, ولد سنة  )٣(

, "وفي خلافتــه دخــل الــزنج البــصرة, وأخربوهــا", )م٨٦٩/هـــ٢٥٦: (بالخلافــة بعــد المهتــدي بــاالله ســنة
 .٢٦٧, ٢٦٤,٢٦٥, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي. )م٨٩٢/هـ٢٧٩وتوفي سنة 
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  مهنــةتعلــيم خــدمهم وممــاليكهموقــد حــرص كــذلك الخلفــاء العباســيون عــلى 
 نــسخ الكتـب والرســائل  التــي تمثلـت فينتيجـة لأهميــة الكتابـة, الكتابـة وتجويـد الخــط

على استقدام مشاهير صناع الخـط الخلفاء  عمل  لذا,)١(لنقش على الشواهد والملابسوا
ولعــل مــن أشــهر معلمــي الخــط في دار  )٢(وأجــروا لهــم النفقــات والعطايــا, في العــراق
 )٣()١٢٩٤/هــ٦٩٣(:  سـنةتـوفىُالم صفي الدين عبد المؤمن بن فـاخر الكاتب ,الخلافة

كـان كثـير , وفاق فيه الأوائـل والأواخـر, مثله )٤(لم يكن في زمانه من يكتب المنسوب"
, غايـةوعلـم الإنـشاء كـان فيـه ,  من العربية ونظم الـشعراً كثيرًويعرف علما, الفضائل

 /هــ٦٥٦−٦٤٠(أتـى بـه الخليفـة المستعـصم بـاالله )٥(".ىوعلم التاريخ وعلم الموسـيق
الـدين يـاقوت جمـال . ه المقـربين لديـهلتعليم مملوكه وأحد خواص )٦()م١٢٥٨−١٢٤٢
 .)٧(الخط, الرومي

 
 .٥٩ص, وراقو بغداد في العصر العباسي: ; خير االله سعيد١٤١−١٤٠, صآداب الملوك: الثعالبي  )١(
 .٢:٤٢١, العسجد المسبوك: الغساني  )٢(
 .٢٠, صياقوت المستعصمي: ; صلاح الدين المنجد٢٦٣:٤, فوات الوفيات: الكتبي  )٣(
 .أحد الخطوط العربية: المنسوب  )٤(
 .٢٦٣:٤, المرجع السابق: الكتبي  )٥(
 جاريـة , مـن أم)م١٢١٢/هــ٦٠٩: (هو عبد االله ابن الخليفة المستنـصر بـاالله, يكنـى بـأبي أحمـد, ولـد سـنة  )٦(

آخر الخلفاء العباسيون في العراق, لم يكن مثل أباه في التـيقظ والحـزم وعلـو الهمـة, "حبشية تدعى هاجر, 
راجـع . سنةالـ وتـوفي في نفـس " عـلي أيـدي المغـول)م١٢٥٨/هــ٦٥٦: (وفي خلافته سقطت بغداد سـنة

 .٣٢٩−٣٢٨ص, تاريخ الخلفاء: السيوطي
 .١٧, صالمرجع السابق: صلاح الدين المنجد  )٧(
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زكــي الــدين  بــل أتــى بالكاتــب الــشيخ ;ولكــن لم يكتــف الخليفــة بــصفي الــدين
 كما شهد "أوحد عصره في الخط ببغداد, الأستاذ المجود" )١(حبيب البغدادي بن االلهعبد

ٍفبــذلا كــل جهــد حتــى غــدا يــاقوت  ,)١٢٨٤/هـــ٦٨٣(:  ســنةُالمتــوفى )٢(لــه الــذهبي
 .)٣(لخطاطين في بغداد وقبلة الكتابالمستعصمي شيخ ا

: ســــنة تــــوفي  )٤("بلــــغ مــــن الخــــط غايــــة مــــا بلغهــــا ابــــن البــــواب"فقــــد 
 .)٥(وخلف وراءه من الآثار الدينية والأدبية الشيء الكثير, )م١٢٩٨/هـ٦٩٨(

  
 

 

 
 .٢٥:٢, المدرسة البغدادية في الخط العربي: ;  محمود الجبوري٢٦٣:٤, فوات الوفيات : الكتبي  )١(
 .٤٩٥:١٥, تاريخ الإسلام: الذهبي  )٢(
 .١٠٠, صالخط العربي: زكي صالح  )٣(
بـد وابن البواب هذا أشهر خطاطي القرن الخامس الهجري في بغداد, وهو أبو الحسن علي بن هلال بـن ع  )٤(

, وقـد اعتنـي )م١٠٢٢/هـ٤١٣: ( وتوفي سنة)م٩٦١/هـ٣٥٠: (العزيز البغدادي, ولد كما رجح في سنة
. "إليه انتهـت الرئاسـة في حـسن الخـط وجودتـه"بالخط والكتابة حتى أصبح فريد زمانه, بل قيل في حقه 

 .٢١٢− ١:٢١٠, المرجع السابق: محمود الجبوري ;٢٦٣:٤ المصدر السابق, :راجع الكتبي
٤٠, صياقوت المستعصميصلاح الدين المنجد  ;١٠٠, صالمرجع السابق: زكي صالح  )٥( ,٥٥−١٨. 
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انب الديني للخدم فحرصوا على ركز الخلفاء العباسيون جل اهتمامهم على الج
 الإسلام تعاليمعليمهم ًجلب مماليكهم صغارا وتربيتهم التربية الإسلامية القويمة بت

 .)١(وشريعته
 فكانت أولى علوم الدين التي يتلقاها ,الشيوخ والمؤدبينولهذا استقدم الخلفاء 

 ;ه الأربعة على مذاهب, وعلم الفقه, وعلم الحديث الشريف,القرآن الكريم, الخدم
فقد سبق وأن وجدنا , سواء كان على المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي

 .)٢(من الخدم من دخل الإسلام واتبع المذهب الشافعي
بل   ;ولم تقتصر وظيفة الشيخ أو المؤدب على تعليم الخدم أصول الدين وشريعته

عامة والخاصة من فتاوى وأحكام تولوا تعليم الخدم كل ما كان يتعلق بأحوالهم ال
فمنها ما هو , وتبين لهم حقوقهم وحقوق غيرهم عليهم, تعمل على تنظيم شؤونهم

; ثال ما كان على الخدم من واجباتفعلى سبيل الم. متعلق بالعبادات وآخر بالمعاملات
 , واتقان العمل, وغض البصر, بالعقد, والوفاء, وأداء الأمانة,كحفظ السر
 .)٣( وإطاعة الأوامروالاستئذان

بل كان المؤدب والمؤدب في تعليم الخدم عند هذا الحد أولم يتوقف دور الشيخ 
ويعرفهم محاسن الأخلاق , في الوقت بعد الوقت بااللههم يذكر"يطوف بين الخدم 

 
   . من هذه الدراسة٤٨; راجع ص٣٧٠:٥, ديوان العبر: ابن خلدون  )١(
 .١٧٦, صنصيحة الملوك: الماوردي  )٢(
ملـة معا: ; عـواض الحـساني١٨٠١٧٩, صأحكـام الخـدم: محمـد بـازمول; ٧٥−٧٤ص, التـاج: الجاحظ  )٣(

 .٦٣−٥٧, صالخدم في ضوء السنة النبوية وتطبيقاتها
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ويمنعهم من الفساد , ومحامد الأفعال ويذكرهم بالنار والجنة ويحثهم على الجهاد
 .عماد دار الخلافة ومصدر هيبتهافهم  ,)١("الأدب وسوء

 أبـو الحـسن عـلي بـن عبيـد االله بـن نـصر الزغوانيالشيخ , وكان من شيوخ الخدم
أحـد , الفقيه المحـدث الـواعظ": الذي قال عنه ابن رجب, السري بن سهل البغدادي

, )م١١٣٢/هــ٥٢٧( :سنة وتوفي ,)م١٠٦٣/هـ٤٥٥: (أعيان المذهب الحنبلي ولد سنة
 مـن ,الخادم نظر بن عبداالله الجيـوشيتولى تدريس  )٢(". صحيح السماعًقه صدوقاثكان 

 .)٣()م١١٤٩/هـ٥٤٤: ( سنةتوفىُالم, كبار الخدم زمن الخليفة المسترشد باالله
: ولد سنة,  الشيخ عبيد االله بن عبد االله شاتيل البغدادي;ًومن الشيوخ  أيضا

, )م١١٨٥/هـ٥٨١ (:نة وتوفي س".مسند بغداد في عصره"   كان )م١٠٩٧/هـ٤٩١(
:  سنةتوفىُسمع منه الحديث المملوك كوكبري أبو الطلائع الجندي المستنجدي الم

 .)٤()م١٢٣٢/هـ٦٣٠(
 الخـير عبـد الـرحيم بـن موسـى ومـام الحـافظ أبـالشيخ الإ, ومن الشيوخ كذلك

كـما , كان يحفظ الـصحيحين": نهإيقال عنه , )م١١٠٦/هـ٥٠٠: (الأصبهاني ولد سنة
ســمع منــه الحــديث , )م١٢٦٩/هـــ٥٦٨: ( تــوفي ســنة"ضلونه عــلى الحفــاظ يفــواكــان

ــاالله ــة المــستنجد ب ــشي مــولى الخليف ــراش مــسعود الحب −١١٦٠/هـــ٥٦٦ −٥٥٥(الف
 .)٥()م١٢١٨/هـ٦١٥: ( في سنةتوفىُالم, )م١١٧٠

 
 .١٧٦ ص,نصيحة الملوك: الماوردي  )١(
 .٧٦:١٨, المنتظم: ; ابن الجوزي٤٠٦−٤٠١:١, ذيل طبقات الحنابلة  )٢(
 مـن أم )م١٠٩٢/هــ ٤٨٥: (الله, يكنـى بـأبي منـصور, ولـد في سـنةأمر المستظهر ب هو الفضل ابن الخليفة  )٣(

, عرف عنـه الـشهامة والهمـة قـاد المعـارك ضـد البـاطنيين )م١١١٨/هـ٥١٢: (لخلافة سنةجارية, بويع با
 .٣٠٩, ٣٠٧, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي.)م١١٣٤ /ـه٥٢٩: (الشيعة, قتل سنة

 .٩٣٤:١٣, تاريخ الإسلام: الذهبي  )٤(
 .٤٥٢:١٣, المصدر السابق: الذهبي  )٥(
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ما بين أيدينا من سلمين فلم نعثر فيالمغير نسبة لما يتعلق بتعليم الخدم الوأما ب
ين من يتولون لى ما يفيد أن الخلفاء العباسيين جلبوا من رجال الدنصوص تاريخية ع

 ولكن يبدو لنا أن من كان يتولى هذه ,سلمين شعائر دينهمالمغير مهمة تعليم الخدم 
فكان يدعى , المهمة هم ممثلو كل من النصارى واليهود والمجوس في البلاط العباسي

 وكان )برأس الجالوت(ان يسمى  وأما ممثل اليهود فك)بجاثليق(ممثل النصارى 
 .)١(") بالملك(يلقب ممثل المجوس "

ن مع الحرية الدينية التي عاشها الخدم في دار الخلافة فقد إ :وعليه يمكن القول
حرص الخلفاء العباسيون على أن يكون أغلب خدمهم على ملة الإسلام, ويظهر ذلك 

 أظفارهم على الدين الإسلامي ًمن خلال جلبهم مماليكهم صغارا وتربيتهم منذ نعومة
 ويعود حرصهم هذا إلى ما كان ,وخاصة على المذهب السني المذهب الرسمي للدولة

فعليهم , مان للخلفاءأة في ذلك العصر فهم بمثابة صمام يشكله الخدم المسلمون خاص
 . الاعتماد في كثير من المهام والوظائف الكبرى التي لا يصلح لغير المسلم توليها

الدين واللغة العربية وآدابها كالأدب والكتابة علوم  يقتصر تعليم الخدم على ولم
 بل تعداه إلى تعليمهم علوم الحساب ويظهر ;وحسن الخط وجودته وفصاحة اللسان

 .)٢(ذلك مما تولوه فيما بعد من وظائف ومهام في الدولة
 

 
 

 
   

 
 .١٥٠−١٤٨, صأهل الذمةتاريخ : توفيق اليوزبكي  )١(
 .١٧٦, صنصيحة الملوك: الماوردي  )٢(
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ء العباسيون بالجانب الحربي والسياسي للخدم وخاصة لمن تولى حمايـة اعتنى الخلفا       
فقـاموا بـإفراد حجـرات داخـل دار الخلافـة , دار الخلافة من الحرس والعسكر الخاص

 عـن تعلـيمهم فنـون ً مـسؤولااًٍجعلوا فيها من الغلمان ووكلـوا عـلى كـل حجـرة أسـتاذ
ــال والحــرب ــالقوس وا, القت قارعــة بالــسيف لنبــل والمٍمــن ركــوب للخيــل والرمــي ب
 بـل ;ولم يتوقف تعليمهم في هذه الحجر عـلى فنـون الحـرب والقتـال, والمطاعنة بالرمح

 ثبـات وتلقوا فيها العلوم السياسة كفن القيادة ومـا تتطلبـه مـن تواضـع وحـزم وعـدل
شجاعة وحنكة إضافة إلى ما كانت تتطلبه العسكرية من آداب وأخلاق وغيرهـا مـن و

 .)١(الفنون
 بـل شـاركوا في عمليـة ;لم يكتف الخلفاء العباسـيون بتـسليم غلمانهـم لمـؤدبيهمو

وكان المعتضد باالله عرض جمهـور الجنـد في ": تقييمهم وهذا ما نقله الصابئ لنا في قوله
عـلى  )٣( وجلس لـذاك في مجـالس وخورنقـات...)٢(الميدان الصغير الذي فيه دار الأزج
بركة السباع ويرتقي إليها من درجة في حجرة كانت ظهور المجالس والأروقة التي تلي 

ِويقف القواد والغلـمان بـين يديـه في الميـدان ويجلـس كتـاب العطـاء  ...,هناك للوضوء
 ويتقــدم القائــد معــه الجرائــد فيهــا أســماء أصــحابه وأرزاقهــم ,أســفل بحيــث لا يــراهم

ٍبواحـد  )٤(ن سـلماناالله بـا إلى المعتـضد بـاالله ويـدعو عبيـدفيأخذها خادم منه ويصعد به
 
خالد ;٢٠٣, ٢٩, ٢٠, صالمدرسة النبوية العسكرية: فارسو; محمد أب٣٧٠:٥, ديوان العبر: ابن خلدون  )١(

  .٤٣, صمواكب الخلفاء في العصر العباسي الأول: الحمداني
 .  ٩ص, سية المعربةالألفاظ الفار: راجع السيد أدى شير. ًالبيت الذي يبنى طولا: الأزج  )٢(
 . كلمة فارسية معربة تعني المجلس الذي كان يأكل فيه الملك ويشرب, أصلها خرنكاه: الخورنق  )٣(

    .١١, صدراسة في بعض الألفاظ الفارسية المعربة في لسان العرب لابن منظور: راجع رمضان رضائى  
 =ًكـان شـجاعا, خبـير بـالإدارة الماليـة تـولى, . عبيد االله بن سليمان بن وهب بـن سـعيد, وزيـر المعتـضد بـاالله  )٤(
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, ًفإن كـان يرمـي رميـا جيـدا, )١(واحد ممن فيها فيدخل الميدان ويمتحن على البرجاص
عُلم على اسمه , ومستقر في سرجه ومصيب أو مقارب في رميه, وهو متمكن من نفسه

وهــي علامــة ) ط(ُومــن كــان دون ذلــك علــم عــلى اســمه , وهــي علامــة الجيــد) ج(
) د(ُلا يحـسن أن يركـب فرسـه أو يرمـي هدفـه علـم اسـمه ًومن كان متخلفا , المتوسط

, ًوأمــضاهم تــسعين يومــا) ج( وجعــل شــهر الــذين ارتــضاهم...وهــي علامــة الــدون
ــطين إلى بــدر ــسكر الخاصــة وضــم المتوس ــماهم ع ــحنة)٢(وس ــوا في ش طريــق )٣(ليكون

وأمر عبيد االله بن سليمان بأن يرسم الطبقـة الـدون , ودعاهم عسكر الخدمة...خراسان
 .)٤("بالخروج إلى أعمال الخراج

 
 

 
ن ون وسـتا, وعمـره اثنتـ)م٩٠٠/هــ٢٨٨: ( وبقى فيها إلى أن تـوفي سـنة)م٨٩٦/هـ٢٨٣: (الوزارة سنة =

: ; توفيـق اليـوزبكي٧٧٦:٦, تـاريخ الإسـلام: ; الـذهبي٨٤, صنكـت الـوزراء: راجع الجـاجرمي. سنة
 .١٥٥−١٥٤, صالوزارة

 هدف ينصب على رمح أو سارية, وهي كلمة يونانية, ومعناها عندهم الرمح أو :البرجاص أو البر جاس  )١(
 : إبـراهيم مـصطفىراجـع. السارية في أعلاها كرة من الذهب أو الفضة, يرميها الحذاق وهـم عـلى الجيـاد

 .٤٧, صالمعجم الوسيط
 .ًبدر من كبار الخدم لدى الخليفة المعتضد باالله سوف نأتي بالحديث عنه لاحقا  )٢(
, المرجـع الـسابق: إبـراهيم مـصطفىراجـع . ٍهي الجماعة التي يقيمها السلطان في بلد مـا لـضبطه: الشحنة  )٣(

 .٤٧٤ص
 .١٨−١٧ص, الوزراء: الصابئ  )٤(
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كان هناك اهـتمام كبـير , ُوإلى جانب ما قدم للخدم من العلوم والمعارف المختلفة
بالجانب التأديبي والتربوي خاصة وأن الخلفاء العباسيين كما سبق أجروا مجموعـة مـن 

 . الخلافةالنظم والآداب والقوانين المتبعة في دار
ًولهــذا خــصص لكــل وظيفــة مــن وظــائف القــصر رئيــسا مــسؤولا عــن سياســة  ً

دمـة في دار الخلافـة وتأديب كل من كان في رئاسته من الخـدم وإرشـادهم إلى آداب الخ
 .)١(كبير أو شيخوأطلق عليهم لقب ,  الخليفة خاصةيعامة وبين يد

اب ومنهـا مـا هـو ومن جملة تلـك الآداب مـا هـو متعلـق بتقـديم الطعـام والـشر
فعــلى الخــادم إذا ســاير , بــالخروج معهــم ومــسايرتهم وخــاص بالــدخول عــلى الخلفــاء

وعليه أن يقف في مكـان , الخليفة أن لا يمس ثوبه ثوب الخليفة ولا يدني دابته من دابته
 .)٢(يراه الخليفة فيه بحيث أذا أراد مواصلة مسايرته أو تركها

ــة ــدي الخليف ــين ي ــة ب ــن آداب الخدم ــن , وم ــن م ــل لم يك ــل عم ــادم ك ــرك الخ ت
 .)٣(اختصاصه

ويتضح مما تقدم أن كل ما قدم من تعليم وتوجيه وتأديب لخاصة الخدم  يـوازي 
 فقد تولى تعليمهم كبار العلماء والمؤدبين من أمثال ,ما كان يقدم لأبناء الخلفاء والأمراء

 القـرن الـسادس زكـي الـدين أشـهر كـاتبين في والشيخ العـالم الزغـواني وصـفي الـدين
 
, العامــة في بغــداد: ; فهمــي ســعد٢١, صالهفــوات النــادرة: ; الــصابئ٢٠١, صآداب الملــوك: الثعــالبي  )١(

 .٢٥٨−٢٥٧ص
 .٨٦−٨٥, ١٦−١٥ص, تاج الملوك: الجاحظ  )٢(
 .٢٣٧ص, المصدر السابق :الثعالبي  )٣(
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كما لم يكتف الخلفاء العباسيون بتـسليم خـدمهم , الهجري الثاني عشر ميلادي في بغداد
 .مهميلهؤلاء العلماء والمؤدبين الكبار بل أشرفوا بأنفسهم على عملية  تعلميهم وتقي
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خاصـة بـالأموال الكثـيرة والثـروات تمتع خدم دار الخلافة عامة وخـدم الخليفـة 
ُالمرتبات وما أغدق عليهم من  وًوكان هذا نظيرا لما كان يجرى لهم من الأرزاق, الطائلة

 من الضياع وما كانـت تـشتمل عليهـا  الكثيرفقد امتلكوا في الأرياف, العطايا والهبات
 الأثـاث ًوالمزارع والدواب فضلا عن الدور ومـا كانـت تحتـوى عليـه مـن* من الرقيق
والستائر والأواني والثياب والطيب وغيرها الـشيء  )١(الصناديق والدواويج وكالفرش
ً إضافة إلى ما كـانوا يـدخرون مـن المجـوهرات −فدار مؤنس الخادم خير دليل− الكثير

 .)٢(وآلاف الدنانير والدراهم
لى حدى أشهر نساء دار الخلافة عإما خلفته القهرمانة أم موسى ومن أمثلة ذلك 

كينة بنـت العبـاس بـن ": عهد الخليفة المقتـدر بـاالله يقـول عنهـا ابـن الـزبير ُـواسـمها س
ُ فإنه عظم أمرها إلى أن غلبـت ,أم المقتدر قبل تقلده الإمامة )٣(وكانت في ناحية...محمد ُ

وملكـت , وخرجت لها الإقطاعات العظمية القدر, على الملك والوزارة والأمر والنهي
بض عليهـا في سـنة . "وأجريت لها الأرزاق الوافرة, لعقاراتالضياع النفيسة وا ُـفلـما ق

ُوجد لها ولأختها ولأخيهـا وذويهـا أمـوال جليلـة , مئة وعلى أختها أم محمدثلاثعشر و
 فكــان ارتفــاع ضــياعها] ينــاردأي مليــون [وذخــائر نفيــسة مــا قيمتــه ألــف ألــف دينــار

 
 .ولهذا تضخمت أعداد الخدم في دار الخلافة وأصبحت بآلاف  *
 .٣٢٦, صالذخائر والتحف: راجع ابن الزبير. مفردها دواج, ويعني لحاف: الدواويج  )١(
 .٢٣٨−٢٣٥, صالمصدر السابق: ابن الزبير  )٢(
 .٩٠٤, صالمعجم الوسيط: اهيم مصطفىإبر راجع. أي في كنفها: ناحية  )٣(
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 بعـد وفاتهـا اسـتحدث الـوزير نـهإحتـى  )١("أخيها في كل سنة مئـة ألـف دينـار ضياعو
ويـدل اسـتحداث  .)٣( يسمى ديوان المقبوضـات لحـصر ثرواتهـااًديوان )٢(بن عيسى علي

 .ديوان المقبوضات على نزاهة الوزيرعلي بن  عيسى
لايين فهناك الكثير مـن الجـواري ها صاحبة المولم تكن أم موسى القهرمانة وحد

 . بعض الجواري ثروات  يوضحوهذا جدول
אא אא א 

الجارية شجاع أم الخليفة 
 المتوكل باالله

خمسة آلاف ألف دينار 
ًعينا وورقا ً 

جواهر وفرش ورقيق 
 ودواب بقيمة أربعة ملايين

الجارية قبيحة أم الخليفة 
 .المعتز  باالله

  عشر مليون دينارأحد
لؤلؤ وياقوت بقيمة  وزمرد

 .ألفي ألف دينار
واج ألف ودواويج قيمة الد

 .والمسك والعنبر. دينار

الجارية شغب أم الخليفة 
 .المقتدر باالله

سبعمئة ألف دينار من 
. ارتفاع ضياعها
 .وستمئة ألف دينار

جواهر وثياب وفرش 
وطيب ما قيمته مئة وثلاثين 

  .)٤(ألف دينار
كـان هنـاك عـدد كبـير مـن الخـدم والمماليـك مـن أصـحاب وإلى جانب الجواري 

 ذلك من خلال ماتركوا من عمائـر ين تقدر المصادر التاريخية ثرواتهم ولكن يتبلم, الثراء
: سـنة تـوفىُالمالخادم شرف الدين إقبال الحبشي ,  الخدم هؤلاء جملةكان منو, ومنشآت

 
 .٢٤٠−٢٣٩, صالذخائر والتحف: ابن الزبير  )١(
 .سوف يأتي الحديث عنه لاحقاالوزير علي بن عسى بن الجراح أحد وزراء الخليفة المقتدر باالله   )٢(
 .٣٠٠, صالمؤسسات الإدارية: حسام السامرئ  )٣(
 .٢٣٨−٢٣٥, صالمصدر السابق :حسام السامرئ  )٤(



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

٨١

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .الرسالة سوف يأتي الحديث عنه في ثناياو )١()م١٢٥٥ /هـ٦٥٣(
ذي نعـم بـه خـدم دار ويظهر لنا ممـا تقـدم ذكـره الوضـع الاقتـصادي الزاهـي الـ

الثــروات التــي مــن أجــل حــصر أمــلاك خادمــة واحــدة  والخلافــة بــامتلاكهم الأمــوال
 .ٌوذويها لا غير استحدث ديوان يسمى ديوان المقبوضات

ًوأخيرا ومما سبق عرضه تتضح لنا صور عامـة عـن حيـاة الخـدم الخاصـة داخـل 
الخـاص مـن رعايـة  بـه طبقـة الخـدم توخاصـة مـا حظيـ, ار الخلافـة ودورهـاقصور د

بالتالي ما بلغته هذه الطبقة من مكانة ونفوذ سواء كـان داخـل دار  و,الخليفة المباشرة لها
ما تبقـى مـن فـصول سوف يأتي عنه الحـديث بالتفـصيل فـيالخلافة أو خارجها وهذا ما 

 .الرسالة
 

   

 
 .٣٢٤ص, الحوادث: ابن الفوطي  )١(
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سبق وأن جاء الحديث عن وصف دار الخلافة العباسية وما كانت تـشتمل عليـه 
ُصور والدور والميادين وما ألحق بها من الحدائق والبساتين وكأنها مدينة كما ذكر من الق

 .)١(البغدادي
وبهذه المساحة الشاسعة والمباني المختلفة تعـددت وظـائف الخـدم في دار الخلافـة 

والقــسم , وظــائف الخــدم داخــل دار الخلافــة: القــسم الأول, وانقــسمت إلى قــسمين
 . دار الخلافةوظائف الخدم خارج: الثاني

 
 

 
 .١١١:١, تاريخ بغداد: البغدادي  )١(
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þa@kÜİ¾aÞë@@
â‡©a@ÑöbÃë‹—ÔÛa@À@ý©a@À@ @

 فكان من الخدم من تـولى خدمـة ,هالقصر وخارج وظائف الخدم داخل تعددت
العناية بنظافته وهندامه والعمـل  وكإدارة قصره وتجهيز طعامه وشرابه, الخليفة مباشرة

ِعلى حمايته وأنسيه  دار  القـصربل فيات الخـدم فيأعـلى طبقـالخدم الخاص وهؤلاء هم , ُ
 ومــن . بالخــدم المنــزليِومــنهم مــن قــام عــلى خدمــة القــصر ويعرفــون , ً عمومــاالخلافــة

 : وظائف الخدم الخاص نستعرض منها
 :  بيت المال الخاصخازن •

 المـسؤول عـن قـبض أمـوال الخليفـة أو والدتـه وزوجاتـه أو  الخاصوهو الخادم
 .)١(وصرفها على ما يأمرون به,  وعقاراتهموالتي كانت تصل من أملاكهم, أبنائه

ُ المال الخاص على الهبات التي كان يهبهـا  من بيتكان يصرف, وعلى سبيل المثال ِ
 .)٢(ًالخلفاء مثلا للشعراء أو غيرهم من الندماء أو على تجهيز الغزوات

زمـن الخليفـة )٣(ُالخـادم يـسر, ومن الخـدم الـذين تولـوا إدارة بيـت مـال الخاصـة
− ٢٧٩(  في عهـد الخليفـة المعتـضدباالله وتولى إدارتـه)م٨٦١ /هـ٢٤٧( )٤(صر باهللالمنت

 .)٥(مؤنس الخادم التركي, )م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩
 
 .٢٨٦−٢٨٤, ص بيت المالدموار: ضيف االله الزهراني  )١(
  .٨١, صمجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين: مصطفى قط  )٢(
 .لم أجد له ترجمة فيما توفر من مصادر  )٣(
ُ من أم جارية روميـة تـسمى حبـشية, قتـل )م٨٣٦/ هـ٢٢٢(: هو محمد ابن الخليفة المتوكل على, ولد سنة  )٤(

:  المتوكـل قولـهه على أيدي الأتراك, لأن المنتصر باالله طالما كان يـردد بعـد قتـل والـد)م٨٦١/هـ٢٤٧سنة 
  .٢٦٠, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي. هؤلاء هم قتلة الخلفاء

 .٢٧, صالوزراء: الصابئ  )٥(
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 : ر القصربمد •
أي , هو القـائم عـلى إدارة شـؤون دار الخلافـة ونفقاتهـا: )١(ويعرف بأستاذ الدار

جات  الخليفة لى احتيامن يتولى قبض أموال الخليفة من بيت المال الخاص ثم يصرفها ع
ًكـما يتـولى أيـضا إدارة مـا يتعلـق بـأمور , وحاشيته وغلمانـه  بحـسب مـا يـراهومطابخه 

 .)٢(كإخوان الخليفة وأعمامه وأبناء أعمامه, المقيمين في دار الخلافة من الأسر العباسية
 قــصر الخليفــة  أســتاذ دار شــاهك الخــادم, ومــن أشــهر مــن تــولى إدارة القــصر

بـن العلقمـي صـاحب أخطـر ومحمد  )م٨٦٥−٨٦٢/هـ٢٥١−٢٤٨ ()٣(اهللالمستعين ب
, )م١٢٥٨/هــ٦٥٦(: سـنةتـوفي , الأدوار التي لعبها الخدم في العـصر العبـاسي الثـاني

 .)٤()م١٢٤٢−١٢٢٦/هـ٦٤٠−٦٢٣(قصر الخليفة المستنصر باالله أستاذ دار كان
ُ بل شاركته في ;فيولم يكن أستاذ الدار هو وحده من كان يتولى إدارة القصر الخلا

عـن  والتي كان أساس عملهـا في القـصر هـو حمـل الرسـائل, )٥(القهرمانةذلك الجارية 
 ذلـك في من ثم تقـدمت بعـد و,ورئيسة للجواري في حريم دار الخلافة, الخليفة أو إليه

فكانت هي بدورها مسؤولة عن شؤون , ِرة للقصر الخلافيبِالخدمة إلى أن أصبحت مد
 .)٦(ًكما تولت أيضا الإشراف على سجون المعارضين وغيرهم في القصر, الخدم المنزلي

 
معجــم المــصطلحات : راجــع مــصطفى الخطيــب. معــرب, ويقــصد بــه المعلــملفــظ فــارسي : أســتاذ الــدار  )١(

  .٢٧ص, والألقاب التاريخية
: ; صــادق الــسوداني٢٧, صالمرجــع الــسابق: ; مــصطفى الخطيــب٢٠:٤, صــبح الأعــشى: القلقــشندي  )٢(

 .٩٩, صالوظائف في دولة الناصر لدين االله
 .١٢:٩, المنتظم: ابن الجوزي  )٣(
 .٨٤٣−١٤:٨٤٢, سلامتاريخ الإ: الذهبي  )٤(
المسيطر الحفيظ على من تحـت يديـه والقـائم بـأمور "أو القهرمان لفظ فارسي معرب, يقصد به : القهرمانة  )٥(

 .٤٩٦:١٢, لسان العرب: ; ابن منظور١٥٣, صالديارات: راجع الشابشتي. "الرجل
 زين العابـدين ;١٧, صلعاءبين الخلفاء والخ:  صلاح الدين المنجد;٣٧٠:٤, الفرج بعد الشدة: التنوخي  )٦(

    .٤٣٤, صمعجم الألفاظ المصطلحات التاريخية: نجم
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 : الحاجب •
ــواب الخليفــة ًويعــرف أيــضا بب ــة للخــدم  ,)١(ُ ــة أعــلى الوظــائف الإداري فالحجاب

ليفـة وتنظـيمهم كان من مهام الحاجب ترتيب الداخلين على الخ ف,)٢(الخاص في القصر
الخـروج مـع الخليفـة لحمايتـه والـدفاع عنـه : ًن مـن مهامـه أيـضاإ بل ;ثم الاستئذان لهم

فحاجـب الخليفـة أعـلى مراتـب الحجابـة في دار , سواء كان ذلك في الحروب أو غيرهـا
 :  ومن مراتبها.مراتبفالحجابة لها , )٣(الخلافة العباسية

 : حاجب الحجاب  − أ

فكـان , اوينًفقد جعل الخلفاء العباسيون حجابا على أبـواب دار الخلافـة والـدو
 فـض النزاعـات بـين الأمـراء يتـولى"كـذلك  وشراف عليهمالحجاب يتولى الإحاجب 
 .)٤("والجند

 : خليفة الحاجب − ب

 .)٥(ِويأتي بعد حاجب الحجاب على الأبواب في المرتبة
ًونظرا لمكانة هذه الوظيفة العليا كان لابد على من يتولاها أن يكـون في منتـصف 

دل وإحـسان ورأفـة ومداومـة عـلى ًالعمر أو شيخا ذا فطنة وحنكـة وعقـل وحـزم وعـ
 .)٦(الخدمة

ً زيا خاصا ميزهم عن بـاقي أزيـاء الخـدم , الخلفاء العباسيون الحجابلبسأوقد  ً
 
 .   ٩٢, صالقاموس المحيط: الفيروز آبادي  )١(
 .٩٩, ص الأولرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :نورة الظويهري  )٢(
 .٦٧, صيةتاريخ الحضارة العرب: ; محمد الخطيب٧١, ص١, هامش رسوم دار الخلافة: الصابئ  )٣(
 ٧٢ صالمعجم الجامع في المصطلحات,: ; حسان حلاق٩٦, صالوظائف الإدارية: صادق السوداني  )٤(
 .٢١٦, صالوزراء: الصابئ  )٥(
 .٢٧١:١, بدائع السكك في طبائع الملك: ; ابن الأزرق٧١, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٦(
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طان الأسـود أو مـا يـسمى  ومكانتها فارتدوا القف,يعكس هيبة هذه الوظيفة, ِفي القصر
 الأحزمـة  ووضـعوا, ولبسوا على رؤوسهم العمائم السوداء, الأكمام الضيقةيبالقباء ذ

 .)١(وتوشحوا السيوف
, الخليفـة المعتـضد بـاالله حاجـبالخادم بـدر التركـي : من أشهر من ولي الحجبةو

نــصر  الخــادمو )م٩٠١/هــ٢٨٩(: ســنةًكـان الرجــل الأول في الدولـة تــوفي مقتـولا في 
 ي كـان مـن ذو) م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥ ( للخليفة المقتدر بااللهحاجب  التركي

 .ُ وغيرهما كثر)م٩٢٨/هـ٣١٦(: سنة الخليفة توفي المكانة والقدر لدى

 : صاحب الدواة •
 بعدة مهـام كتبليـغ الرسـائل عـن الخليفـة  الخاصيقوم هذا الخادم: )٢(أو الدواتي

وتقـديم القـصص إليـه والمـشاورة مـع , إلى الناس أو إلى الخليفة وإبلاغه عامـة الأمـور
ينتظـر الإذن بالبـاب وهـو يـشارك الخليفة عـلى مـن يدخلـه عليـه ممـن  يحـضر لمقابلتـه و

 .)٣(وعليه كذلك تقديم البريد للخليفة وعرضه عليه, الحاجب في ذلك
مجاهــد الــدين أبيــك المستنــصري  المماليــك  الخــدموممــن تــولى هــذه الوظيفــة مــن

 .)٤()م١٢٤٢−١٢٢٦/هـ٦٤٠−٦٢٣(صاحب دواة الخليفة المستنصر باالله, التركي

 
ــة :الــصابئ  )١( ــوكيمعجــم: ;  محمــد دهمــان٧٨, ص رســوم دار الخلاف ــة في العــصر الممل ,  الألفــاظ التاريخي

 .٢٤١ص, ٤شكل رقم: , انظر٢٢١ص
بمعنـى ممـسك الـدواة أو المحـبرة, ) دار(وهـي مـا يكتـب منـه, و) دواة(لفظ فـارسي يتكـون مـن كلمتـين   )٢(

. ديل أبـيض مـذهبوالدواة صنعت من الذهب وحليتها مصنوعة من المرجان على صـلابتها تلـف في منـ
 .٢٤٥, صمعجم المصطلحات:  زين العابدين نجم;٨٣٥:١٤, تاريخ الإسلام: اجع الذهبير

 .٢٤٤, صالمرجع السابق: زين العابدين نجم  )٣(
 .٣١٦−١٥:٣١٢, البداية والنهاية: ابن كثير  )٤(
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 : النديم •

وكـانوا عـلى , )١(ء الـذين يـسامرون الخليفـة ويـأنس بهـموهم الجلسا: أو الندماء
كالقــصاصين والمــضحكين , فمــنهم البعيــد عــن الخليفــة ومــنهم المقــرب إليــه: مراتــب

أصحاب , ً أيضالندماء المقربينومن ا, من الجواري والقيانالملهين والمغنين والمغنيات و
 .)٢(بين الندماء ولتفصل بينهوهم الخدم الموكلون بإسدال الستارة على الخليفة : الستائر

هم الخدم المكلفـون بحمـل المـذاب : ً أيضا أصحاب المذاب,ومن الندماء كذلك
  بل كـان مـن الخلفـاء مـن;وكان هؤلاء من أخص خواص الخليفة)٣(فوق رأس الخليفة
لترفيـه والـترويح ل  لهـمولذا أفرد الخلفاء العباسيون مجـالس خاصـة, )٤(ِيفضي لهم سره
 .)٥( أو خارجها في الحدائق والبساتينداخل القصور

تعرف بفريدة  و وفريدة,هالمغني وفضل المولدة الشاعرة ومن أمثال هؤلاء الندماء 
 )م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩(حدى المغنيات في قصر الخليفة المعتضد بااللهإالصغرى 

ــه ــربين ل ــاالله, ومــن المق ــق ب ــة الواث ــدى الخليف ــة ل ــا مغني ــة أمره ــت في بداي −٢٢٧(كان
ــم المتوكــل عــلى االله, )م٨٤٦−٨٤١/هـــ٢٣٢ ــم , )م٨٦٠−٨٤٦/هـــ٢٤٧−٢٣٢(ث ث

 .)٦(انتقلت إلى الخليفة المعتضد باالله

 
 .٢٤٨ص, االنفقات وإدارته  :ضيف االله الزهراني  )١(
 .١٣, صالمستظرف:  السيوطي;٤٥, صالديارات: ابشتيالش ;٢١٥, صالوزراء: الصابئ  )٢(
 .٤٤٣:٣, صبح الأعشى: القلقشندي; ٣٢٤:١٢, المنتظم: ابن الجوزي  )٣(
 .٤١, صمجالس الأدب: مصطفى قط  )٤(
 .١٣٣, صرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :ي; نورة الظويهر٥٣ص, المرجع السابق: مصطفى قط  )٥(
 .٤٩, ص المصدر السابق: السيوطي;٢١٥, صالوزراء: الصابئ  )٦(
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 : الطباخ •

ويطلـق عـلى الخـادم , أو صاحب المطبخ أو القيم على الطعام أو صـاحب المائـدة
 .)١(المسؤول عن تحضير وإعداد وتقديم طعام الخليفة
فاســتقدموا الكثــير مــن الطبــاخين , مفقــد تفــنن الخلفــاء العباســيون في طعــامه

 .)٢(كالخبازين والشوائين والقلائين والحلوانيين
ــه ــد مــن أصــناف الطعــام وألوان ــدهم العدي  )٤(الهــريس فمنهــا )٣(فــشهدت موائ

 .)٦(ومن الحلوى القطائف والخبيص وغيرها )٥(والمقمر
ت بـه ولعل ذلك عائد إلى ما اشـتهر)٧(وكان أغلب هؤلاء الطهاة من بلاد السند

 هـؤلاء الطهـاة فـن جـادةاعة التوابل والبهار ومن ثـم إبلاد السند والهند كذلك من زر
 . الهند والسند بلادمن أكثر العاملين في المطابخ إلى يومنا هذا ومازال , استخدامها

ــل كــان مــسؤولا عــن شراء كــل  ــاخ عــلى طهــي الطعــام ب ًولم يتوقــف دور الطب
توابــل والمــسك وغــير لحــوم والقمـح والخــضار واللوا, يحتاجــه المطــبخ مــن الأواني مـا

,  بــل اســتمر إلى وضــع الطعــام عــلى المائــدة;ً دور الطبــاخ أيــضا إلى هنــاولم ينتــه, ذلــك
 
 .١٣٢ص, رسوم دار الخلافة في العصرالعباسيالأول :نورة الظويهري  )١(
, ٣٠ , ٢٢ص, نهاية الرتبـة:  الشيرازي; ٣٦٧:٤, الفرج بعد الشدة: ; التنوخي٢٠, صالوزراء: الصابئ  )٢(

 .٤٨, صألفاظ الحضارة العباسية: ; طيبة الشذر١٢١
 .٧٨, ص بين الخلفاء والخلعاء :صلاح الدين المنجد  )٣(
, ص الطبيخ: لبغداديراجع ا. مفردها هريسة, وهي عبارة عن خليط من القمح واللحم والمرق: الهريس  )٤(

 .٣٦ص , المصدر السابق:  الشيرازي ; ٥٣ −٥٢
 .٨٠, ص السابقالمرجع: ; صلاح الدين المنجد٦١, ص المصدر السابق: البغدادي  )٥(
 .٧٢−٧١, صر السابقالمصد: البغدادي  )٦(
 .٤٨, صالسابقالمرجع : طيبة الشذر  )٧(
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ُفقد كان يعين للطباخ مجموعـة مـن الخـدم يعاونونـه في , وترتيب أوانيه وتنسيق أصنافه
ليفـة لمناولتـه كـل كما كان عليهم الوقوف على رأس الخ, مهيطبخه وتقدلطعام وتجهيز ا

وكــان يطلــق علــيهم أصــحاب , مــا يحتاجــه مــن الأواني كالأطبــاق والملاعــق وغيرهــا
 .)١(الموائد

والـذي يعـد كتابـه الطبـيخ )٢( ابن الـوراقالطباخومن أشهر طباخي دار الخلافة 
 .)٣(أحد مراجع الطبخ في المطبخ الأوربي اليوم

 .)٤(الشكل على رؤوسهم عامة بلبس الطرابيش مخروطة ونوقد تميز الطباخ
 : الشرابي •

هـو الخـادم المكلـف بتحـضير شراب الخليفـة مـن الفواكـه : أو صاحب الشراب
ــوا في شرابهــم− .)٥(والزهــور   −وكــما تفــنن الخلفــاء العباســيون بطعــامهم كــذلك تفنن

, سـلوك المالـك في تـدبير الممالـك: ; الربيع٥, صكنز الفوائد في تنويع الموائد; ٢٦١, صالوزراء: الصابئ  )١(
ــد,١٧٦ص ــاء:  صــلاح المنج ــاء والخلع ــراني٨٤, صبــين الخلف ــات وإدارتهــا: ; ضــيف االله الزه , النفق
 .١٣٢, ص رسوم دار الخلافة في العباسي الأول:نورة الظويهري ;٤٦٧ص

م ولم يحـدد في ١٠/هــ ٤رنقـال محمد المظفر بن نصر بن سيار, أحد طباخي دار الخلافـة في وهو أب: الوراق  )٢(
 − أطال االله بقـاءك−سألت": زمن من الخلفاء العباسيين ولا حتى تاريخ وفاته, يقول ابن الوراق في كتابه

ًع لك فيه ألوانا من الأطعمة المـصنوعة للملـوك والخلفـاء والـسادة الرؤسـاء; وقـد ًأن أؤلف لك كتابا أجم
ًعملت لك كتابا شريفا, ومجموعا وظريفـا, مـشتملا عـلى منـافع الأبـدان ً ً ً  ويـذكر في ثنايـا الكتـاب أسـماء "ً

رة التي مـ كالمكتفي والمستكفي والمقتدر وغيرهم من الشخصيات المشهو١٠/هـ٤ رنقالأطعمة الخلفاء في 
  .٣٩−٣٧, صبن الوراقلا: الطبيخراجع مقدمة كتاب . عرفت في هذا القرن

فقد اشتق من كتاب ابن الوراق, الطبيخ, كتاب يسمى في مطبخ الخليفـة يـضم أربعـين طبخـة مـن كتـاب   )٣(
 .مطبخ الخليفة لمؤلفه ديفيد وينزراجع كتاب في . الطبيخ

 .٣٢٨ ص,الطباخ: بلقيس شرارة  )٤(
, صـبح الأعـشى: ; القلقـشندي١٢٣, صمعـالم القربـة: ; ابن الأخوة٦٨, صرسوم دار الخلافة: بئالصا  )٥(

٥٤٦:٣. 
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, ًمهام صاحب الشراب أيضا  تقديم الماء والفاكهة في مجلس الخليفة أو على مائدته ومن
وكـان الخـدم الـشرابية ": يقول الـصولي, لشرابي ما للطباخ من خدم يعاونوهوقد كان ل

وربما أرادوا من الخـدم , يجيئون بالأقداح فيناولونها الجلساء فيشربونها ويردونها عليهم
 .)١("ماء لأقداحهم وكان يأمر بأن يوضع بين أيدينا الفواكه الرطبة واليابسة

صاحب نجاح الشرابي لخادم التركي ا: وكان من أصحاب الشراب ذوي الشهرة
والخـادم شرف , )م١٢٢٦−١١٧٩ /هــ٦٢٣ −٥٧٥(شراب الخليفة الناصر لـدين االله

 /هــ٦٤٠−٦٢٣(صـاحب شراب الخليفـة المستنـصر بـاهللالدين إقبال الشرابي الحبـشي 
ــاني, )م١٢٤٢−١٢٢٦ ــار الخــدم في أواخــر العــصر العبــاسي الث ــن , ومــن كب ــذكر اب ي

 فقـال ? مـا اسـمك:قـال لـه": ل إقبال على الخليفة المستنصر باهللالفوطي أنه عندما دخ
فـضت أولمـا .. . فـسر بـذلك واستبـشر وتفـاءل بـه وقربـه وجعـل إقبـالا شرابيـا,إقبال

: ســـنة تـــوفي ".الخلافـــة إلى المستعـــصم بـــاالله زادت منزلتـــه عنـــده وقـــرب مـــن قلبـــه
 .)٢()١٢٥٥/هـ٦٥٣(

 .)٤(كما وصفهم الصابئ)٣(قيةوقد تميز أصحاب الشراب بلبس الثياب الدبي
 من أهم وأخطر وظائف الخدم الخاص لما لها مـن الشرابي والطباخوتعد وظيفتي 

 .)٥(ةليفعلاقة مباشرة بصحة الخ

 
 .٥٥, صأخبار الراضي والمتقي  )١(
 .٣٢٦−٣٢٤, صالحوادث: ابن الفوطي  )٢(
نوع من أنواع الأقمشة يصنع في مـصر في قريـة الـدبق فنـسب لهـا, وكـان هـذا النـوع مـن القـماش : الدبقية  )٣(

−١٦٧, صلملابسلأسماء ا  العربيعجمالم: راجع إبراهيم رجب.  لدى كثير من الخلفاء العباسيينالمفضل
١٦٨. 

 .٢١٦, صالوزراء: الصابئ  )٤(
 .١٣٢, ص الأول رسوم دار الخلافة في العصر العباسي:نورة الظويهري  )٥(
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تــشدد عــلى متــولي هــاتين )١(ولهــذا نجــد الكثــير مــن مــصادر الــتراث الإســلامي
ًن مؤتمنـا فينبغـي أن يكـو, وأمـا صـاحب الطعـام والـشراب": يقول الربيع, الوظيفتين

ًعاقلا حرا مجلا للملك وأن يتلطف في منع الملك عن بعض المطـاعم , ًمجتهدا في رضاه, ًً
وينبغي أن يتصفح الطعام والـشراب . ويعرفه وجه المصلحة في تركيبها, التي لا توافقه
ًويجب أن يكـون خبـيرا بتنـصيص الألـوان . حتى الملح والخل وأشباههما, في كل ساعة

ًوينبغي أن يكون عارفـا بـما يجلـب مـن . تها ليختار لكل فصل ما يليق بهوترتيبها وأوقا
 .)٢("والجيد منها والمغشوش, البلاد من المطاعم والمشارب

 : الطيبي •
فقـد أنفـق , )٣(المـشرف عـلى خزانتـه ووهو الخادم المكلف بشراء الطيب للخليفة

والبخـور آلاف , ليـةالخلفاء العباسيون على شراء أجود أنواع الطيب مـن المـسك والغا
 .)٤(الدنانير

, وقـد يتـولى هـذه المهمـة الجـواري, وقد كان للطيبي خـدم تـابعين لـه في خدمتـه
, مروسـميت بـذلك نـسبة لمـا كانـت تحمـل في يـدها مـن المجـا)٥(بالجارية جمـرةوتسمى 

 .)٦(ة أو من حضر في مجلسه بالند والعوديفوكانت مسؤولة عن تبخير الخل

 
 .في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة: أمثال القرشي  )١(
 . ١٧٦, ص المالكسلوك: الربيع  )٢(
 .٦٧:١٣, المنتظم: ابن الجوزي  )٣(
 .٤٦٧, صالنفقات وإدارتها: ضيف االله الزهراني  )٤(
 .٢٠٠ ص,الوزراء: الصابئ  )٥(
 .٢٤٣ص, ٦ رقمشكل: نظرا; ١٦٢, ص الأولرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :نورة الظويهري  )٦(
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 : صاحب الوضوء •

ًوهو المسؤول أيضا , )١(لخادم المكلف بحمل ماء الوضوء والمسواك للخليفةهو ا
من ولي هذه الوظيفة لم يذكر فيماتوفرمن المصادر  ,)٢(عن حفظ أواني الوضوء في القصر
 .من الخدم على الرغم من ذكرهم لها

 : المزين •

 شـعر هو الخادم الذي يتولى الاهتمام بالعناية الشخصية للخليفة ونظافتـه كحلـق
−٢٩٥ ( بـااللهوممـن عمـل مزينـا في قـصر الخليفـة المقتـدر بـاالله, وحـف شـواربه, رأسه
 .)٣(حسن الخادم المزين) م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠

 : خازن الكسوة •

 وهو الخادم المـسؤول عـن كـل مـا كـان يخـص الخليفـة مـن الملابـس والكـساوي
هم مــا بــين فتعــددت وظــائف, العــاملين في خزانــة الكــسوةالخــدم وأمــا عــن  )٤(والخلــع

وممـن ولي خزانـة كـسوة الخليفـة المتقـي , )٦(المطرزين والرفائين )٥(الخياطين والقصارين

 
   .٦٢, صصوص ضائعةن: الجهشياري  )١(
لم يذكر فيماتـوفرمن المـصادر مـن , ١٣٤, ص  الأولرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :نورة الظويهري  )٢(

   .ولي هذه الوظيفة من الخدم
 . ٢٥٢, صالهفوات النادرة:  الصابئ;١٩٥, صالوزراءالصابئ, راجع , لم نجد له ترجمة  )٣(
 الأمير على أحد من الناس مـن الثيـاب الفـاخرة, وكـان الخلفـاء يمنحونهـا هو ما يخلعه الخليفة أو": الخلع  )٤(

ًلأكابر الدولة والمقربين إليهم ممن أدوا للدولة خدمات متميزة, والخلعة قد تكون عينا أو مالا وفي الغالب  ً
 .١٦٥, صمعجم المصطلحات: راجع مصطفى الخطيب. "ًما تكون لباسا

 .٢٢ص, الوزراء: راجع الصابئ. "اب ومبيضوهاهم محوروا الثي"    القصارين)٥(
: المؤلـف مجهـول; ٢٢, صالـوزراء: راجـع الـصابئ. "ُرفأ الثوب, أي أصـلحه مـن الثقـوب": والرفائين  )٦(

 .  ٢١٩, صمختار الصحاح: الرازي; ٩٥:٤, العيون والحدائق
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 .)١(الخادم مبشر بأمر الله
 : الحرس الخاص •

الذين استقدمهم الخلفاء العباسيون وأفردوا لهـم الحجـرات لغلمان وهؤلاء هم ا
يفتهم على حماية الدار فقد اقتصرت وظ. داخل دار الخلافة كما سبق وأن فصلنا في ذلك

ِوحماية الخليفـة خـارج القـصر بمرافقتـه في جميـع المواكـب سـواء كانـت تلـك المواكـب 
.   ًبالخروج معه أيضا في الحـروب فهـم بمثابـة الحـرس الملكـي اليـوم و,سياسية أو دينية

 .)٣(الغلمان الدارية والغلمان الحجريةو)٢(بالغلمان الخاصة واُوقد عرف
ويقـف ": ئ وظائف هؤلاء الغلمان عند جلـوس الخليفـة بقولـهوصور لنا الصاب

متقلـدين بالـسيوف وفي , الغلمان الدارية والخدم الخاصـة مـن خلـف الـسرير وحواليـه
 ويقوم من وراء السرير وجانبيه خدم صقالبة يـذبون ,والدبابيس)٤(أيديهم الطبرزينات

ديبـاج إذا دخـل النـاس  ويمـد في جهتـه سـتارة ,عنه بالمذاب المقمعة بالـذهب والفـضة
ُرفعت وإذا أريد صرفهم مدت ُ")٥(. 

وحمـل الـشموع في , الأخذ بركاب الفـارس: ً أيضا الخاصالحرسومن وظائف 
 .)٦(المواكب

 
 .  ٩٥:٤, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  راجع,  لم نجد له ترجمة  )١(
 .٥٥٢:٣, صبح الأعشى: لقلقشنديا  )٢(
   .٨, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٣(
, المعجــم الوســيط  إبــراهيم مــصطفى راجــع".هــو نــوع قــديم مــن الــسلاح يــشبه الفــأس": الطبرزينــات  )٤(

 .٥٤٩ص
 .٩١−٩٠ص, المصدرالسابق: الصابئ  )٥(
 .١١٩−٧٤, ص الأولمواكب الخلفاء في العباسي: ; خالد الحمداني٢٤ص, الوزراء: الصابئ  )٦(
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 :  الخدم المنزلي وظائف−٢

 وقـد وصـلت أعـداد ,ُن على خدمة القصر وما ألحق به بـصفة عامـةووهم القائم
فيـذكر أن أحـد الأروقـة في القـصر , ً ذلك سـابقاِهؤلاء الخدم بآلاف كما وأن أشرنا إلى

ُكان أطلق عليه الرواق التسعيني قيل نـسبة لأعـداد الخـدم العـاملين بـه والـذين بلغـوا 
 .وقد تنوعت مهامهم ووظائفهم ما بين, )١(ًتسعين خادما

 : ونالفراش •

بوضـع التكايـا والوسـائد , ثاثـهألقائمون على نظافة القصر وترتيب وهم الخدم ا
 .)٢(ليق الستائر وغيرها من متاع القصرلكراسي وتعوا

ًومــن مهــام الفراشــين أيــضا رد جميــع الأثــاث والفــرش إلى الخــزائن بعــد مــوت 
 .)٣("وتكتب عليهم عهدة يحافظون عليها"الخليفة 

 : أصحاب الخيش •

وذلـك عـن طريـق تنظيـف أكيـاس , ِوهم الخدم المكلفون بتبريد الجـو في القـصر
 .)٤(الكتان ومن ثم ملئها بالثلج ومن ثم نفخهاالخيش المصنوع من 
سـائل التبريـد و "وكـان مـن, حدى وسائل تبريـد القـصرإ   الوسيلةوكانت هذه

ــاء قبــاب مــن القــصب الرطــب  ــة أيــضا اتخــاذ الــسراديب تحــت الأرض, و بن ًوالتهوي
 )٥(."الأخضر, الى غير ذلك من الوسائل

 
 .٢٣٤:٤, الحضارة الإسلامية: أمتز آدم  )١(
رسـوم دار  :ي; نـورة الظـويهر٦٨٢, صالمعجـم الوسـيط: إبـراهيم مـصطفى ;٢٣, صالوزراء: الصابئ  )٢(

 .١٣٣, ص الأولالخلافة في العصر العباسي
 .١٣٣, صالمرجع السابق :نورة الظويهري  )٣(
 .١٥٥ص, المرجع السابق : الظويهرينورة; ٢١, صالمصدر السابق: لصابئا  )٤(
 .صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي: ولمعرفة المزيد راجع ميخائيل عواد  )٥(
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  :أصحاب السراج •
 .)١(لقناديل في القصروهم الخدم المكلفون بإصلاح ا

  :نوالنفاط •

 .)٢( لحمل الوقود أو النفط ووضعه في قناديل القصرالخدم المخصصونوهم 

 : نؤوالسقا •

بتزويــد القــصر بالمــاء ومــا ألحــق بالقــصر مــن الخــزائن "وهــم الخــدم الموكلــون 
, الاصـطبلاتوالمطابخ والمخابز ودور الحريم والحجـر والرحـاب وأمـاكن الوضـوء و

 .)٣("ِ القرب وحملها على البغالء عن طريق ملويكون ذلك

 : نوالحمال •

 في الخـزائن والمكلفـون بحمـل كـل مـا يحتاجـه القـصر مـن ونوهم الخدم العامل
وكان أغلب من عمل , الفرش والخيش والشمع والحصر والستائر والصناديق وغيرها

 .)٤(في هذه الوظائف السابقة فئة الطواشية من الخدم

 : البوابون •

فكـان علـيهم منـع , الخـدم الموكلـون بـأبواب القـصر وأبـواب دار الخلافـةوهم 
الداخلين من الوافدين  إلى دار الخلافة أو قصر الخليفـة وهـم يحملـون الـسلاح إلا مـن 

ًومـن مهـامهم أيـضا تعريـف الـداخلين بـآداب الـدخول إلى دار , كان سمح لـه بـذلك
 .)٥(في ذلكوكان الحجاب يساعدون البوابين , الخلافة والقصر

 
 .١٣٣, ص الأولرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :نورة الظويهري  )١(
 .٢٤, ص رسوم دار الخلافة:الصابئ  )٢(
 .٢١, صالوزراء: الصابئ  )٣(
 .٢٣ −٢١, صراءالوز: الصابئ  )٤(
 .٣٦٣:٤, الفرج بعد الشدة: ; التنوخي٨٥, صرسوم دار الخلافة: الصابئ  )٥(
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 : الحرس •

.  )١(وهم الخدم المكلفون والمدربون على حفظ قصر الخليفة وحراسته من الخارج
 .)٢(وكان أكثر هؤلاء الحرس من الزعاوة والنوبة والزنوج

 : نوالطبال •

احتفــالات دار  وفي مراســيم الاســتقبال وهــم الخــدم المكلفــون بــضرب الطبــل 
 .)٣(الخلافة

 : نوالبواق •

ــــول في المراســــيم وهــــم الخــــدم الم ــــع ضرب الطب ــــوق م ــــنفخ الب ــــون ب كلف
 )٤(.والاحتفالات

 : نوالملاح •

وهم الخدم المكلفون بالـسفن الخاصـة بالخليفـة في دار الخلافـة وجميـع مـا يتعلـق 
 .)٥(بالملاحة البحرية

 
 .٢٠١, صمعجم المصطلحات: زين العابدين  )١(
 .١٦, صالوزراء: الصابئ  )٢(
ــصابئ  )٣( ــسابق: ال ــصدر ال ــصابئ١٩ ص,الم ــة: ; ال ــوم دار الخلاف ــامش رس ــوطي;٢٤, ص٢, ه ــن الف :  اب

 .١٢٢, صالحوادث
 .١٩, صالوزراء: الصابئ  )٤(
 .٢٢, صوزراءال: الصابئ  )٥(
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 : عامل الإصطبل •

الخليفـة ومـا يحتـوى  )٢(وهو الخادم المسؤول عن إصطبل, )١(ويعرف بأمير أخور
ًوالمسؤول أيضا عن توفير ما تحتاج إليـه هـذه , دواب كالخيل والبغال والحميرعليه من 

ًوتوفير أيضا جميع ما كان متصلا بهـا مـن الـسروج , الدواب من العلف والماء والعلاج ً
 .)٣(والهوادج والقباب وغيرها

 : أصحاب الصيد •

 بنا كيف َّفقد مر, ةوهم الخدم المسؤولون عن تربية حيوانات الصيد في دار الخلاف         
 .)٤(وما أنفقوا عليها من الأموال, اهتم الخلفاء العباسيون برياضة الصيد

, فكان هناك من الخدم من يلقبون بالقاب الحيوانات مثل الفهادون والصقارون
 .)٥(ِنسبة لما  يربونه من الحيوانات

 
 

 
 .١٢١, صالحوادث: ابن الفوطي  )١(
:  راجــع زيــن العابــدين"بزريبــة"ًهــو المكــان الــذي يتخــذ مــأوى لــدواب, ويعــرف أيــضا ": الإصــطبل  )٢(

 .٤٤, صالمصطلحات معجم
 .٢٢, صالوزراء: الصابئ  )٣(
 .٧٢−٦٦, صالصيد والقنص في العصر العباسي: حسين العبيدي  )٤(
 .٢٤ص, صدر السابقالم: الصابئ  )٥(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
áí‹¨a@Ša†@À@â‡©a@ÑöbÃë 

ًلعربية تفصيلا وافيا عن وظائف الخدم في دار الحـريملم تذكر المصادر ا ويرجـع , ً
 فقــد كانــت تــضم أمهــات  الخلفــاء ,ذلـك لمــا كــان لهــذه الــدار مــن حرمـة وخــصوصية

شــارات إلى مــسميات تلــك  إلا أن هنــاك بعــض الإ,ونــسائهم وحظايــاهم وجــواريهم
 : ومنها, الوظائف التي ذكرها المؤرخون

 : رة الداربمد •

كالقهرمانـة أم , فقد تولت إدارة الدار وتدبير شؤون الجـواري فيـه, أو القهرمانة
القهرمانـة و) م٩٢٣−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥( موسى مدبرة حريم الخليفـة المقتـدرباالله 

−١٠٧٤/هــ٤٨٧−٤٦٧( المقتدي بـأمر االله مدبرة حريم الخليفة شمس النهار التركية
 .)١()م١٠٩٤
 .الوصيفات •

 ســعين بالخدمــة بــين أيــدي أمهــات تيلــلاوهـن الجــواري الــصغيرات في العمــر ا
 فيذكر ابن زبير أن أم الخليفـة ,وقد كانت أعدادهن كثيرة, الخلفاء ونسائهم وحظاياهم

 كانـت لهـا الجاريـة الـسيدة قبيحـة الروميـة, )م٨٦٨−٨٦٦/هـ٢٥٥−٢٥٢( المعتز باالله
 .)٢( جاريةةاثنتا عشر

  للملابــسطــرزةوم , وماشــطة, ناقــشة للحنــاءوقــد تعــددت وظــائفهن مــا بــين
 .)٣(ومطربة ومدففه ,ومزينة ناظمة للعقودو
 
 :زين العابدين;٢٧٧ص , أخبار الدول المنقطعة: ; الأزدي٢٤٠−٢٣٩ص , الذخائر والتحف:    ابن الزبير)١(

 .٤٣٤, صمعجم المصطلحات
 .١١٧, صالذخائر والتحف: ابن الزبير  )٢(
 .٤−٣, صالكنس الجواري: الحجازي  )٣(
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 : الفراشات •

 .)١(وتبريدها, وهن الجواري المسؤولات عن نظافة الدار بكنسها وترتيب أثاثها
 بالقيـام بجميـع  رعاية وتربية أنبـاء الخلفـاء,ومن وظائف الجواري في دارالحريم

 .)٢(شؤونهم

 : يالحرم •

, صيان ي مـن فئـة الخـوكان الحرمـ, ر الحريمصه بخدمة دا سمي بذلك لاختصا
بنقـل الأخبـار , وهو الخادم الخاص الذي يعمل على خدمة أم الخليفة ونسائه وحظايـاه

ي عـلى نقـل ولم يقتـصر عمـل الحرمـ, ق وغيرهـاإليهن وقـضاء حـوائجهن مـن الأسـوا
لـشمع مـن المـاء وا, الأخبار وقضاء الحوائج بل يعمل على توفير كل ما تحتاج لـه الـدار

المـسؤول عـن دار صـافي الحرمـي , عمل بخدمة دار الحـريموممن  .)٣(والفراش وغيرها
 /هـــ٢٨٩−٢٧٩(  في عهــد الخليفــة المعتــضد بــااللهوصــاحب الكلمــة المطاعــة, الحــريم
 .)٤()م٩٠١−٨٩٢

 : الوكيل •

حـدى إوهو الخادم الخاص المكلف من قبل أم الخليفة أو زوجتـه أو : أو الكاتب
أملاكها وعقاراتها; فكن يمتلكن في القرى والولايات البعيدة الـضياع بإدارة , جواريه

 ةدار إوممـن تـولى, نظر في خراج تلك الـضياعالفيتعين على هذا الوكيل جباية الأموال ب
 وكيـل الـسيدة الجاريـة شـغب الروميـة لجـوهري قـسيم االخـادم ,أملاك أمهات الخلفاء

 
 .١٣٩:٢, الفرج بعد الشدة: التنوخي  )١(
  . ١٥٢:٤,  العيون والحدائق:مجهولالمؤلف   )٢(
 .٣٦٨, ص الأولرسوم دار الخلافة في العصر العباسي :نورة الظويهري; ٢١, صالوزراء: الصابئ  )٣(
 .٢١٦:٦, الكامل: ; ابن الأثير١٢٢:١٣, المنتظم: ابن الجوزي   )٤(
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 .)١()م٩٢٣−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥( الخليفة المقتدر باالله أم
 : البواب •

, وهـي مـن أعـلى وظـائف الخـدم في دار الحـريم, وهو المتولي حراسة بـاب الـدار
منـع دخـول الرجـال إلى الـدار وقفـل أبـواب  وفكان على متوليها  تفقد أحوال الحـريم

مـن هـؤلاء الخـدم ,  وكان لبواب الدار خلفاء ينوبون عنه في حراسـة البـاب,ًالدار ليلا
 .)٢(ادم بواب دار حريم الخليفة الراضي باهللالبوابين راغب الخ

ُن فقـد ألحـق بالـدار المطـابخ و والـشرابنوًلخدم في دار الحريم أيضا الطباخومن ا
 .)٣(والمخابز وبيوت الشراب

ولخصوصية هذه الدار كان الخلفاء العباسيون هم مـن يختـارون بأنفـسهم خـدم 
 عــن الخــدم في دار ينلوتــه المــسؤك لأســتاذ الــدار وقهارم ولا يوكلــون ذلــ,دار الحــريم
وخاصــة بــواب الــدار , ِولهــذا كــانوا يــشترطون أن يكونــوا مــن أهــل الأمانــة, الخلافــة

 .)٤(وخلفائه الذين كان بأيديهم مفاتيح الدار
 لا نستطيع الجـزم بـأن الوظـائف التـي تـم ذكرهـا هـي فقـط التـي كانـت اًوأخير

ضـافة إلى الرسـوم والتقاليـد التـي لإا وب,دة في دار الخلافة عـلى اتـساع مـساحتهاوموج
 .والتي يتعين وجود وظائف مختلفة للقيام بها, أجرها الخلفاء العباسيون لدار الخلافة

 
 

 
 .٣٦٨, صالأول  رسوم دار الخلافة في العصر العباسي:نورة الظويهري  )١(
 .٣٦٨ص, المرجع السابق :نورة الظويهري; ٥٧:٤, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  )٢(
 .٢٠ص, الوزراء: الصابئ  )٣(
 .٣٦٨, صالمرجع السابق :نورة الظويهري  )٤(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
òÏý©a@Ša†@xŠb‚@â‡©a@ÑöbÃë 

فتقلـدوا العديـد مـن ,  في إدارة شـؤون الدولـة وكبـارهم شارك خـواص الخـدم
 إلا العليا من الخدم دة كان لا يصل إلى هذه الوظائف  وعا,الوظائف الإدارية والأمنية

ِأمانته وإخلاصه وشجاعته وِمن أظهر حسن خدمته ِ و ممن حاز عـلى مكانـة في نفـس أ, ِ
 . فكان من بين هذه الوظائف التي تقلدها الخدم خارج دار الخلافة,الخليفة
 :ولاية الأقاليم -١

ارة الولايـات في يكهم إدأمـراء ممـال وفوض الخلفاء العباسيون لخواص خـدمهم
تنظيمهـا  والعمل على حفظ أمنها واستقرارها والنظر في جباية الأمـوالب, أقاليم البلاد

وإقامة الـدعوة لهـم عـلى , شراف على الجند والإ,ُ عمالها فيهاينفي القرى التابعة لها وتعي
نفـصالات الا ووخاصة في هذه الفترة التي امتازت بكثرة الفـتن والثـورات, )١(منابرها

ــة ــراف الدول ــصرقيام, في أط ــذا الع ــزامن في ه ــد ت ــزنجفق ــي ال ــةو  )٢( فتنت  ,)٣(القرامط
 
 .٤٠ص, الاحكام السلطانية: الماوردي  )١(
مل في زراعة  الأراضي  واصلاحها  بجنوب هم الرقيق  المجلوب  من سواحل  افريقيا الشرقية  للع:   الزنج)٢(

ممـا , ولكن لم يجد هؤلاء الرقيق الشفقة والرعاية من أسيادهم  فكـانوا يكلفـون بـالأعمال الـشاقة,  العراق
واسـتغل هـذه الثـورة رجـل فـارسي , هــ ٢٥٥دفع بهؤلاء الرقيق القيام بثورة للمطالبة بحقوقهم في سـنة 

,  ي ورسول من االله تعالى ليخلصهم من الظلم   بمحاربة  الدولـة ونظامهـا ادعى أنه من  آل البيت وأنه  نب
وعرف هـذا , ًلهذا كانت ثورة الزنج أخطر الثورات في العصر العباسي الثاني خاصة أنها نحت منحى دينيا

. وظـل الخلفـاء العباسـيون يحـاربون الـزنج أكثـر مـن أربعـة عـشر عامـا, الرجل الفارسي بصاحب الزنج 
 .  ٣٥٣−٢٤٨ص , العالم الإسلامي في العصر العباسي: سن محمودراجع ح

سـمي بقـرمط , رجل  يدعى حمدان  بن الأشعث أصله من خوزسـتان  , هم أتباع قرمط البقار: القرامطة   )٣(
هــ تظـاهر بالزهـد والتقـشف ٢٨٥خـرج في الكوفـة في سـنة , لأنه كان يقارب ما بين قدميـه وهـو يمـشي 

م ٩٠٦/هـ٢٩٣توفي سنة ,  وأبطن الكفر والإلحاد وهدم الإسلام  وبمحاربة دولته ,والتشيع لأهل البيت
القرامطـة الباطنيـة  : ; هـاني عابـد٣٤ص , كـشف أسرار الباطنيـة وأخبـار القرامطـة: راجع   محمـد الـيماني

 . ١٩−٥ص  , القديم والحديث نشأتهم وخطرهم على المسلمين بين
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/ هــــ٢٩٧( ســـنةالمغـــربفي  الـــشيعية   العلويـــةوقيـــام الدولـــة العبيديـــة, الـــشرق في
لـذا سـارع الخلفـاء العباسـيون , لاء على مصريوالتي كانت تطمع في الإست, )١()م٩١٠
 : أكثر الولايات حيوية وأهمية ومنها كبار خدمهم وخاصتهم في ينلتعي

 : ولاية البصرة •

حدى الولايات التي فـوض الخلفـاء العباسـيون إ  في العراقكانت ولاية البصرة
ًوفــضلا عــلى , بوابــة العــراق مــن الجنــوب فالبــصرة, لكبــار الخــدم والمماليــك إدارتهــا

 .)٢(تضمه أرضها من خيرات كثيرة ما
 التــابعين للحــرس,  أحــد القــادة المماليــكســبك المفلحــي, دمافمــن ولاتهــا الخــ

: ًواليا عليهـا في سـنة) م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥(الخليفة المقتدر باالله  عينه,الخاص
ُإلا أنه قتل هو والكثـير , لصد هجمات القرامطة وحفظ الأمن فيها, )م٩٢٢/هـ٣١٠(

 .)٣(على يد القرامطة, )م٩٢٣/هـ٣١١(: من أهل البصرة في سنة
 في دار الخلافـة في الخـدم الـرومر اكبـأحـد طغرل  عماد الدين, دما الخومن ولاتها

ولاه النـاصر لـدين , )م١٢٢٦−١١٧٩/هــ٦٢٣−٥٧٥(زمن الخليفة الناصر لدين االله
ً نظــيرا لــدوره  الكبــير في توليتــه  )م١١٨١/هـــ٥٧٧(: ســنةاالله إدارة ولايــة البــصرة في 

 /هــ٥٨٠(: سـنةًليـا عليهـا إلى بقـي وا ف, وهذا يدل عـلى أهميـة ولايـة البـصرة,الخلافة
 .)٤()م١١٨٤

 
ولـد في الكوفـة سـنة , وهو عراقي الأصل, ؤسسها  أبي عبيد االله المهدي الشيعي  نسبة  لم:     الدولة العبيدية )١(

وهـو أول مـن قلـب ,  كان يعرف باسم سعيد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله بـن ميمـون القـداح, هـ٢٦٠
حـسن , ٤٦ص , الدولة الفاطمية: م راجع علي الصلابي٩٣٤/هـ٣٢٢الإسلام وأعلن الرفض توفي سنة 

 .٣٥٧ص , الم الإسلامي في العصر العباسيالع: محمود 
 .٢١٠−١٩٦, صنشأة مدينة البصرة وتطورها العمراني في القرن الأول الهجري: نادية علي  )٢(
 .٣٠٧:٦, الكامل: ابن الأثير  )٣(
 .٨٨ص, مضمار الحقائق: الأيوبي  )٤(
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اتكين بـن عبـد ب ,ً أيضا الناصر لدين االله الخليفةدم في زمناومن ولاة البصرة الخ
ً وبقـي واليـا عليهـا , البـصرة الجنـد ولاه الخليفـة النـاصر أمراء المماليكأحد الرومياالله 
 .)١()م١٢٤٢/هـ٦٤٠(: سنةتوفي , ن سنةي وعشراًثلاث

 : لولاية الموص •

,  الخـدمأدارهـا التـيفي العـراق  ًأيـضاحـدى الولايـات إ وكانت ولايـة الموصـل
 .)٢( فهي تصل بين نهري دجلة والفرات التجاريةفالموصل محط الكثير من القوافل

−٨٩٢/هــ٢٨٩−٢٧٩(ولى الخليفة المعتضد باالله, )م٨٩٨/هـ٢٨٥(: سنةففي 
  عمـلكـما ي, بايـة الأمـوال في قراهـا أمر ج لينظر في,إدارة الموصل اًفاتكمولاه , )م٩٠١
 .)٣("خرابها"إصلاح على 

−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥( الخدم زمن الخليفـة المقتـدر بـاالله منومن ولاة الموصل
: سـنة مـؤنس الخـادم عينـه المقتـدر بـاالله في  خـدم  أحـدمؤنس المؤنـسي لخادما, )م٩٣٢

 .)٤( إدارة الموصل والقرى التابعة لها على,)م٩٢٠/هـ٣٠٨(
 أحد الخادم نحرير الصغيرعين الخليفة المقتدر باالله , )م٩٢٩/هـ٣١٧(: سنةوفي 
 .)٥( إدارة قرى الموصل علىخواصه

 .)٦()م٩٣٢/هـ٣٢٠(: إدارتها سنة مؤنس الخادم تولى ,ً أيضاومن ولاة الموصل

 
 .٢٠٩, صالحوادث: ابن الفوطي  )١(
 .٣٣٩:٨, معجم البلدان: الحموي  )٢(
 .١٦٣:٦ ,الكامل:  الأثيرابن  )٣(
 .٣٤٢:٦ ,المصدر السابق: ابن الأثير  )٤(
 .٢٥٢:٦ ,المصدر السابق: ابن الأثير  )٥(
 .٣٦٧:٦,المصدر السابق: ابن الأثير  )٦(
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 :  فارس بلادولاية •

التـي فـوض حدى الولايـات إقليم العراق في جنوب إوكانت ولاية بلاد فارس 
 ً فـضلاةبلاد فارس بـلاد خراجيـف, لفاء العباسيون لخدمهم وأمراء مماليكهم إدارتهاالخ

استولى الأمير طاهر بن محمد بن عمـرو , )م٩٠٠/هـ٢٨٨(: سنةفي  ف .على أنها تجارية
  فأرسل الخليفة المعتـضد بـاالله,, على بلاد فارس الدولة الصفاريةبن الليث أحد أمراء ا
حـد كبـار مماليكـه عـلى  أ وهـو المعتضدياًبدر مملوكه ,)م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩(

 وإعـادة  إخـراج طـاهرع بـدرااسـتطو, لى بلاد فارس لإخراج طاهر منهـارأس جيش إ
 .)١(ً فأقره الخليفة واليا عليها,بلاد فارس تحت حكم الخلافة العباسية

−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥( جعل الخليفة المقتدر باالله, )م٩١٠/هـ٢٩٨(: سنةوفي 
 .)٢(ً واليا على بلاد فارسقنبجلوكه مم  )م٩٣٢

 عـلى إدارة حاجبـه يـاقوتعين الخليفة المقتـدر بـاالله , م٩٣١/هـ٣١٩(: سنةوفي 
 .)٣(شؤون بلاد فارس

 :ولاية دمشق •
 التـي فـوض الخلفـاء العباسـيون لكبـار  العباسية في بلاد الـشامحدى الولاياتإ

 مـن مراكـز الاقتـصاد اً مركـز دمـشقفقـد كانـت, افيهـخدمهم إدارتهـا وضـبط الأمـن 
 .)٤(دمشق بلاد زراعيةفضلا  على أن و, بها المصانع التجاريةو, للدولة ففيها دار السكة

 عينـه الخليفـة لتركـي امـؤنس الخـادم  قائـد الجـيش,الخـدممـن  ولاتهـا كان منف
 
 .٢٠ص, بلدان الخلافة الشرقية: ; لكي لسترنج١٧٨:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
 .٢٤٥:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٢(
 .٣٥٩:٦, صدر السابقالم: ثيرابن الأ  )٣(
, )هــ٢٤٦−١٣٢(الفـترة  خـلال العباسي العصر في دمشق: جميل سلامة ;٣٠٧:٤, معجم البلدان: الحموي  )٤(

 .٤٦−٤٥ص



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٠٨

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١()م٩١٢/هـ٣٠٠(: ًالمقتدر باالله واليا عليها سنة
أحـد كبـار غلـمان الخليفـة , لخـادمنـازوك ا, ومن ولاة دمـشق مـن الخـدم كـذلك

ولاه , )م٩٢٩/هــ٣١٧: ( سـنةتـوفىُ الم,)م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩(المعتضد باالله 
 .)٢()م٩١٩/هـ٣٠٧: (الخليفة المقتدر باالله إدارة دمشق سنة

 أحـد خـواص الخليفـة الخـادم تكـين التركـي, ً أيـضا الخـدم منومن ولاة دمشق
عقـل  كـان ذاو ,)م٩٣٣/هــ٣٢١(:  سـنةتـوفىُيعـرف بتكـين الخاصـة الم وباالله المعتضد
 نيابـــة دمـــشق ) م٩٣٢−٩٠٧/هــــ٣٢٠−٢٩٥( ولاه الخليفـــة المقتـــدر بـــاالله, وتـــدبير

 .)٣()م٩١٤/هـ٣٠٢( :سنة في
 : ولاية طرطوس •

 لـذا ولى ,ثغـور الإسـلامية مـع الـرومال مـن في بلاد الشامطرطوس كانت ولاية 
: ففي سـنة,  والشجاعةالقوة والحزم ذوي  ومنعليها الخلفاء العباسيون خيرة خدمهم

وبـشر هـذا كـان مـن  الخادم بـشر الأفـشيني,  ولى الخليفة المقتدر باالله)م٩١٢/هـ٣٠٠(
كفـاءة ال ذا) م٩٠١−٨٩٢/هــ٢٨٩−٢٧٩(الخدم الجند في جيش الخليفة المعتضد بـاالله

 .)٤(ة في تلك السنةًواليا على طرطوس لصد هجمات الروم المتكرر, ربيةالح
:  ســــنةتــــوفىُالم,لرومــــياالخــــادم ثــــمال ,  الخــــدم مــــن طرطــــوسومــــن ولاة

ً وكان ثمال الخادم قائدا بحريا  شجاعا مقداما,)م٩٣٧/هـ٣٢٦( ً)٥(. 
 ه ولا ثـمال الخـادمأحد غلـمانبشرى الخادم , ً الخدم أيضا منومن ولاة طرطوس

 
 .٣٥٩:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
٣:٣٣٧, النجوم الزاهرة: ابن التغردي  )٢( ,٢٥٦ . 
 .٢٣٧:٣, م الزاهرةالنجو: ; ابن التغردي٤٤٢:٧, تاريخ الإسلام: الذهبي  )٣(
 . ٢٥٨:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٤(
 .٢٨٤:٦ ,صدر السابقالم: ; ابن الأثير٦٨:٤, العيون والحدائق: مؤلف مجهول  )٥(
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بعـد وفـاة ثـمال  إدارة طرطـوس)  م٩٤٠−٩٣٣/هــ٣٢٩−٣٢٢( الخليفة الراضي باالله
 .)١(الإقدام وفي الشجاعة  ثمال سيدهقد كان  بشرى الخادم مثل و,دمالخا

 : ولاية مصر •

: ففــي ســنة, حــدى الولايــات التــي أدارهــا الخــدمإًوكانــت ولايــة مــصر أيــضا 
الخـادم ) م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥ ( عـين الخليفـة المقتـدر بـاالله) م٩٠٩/هـ٢٩٧(

ير مصر فوق خمسة عـشرا عامـا  يد تكينظل و,)٢(إدارة  مصرعلى  التركي تكين الخاصة
 .)٣(ٍخلال فترات متقطعة
ولاه الخليفـة المقتـدر بـاالله إدارة , ذكا الرومي الأعـور,  الخدم منومن ولاة مصر

ـــ٣٠٣(: مــصرفي ســنة ــدي الا) م٩١٥/ه ــد أن اســتطاع المهــدي العبي ســتلاء عــلى بع
ًما شـجاعا مـدبراافذكا الرومي كان مقـد, الإسكندرية ً  )م٩١٩/ هــ٣٠٧(: توفي سـنة,ً

 .)٤(ًأثناء حفره خندقا لمواجهة عساكر المهدي
 : ولاية خوزستان •

  التـي,العباسية على الخلـيج العـربي حدى الولاياتإ )٥( خوزستان ولايةوكانت
في عهـد و. عيـة ذات أنهـار عديـدةفخوزسـتان بـلاد زرا,  الخدم من العديد إدارتهاتولى

كبـار فـوض إدارتهـا إلى , )م١٢٢٦−١١٧٩/هــ٦٢٣−٥٧٥(الخليفة الناصر لـدين االله
: ســنة تــوفىُالم طاشــتيكن المــستنجدي, ومــنهم, الحــرس الشخــصي  مــن المماليــكأمــراء 

 
 .٦٨:٤, العيون والحدائق: ؤلف مجهولالم  )١(
 .٢٤٦:٦, الكامل: ابن الأثير  )٢(
تـاريخ : ; الـذهبي٣٩٠, ٢٤٦:٦, صدر الـسابقالمـ: ابـن الأثـير; ٢٣٧:٣, النجـوم الزاهـرة: ابن التغـردي  )٣(

 .٤٤٢:٧, الإسلام
 .٢٠٨−٣:٢٠٧, المصدر السابق: ابن التغردي  )٤(
 . العربية اليومحوازوهي الأ  )٥(
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 .)١()م١٢٠٥/هـ٦٠٢(
 ودامـت قطب سنجر النـاصريوعقب طاشتيكن على ولاية خوزستان المملوك 

 وبعدها عزله الخليفة الناصر, )م١٢١٠/هـ٦٠٧(: سنةولايته لها ست سنوات أي إلى 
 .)٢( عن الدولة بإداتها الانفصال قطب بعدما أراد االلهلدين

يــاقوت عــين الخليفــة النــاصر لــدين مملوكــه   )م١٢١٠/هـــ٦٠٧(: ســنةوفي 
ً واليا على خوزستان بدلا منالناصري  .)٣( سنجر قطبً

 /هـــ٦٤٠−٦٢٣( عــين الخليفــة المستنــصر بــاالله, )م١٢٣٧/هـــ٦٣٥(: ســنةوفي 
ــار المماليــكشــمس الــدين أصــلا تكــين, )م١٢٤٢−١٢٢٦ ــا عــلى بــلاد   أحــد كب ً والي

 .)٤(ودامت ولايته لها ثلاث سنين وخمسة أشهر, خوزستان
بدر الدين سـنقر جـاه عين الخليفة المستنصر باالله , )م١٢٣٩/هـ٦٣٧(: سنةوفي 

ًخوزستان خلفا لشمس الدين أصـلان تكـين الظـاهري   على ولاية الظاهري المملوكي
 .)٥(بعد وفاته
 . الشريفينولاية الحرمين •

  وخاصـةولاية الحـرمين الـشريفينة  إدار تفويضعلى الخلفاء العباسيونحرص 
  لخــيرة خــدمهم و إليهــاه وفي الطــرق الموصــلوضــبط الأمــن فيهــا   مكــة المكرمــةولايــة

خاصة بعد ما عجز ولآتها عن التـصدي لقطـاع الطـرق وهجـمات القرامطـة , كبارهم 
 قطـع )م٨٧٩/هــ٢٦٦(: ففـي سـنة,  الشريفالحرم و على الحجيج الغاشمواعتدائهم

 
 .٢٦٠:٣, معجم البلدان: ; الحموي٣٠٥−٢:٣٠٤, العسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .٣٣٣:٢, المصدر السابق: الغساني  )٢(
 .٣٣٤:٢, ابقالمصدر الس: الغساني  )٣(
 .١٣٠, صالحوادث: ابن الفوطي  )٤(
 .١٥٧, صالمصدر السابق: ابن الفوطي  )٥(
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أصـاب ": الأعراب الطريق عـلى الركـب العراقـي وقـاموا بنهـب كـسوة الكعبـة وقيـل
  .)١("الحجاج فيها شدة شديدة
−٢٧٩( الخليفة المعتـضد بـاالله   مولىعج بن حاج,  الخدم منفكان من ولاة مكة

−٢٨١(:  ســــنة مــــنً واليــــا عــــلى مكــــة ه الخليفــــةعينــــ, )م٩٠١−٨٩٢/هـــــ٢٨٩
 )٢(.سنةة ما يقارب خمسة عشر أي, )م٩٠٧−٨٩٤/هـ٢٩٥

−٩٠٧ /هــ٣٢٠−٢٩٥( باالله المقتدر الخليفة فوض ,)م٩١٢/هـ٣٠٠(: سنةوفي            
 .)٣( ولاية الحرمين الشريفينإدارة  مؤنس الخادم التركي المحنكقائد الجيشإلى  )م٩٣٢

 :الشرطة -٢

ِغداد وإدارتـه إلى خاصـة لأمن في ب مهمة ضبط اينالخلفاء العباسيعدد من أسند 
تلفـة مخأجنـاس  ولك الوقـت الملايـين مـن النـاس ذوفبغداد كان يسكنها في ذ ,خدمهم

 .   )٤(  وغيرهم ممن يخل بالأمنون اللصوص والمحتال بذلكركثف ,وطبقات متعددة
قيـام  مـن لأثنـاءوإضافة إلى الحالة الأمنية المتـدهورة التـي شـهدتها الدولـة في تلـك ا     

ولهذا حـرص الخلفـاء العباسـيون كـل  . وكثرة الخارجين على الخليفة, الفتن والثورات
 إدارة الأمـن وخاصـة في مقـر الخلافـة  وأمهـرهمالحرص عـلى توليـة خـواص خـدمهم

 .بغداد
 أحـد كبـار  غلـمان الخليفـة نازوك المعتـضدي, ِومن أشهر ولاة الشرطة من الخدم         

ًشـجاعا فتاكاصـارما كـان نازوك  و,)م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩(المعتضد باالله ً ولاه ً
ًوبقى واليـا للـشرطة حتـى , )م٩٢٢هـ ٣١٠(: سنةالخليفة المقتدر باالله شرطة بغداد في 

 
 .٥٠:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
 .٤٦٦:١, غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: القرشي  )٢(
 .٢٥٨:٦, المصدر السابق :ابن الأثير  )٣(
 .٧٢, صنظام الشرطة في الإسلام: محمد الرحموني  )٤(
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 .)١()م٩٢٩/هـ٣١٧(: سنةقتل 
وصلت إلى بغداد الأخبار بقرب القرامطة , )م٩٢٧/هـ٣١٥(: سنةفيذكر أنه في 

اللــصوص اســتغل و, خــاف النــاسف, نهاوالفتــك بــسكا, وعــزمهم عــلى مهاجمتهــا
 )٣( والذعر التي عمت المدينـة فتـأهبوا للنهـب والـسرقة هذهحالة الخوف )٢(والعيارون

ويعود ذلك كله , ن مما تأهبوا للقيام به من فسادوولكن لم يتمكن اللصوص ولا العيار
 من كبيرةًوالذي ضم أعدادا   الخادمنازوكظيم الذي جهزه والي الشرطة إلى الموكب الع
حتى عاد , عداد الكبيرة  المدينة بالليل والنهاروظل نازوك يدور بهذه الا, فرق الشرطة

 حزمـهو  شـجاعتهويدل فعله هذا على ما سبق وأن ذكرناه عـن  .)٤(الهدوء والسكينة لها
 .وفتكه وصرامته

ــضاومــن أصــحاب الــشرطة في بغــداد ــراضي   زمــن,ً أي ــاهللالخليفــة ال −٣٢٢(ب
 ذكري, من ذوي الهيبة والقوة والسلطان كان و ,هبشرى غلام, )م٩٤٠−٩٣٣/هـ٣٢٩

  عين الخليفـة الـراضي  )م٩٣٨/هـ٣٢٧(: سنة في أنه, صاحب كتاب العيون والحدائق
ً  بـدلا مـن  في بلاد الـشاملبً  أميرا على ح)٥(ابن رائق) م٩٤٠−٩٣٣/هـ٣٢٩−٣٢٢(

  غـلام بـشرىفركـب ",  الـسجون وهـدموهافتحـوا و في بغـدادشغبت العامة ف, بغداد
 .)٦("سكن الناس ف الشرطةالراضي متولي 

 
 .١٨٩ص, نظام الشرطة في الإسلام: محمد الرحموني  )١(
أحد فئات المجتمع في بغداد, كانت نتاج الطبقية, وسـوء أحـوال المعيـشة فأخـذ العيـارون عـلى : العيارون  )٢(

 .٥, صالعيارون والشطار: راجع محمد النجار. عاتقهم رد الظلم ونبذ الطبقية بطرق غير مشروعة
 .٢١١, صالسابقالمرجع : محمد الرحموني  )٣(
 .٢١١, صالمرجع السابق: محمد الرحموني  )٤(
. م٩٤١/هـ٣٣٠, هو محمد, يكنى بأبي بكر, وأبوه رائق الخزري, كان أمير من أمراء بغداد, توفي ابن رائق  )٥(

 .  ٨١, ٧١, صعصر إمرة الأمراء في العراق: ; تقي الدين الدوري٣٥٨:٦, الأعلام: راجع الزركلي
 .٨٠−٧٥, صالمرجع السابق: ; تقي الدين الدوري٧٨:٤, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  )٦(
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صـاحب  ,الخليفـة الـراضي بـاالله كـذلك زمـن وكان مـن ولاة الـشرطة في بغـداد
 بينه وبين ةبعد أن ساءت العلاق)١(الذي أشرف على قطع يد الوزير ابن مقلة بدر هشراب

 .)٢(ِ العلماء فأفتوا بقطع يدهستفتى الخليفةاف, أفراد الجيش الذين طلبوا من الخليفة قتله
, الثــاني العبــاسي العــصر في الــشرطة صــاحب صــلاحيات عــلى ذلــك مــن ونــستدل

عات انتيجة الصر, الحالة السياسية المتدهورة في عهد الخليفة الراضي باالله إلى  ضافةبالإ
 .الوزارة والجيش , بين أهم أركان الدولةةرئ دا كانتالتي

 :الشحنة -٣
عـرف وت  وظيفـة الـشحنة ,التـي تولهـا الخـدم الاقتـصادية يةمنومن الوظائف الأ

 جبايـة في النظـرو بغـداد إلى المؤديـة الطـرق حراسة عليه كان من ووه ,لمحافظسم االيوم با

 .)٣(الأموال
−٢٧٩(الخليفة المعتضد بـاالله بدر التركي حاجب , وممن تولى الشحنة من الخدم

 .)٤( الموصل بخرسانولاه الخيلفة شحنة الطريق) م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩
 الخليفـة النـاصر لـدين االله أحـد خـواص  وكان   ,عود الخادمس لك كذ الخدممن

أسـند لـه , مـن أصـحاب الرفعـة في الدولـةوبل   ;)م١٢٢٦−١١٧٩/هـ٦٢٣−٥٧٥(
نظــر في البــضبط الأمــن فيهــا و,  مــن تكريــت إلى بغــدادالخليفــة النــاصر شــحنة دجيــل 

 
هو محمد بن علي بن الحسن, يكنى بأبي علي, وزراء الخليفـة المقتـدر بـاالله والـراضي بـاالله والمتقـي : ابن مقلة  )١(

: , كان ابن من خطـاطي بغـداد صـاحب الخـط المنـسوب, تـوفي في سـنة)م٨٨٥/هـ٢٧٢: (باالله, ولد سنة
 .  ٢٩−٢٨, صابن مقلة خطاطا وأديبا وأنسانا: راجع هلال ناجي. )م٩٥٧/هـ٣٤٦(

 .٦٠−٥٩:٤,  العيون والحدائق: مجهولالمؤلف   )٢(
 .٣٦٩, صالمعجم الذهبي: محمد التونجي  )٣(
 .١٨ص ,  الوزراء: الصابئ  )٤(
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 .)١(خراجها
, كثـر شـغب النـاس ببغـداد ووقـع القتـل بيـنهم, )م١١٨٢/هــ٥٧٨(: سنةوفي 

الـشحنة عماد الدين طغرل الرومي الخادم , فأسند الخليفة الناصر لدين االله لأكبر خدمه
 .)٢(فسكن الناس, في العراق

 ولاه قيطــرمش بـن عبــد االله, ًومـن الخـدم الــذين تولـوا أيــضا الـشحنة في بغـداد 
مـن كبـار   قيطـرمشكـانو , )م١١٧٩−١١٧٠/هـ٥٧٥−٥٦٦(الخليفة المستضئ باالله

 , ذوي الهيبــة مــن ,)م١١٧٠−١١٦٠/هـــ٥٦٦−٥٥٥(مماليــك  الخليفــة المــستنجد بــاالله
 .)٣()م١١٩٤ /هـ٥٨٩(: سنةتوفي 

 :التجسس  -٤

حـدى الوظـائف الإداريـة العليـا في القـصر بـل في الدولـة إأو صاحب الخبر من 
, وكـان في مقـدمتهم , لاهـتماماالتي أولاها الخلفاء العباسـيون بـالغ الرعايـة و, عموما

لـــذا صـــلح أمـــر الـــبلاد في , )م٩٠١−٨٩٢/هــــ٢٨٩−٢٧٩(الخليفـــة المعتـــضد بـــاالله
بمثابـة العـين البـاصرة "ها الخلفاء العباسيون لخاصة خدمهم فهـم ولهذا أوكل.)٤(عهده

 . داخل القصر أو خارجه أو على مستوى الدولةوا سواء كان )٥("والأذن السامعة لهم 
صغار الخدم أو ان أصحاب الأخبار داخل القصور ودار الخلافة من وعادة ما ك

وكـان مـن مهـامهم مراقبـة أحـوال .  الذين لا يغلب الظن على أنهم جواسيسالجواري
ًومراقبة أيضا الحجاب والبوابين والحرس; ومدى تطبـيقهم , أبناء الخلفاء مع مؤدبيهم

 
 .٨١, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )١(
 .١٣١, صالحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .٩٨, صالوظائف الإدارية: لسودانيصادق ا  )٣(
 .١٠٠, صبين الخلفاء والخلعاء: صلاح الدين المنجد  )٤(
 .١٠٩, صالتجسس في العصر العباسي: نسرين علي  )٥(
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كبـار رجـال الدولـة مـن الأمـراء ًأيـضا التجـسس عـلى و )١(لرسوم دار الخلافـة وآدابهـا
 .)٢(والوزراء وغيرهم

حـدى الجـواري المغنيـات في دار الخلافـة التـي إ بدعـة الكبـيرةفيذكر أن الجاريـة 
ًأنهـا كانـت أحـسن أهـل دهرهـا وجهـا ": ًيقول عنها ابن الساعي نقلا عن الأصـفهاني

ُوكانت تقـول شـعرا لينـا يستحـسن مـن مثلهـا, ًوغناء ً انـت تتجـسس نهـا كإ :قيـل)٣(".ً
 .)٤(الوزير ابن الفرات عن, )م٩٣٢−٩٠٧ /هـ٣٢٠−٢٩٥(للخليفة المقتدر باالله

ولم يكـن الخليفـة وحـده مــن يـزرع الجواسـيس بــل فعـل ذلـك أولاده وحاشــيته  
 .)٥(ِوكبار رجال بلاطه

وكــان ولي عهــده ابنــه )٦(لمــا اشــتد مــرض المقتفــي بــأمر االله":  العــبري ابــنيقــول
 فـأرادت الخلافـة لابنهـا ,ِبأمر االله حظية هي أم ولده أبي عليوكانت للمقتفي , يوسف

وأحضرت عدة من الجواري وأعطتهن السكاكين وأمرتهن بقتل ولي العهد يوسـف إذا 
,  يرسـله كـل وقـت يتعـرف أخبـار والـدهخصي صغيروكان ليوسف , دخل على والده

أسـتاذ الـدار فاسـتدعى , فرأى الجواري بأيـديهن الـسكاكين فعـاد إلى يوسـف وأخـبره
فلما دخل الدار ثـارت بـه الجـواري فـضرب واحـدة , وأخذه معه وجماعة من الفراشين

 
 .١٠٠ −٩٥, صالمرجع السابق: ; صلاح المنجد٦, صأخبار الراضي والمتقي: الصولي  )١(
 .٢١٥, صالوزراء: الصابئ  )٢(
 .٦٣, صلفاءنساء الخ: ابن الساعي  )٣(
 .٢١٥ص, المصدر السابق: الصابئ  )٤(
 .٢٩١−٢٩٠, صالمصدر السابق: الصابئ  )٥(
م, من جارية حبشية, ١٠٩٥/هـ٤٨٩: (, يكنى بأبي عبد االله, ولد سنة’هو محمد ابن الخليفة المستظهر باالله  )٦(

ــا شــجاعا لا يجــري في د", )م١١٣٥/هـــ٥٣٠: (بويــع بالخلافــة ســنة ــه أمــرا إلا ً فقــد كــان عالمــا أديب ًولت
: ; الـسيوطي٢٩٨, صأخبـار الـدول المنقطعـة: راجـع الأزدي. )م١١٥٦/هــ٥٥٥, تـوفي سـنة "بتوقيعه

 .٢١٣, ٣١٠, صتاريخ الخلفاء
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وكذلك أخـرى وصـاح فـدخل أسـتاذ الـدار ومعـه الفراشـون فهـرب , منهن فجرحها
 .)١("وأخذ الجواري وقتل منهن وأغرق منهن, وأمه فسجنهمااًاري وأخذ أخاه عليالجو

 التي دارت في داخـل أروقـة قـصور دار اتاعويظهر لنا من النص السابق الصر
الخلافة بين أمهات أولاد الخلفاء وسعيهن وراء تنصيب أولادهن الخلافة بـأي طريقـة 

 .كانت
وأما على مستوى الدولة فكان يأتي بأخبار ولآياتها وأقاليمهـا الواسـعة والبعيـدة 

عـلى عـرض ولم تعد وظيفة أصحاب البريد تتوقف . أصحاب البريدعن مركز الخلافة 
والنظـر في الخـراج وجبايـة الأمـوال بـل , أخبار الأقـاليم التـي تـرد إلـيهم عـلى الخليفـة

 واتسعت مهامهم فأصـبحت تـشمل التجـسس حتـى عـلى ,أصبحوا عين الخليفة هناك
 .)٢(العدو وخاصة في الثغور

الحـسين الخـادم الملقـب بعـرق من أشهر الخدم الذين تولـوا وظيفـة البريـد كان و
صـاحب بريـد الـضياع في مـصر مـن قبـل , لشدته وصرامتـهمي بعرق الموت س, الموت

 )٣()م٨٩٢−٨٧٠/هـ٢٧٩−٢٥٦(الخليفة المعتمد على االله
 :قيادة الجيش -٥

نصب الخلفاء العباسيون خواص خدمهم وكبـار ممـاليكهم ممـن ظهـرت علـيهم  
, بحـرقيادة الجيش في البر وال, صفات القوة والشجاعة والبسالة والإقدام والإخلاص

 ,وقمـع الخـارجين عـلى الدولـة, وإخمـاد الثـورات, للتصدي لعـدوان الـروم في الثغـور
 :  على مدار العصر العباسي الثاني الخدمادة العسكريينوكان من أبرز هؤلاء الق
قائد القوات البرية زمن الخليفـة المقتـدر : التركي مؤنس الخادمالقائد العسكري 

 
 .٢١١, صتاريخ مختصر الدول: العبريابن   )١(
 .٣١−٣٠, ١٠, صالتجسس في العصر العباسي: نسرين علي  )٢(
 .٨٥, صنصوص ضائعة: الجهشياري  )٣(
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ًكـان فارسـا شـجاعا سائـسا ":  عنـه الـذهبييقـول )م٩٣٢−٩٠٧هـ٣٢٠−٢٩٥( باالله ً ً
ًاسـتطاع مؤنـسا خلالهـا تحقيـق , ًقاد الجيش شرق البلاد وغربهـا سـتين عامـا )١(".داهية

أمـر الخليفـة المقتـدر  )م٩٠٨/هــ٢٩٦(: سـنةففي . الكثير من الانتصارات للمسلمين
فقـاموا , ية من الغلمان الحجراً مؤنس الخادم بالخروج إلى طرطوس وضم معه عددباالله

  ..))٢٢(( الرومًبغزو الروم وحقق االله لهم النصر وأسروا عددا كبيرا من المقاتلين
 عـلى عـلى مـصر واسـتولى)٣( هجم العبيدي العلـوى)م٩١٣/هـ٣٠١(: سنةوفي 

ً أيضا عـلى لىثم توغل إلى الداخل حتى استو,  البحر الأبيض المتوسطالإسكندرية على
ًباالله على الفور جيشا بقيادة مؤنس الخـادم الـذي نجـح فأرسل الخليفة المقتدر  )٤(الفيوم

 عـاود العبيـدي  هجومـه )م٩١٤/هـ٣٠٢(ولكن في السنة التالية. في طردهم من مصر
 .)٥(على مصر مرة ثانية فتصدى لهم مؤنس الخادم وأوقع بهم الهزيمة

ً قاد مؤنس الخادم الصائفة من ملطية فنجح أيضا في )م٩١٦/هـ٣٠٤(: سنةوفي 
 .)٦( كثيرة لهمٍروم كما من االله عليه بفتح حصونل الهزيمة بالإنزا

ًم كـرر العبيـدون هجـومهم مجـددا عـلى مـصر٩١٨/هـ٣٠٦(: سنةوفي  فرجـع , ُ
 اممـا دعـ,  إلحاق الهزيمة بهمًستطاع أيضا في هذه المرة امؤنس الخادم بالجيش إلى مصر و

 .)٧(الخليفة المقتدر باالله منحه لقب المظفر
 
 .٤٥١:٧,تاريخ الإسلام: هبيالذ  )١(
 .٢٤٢:٦, الكامل: ابن الأثير  )٢(
 .٢٦٦:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٣(
 ".تقع في وسط مصر, وبها قرى كثيرة, وسميت بهذا الاسم قيل لأن خراجها ألف دينار كل يوم": الفيوم  )٤(

 .٤٤٥, صالروض المعطار: راجع الحميري
 .٢٧٠:٦ ,المصدر السابق: ابن الأثير  )٥(
 .٢٨٢:٦,  المصدر السابق:ابن الأثير  )٦(
 .٢٨٨:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٧(
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لمحاربة القرامطة الذين  عاد بالجيش إلى بغداد , ؤنس من حربه في مصرولما فرغ م
ففـي , وقطعوا طريق الحاج, ِفقد أكثروا القتل والفساد في أرض العراق, مهؤعظم بلا

:  خــرج مــؤنس بجــيش لملاقــاتهم وعــن هــذا يقــول ابــن كثــير)م٩٢٨/هـــ٣١٦(: ســنة
اً وأسروا مـنهم طائفـة كثـيرة مـن ًفاقتتلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلقا كثـير"

ففـرح , ومعه أعـلام مـن أعلامهـم منكـسة, ودخل بهم مؤنس الخادم بغداد, أشرافهم
ًالناس بذلك فرحا شديدا وطابت أنفس البغـاددة وانكـسر  القرامطـة الـذين كـانوا قـد ً

 .)١("وفشوا بأرض العراقؤوا نش
, )م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥(زمـن لخليفـة المقتـدر بـاالله, الخـدمالقـادة ومن 

أرســـله الخليفـــة المقتـــدر بـــاالله لمحاربـــة القرامطـــة في ســـنتي )٢(نــصر حاجبـــه الخـــاص
ذا عقـل , الخـدمكـان نـصر مـن خيـار الأمـراء و, )م٩٢٨/هــ٣١٦ وم٩٢١/هـ٣٠٩(

 .)٣()م٩٢٨/هـ٣١٦(: سنةولكن توفي قبل أن يخوض حربه ضد القرامطة في , ودين
 /هــ٥٢٩−٥١٢(ليفة المـسترشد بـاالله الخدم زمن الخمن ومن القادة العسكريين

نظر  وإقبال الخادم جمال الدولةن ذاع صيتهما وهما ان عسكرياقائد )٤()م١١٣٤−١١١٨
ــوشي ــاالله  )٥(الخــادم الجي ــة المــسترشد ب ــادا الجــيش مــع الخليف  /هـــ٥٢٩−٥١٢(فقــد ق

طغـرل و )٦(كـدبيس الأسـدي, في حروبه ضد الثائرين والطامعين, )م١١٣٤ −١١١٨
 
 .٧٨:١٢, البداية والنهاية: ابن كثير  )١(
 .٣٣٣:٦, كاملال: ابن الأثير  )٢(
 .٨٠:١٢, المصدر السابق: ابن كثير  )٣(
, مـن أم جاريـة )م١٠٩٢م/هــ٤٨٥(:  سـنةهو الفضل بن الخليفة المستظهر باالله, يكنى بأبي منصور, ولد  )٤(

راجـع .  على يد الـشيعة)م١١٣٤/هـ٥٢٩: (, قتل في سنة)م١١١٨/هـ٥١٢(أسمها أقبلان, تولى الخلافة
 .٢١٩, صمختصر التاريخ: ; ابن الكازروني٢٩٠, صأخبار الدول المنقطعة: الأزدي

 .نس هذان الخادمانلم تذكر المصادر التي بين أيدنا ج. ٢٠٣, صتاريخ مختصر الدول: العبري  )٥(
 =ًدبيس بن صدقة بـن منـصور بـن دبـيس الأسـدي, كـان واليـا عـلى الحلـة, جـرت بينـه وبـين المـسترشد هو  )٦(
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 فقد عزم الأخير على إخراج الخليفة من بغداد وإعادتها تحت سيطرة حكم ,السلجوقي
ًفجهز له جيشا بقيادة نظر ,  بغدادة استطاع الخليفة المسترشد استعادد أنبع, السلاجقة

 .)١(واستطاع نظر إلحاق الهزيمة بطغرل السلجوقي)م١١٣١/هـ٥٢٦(: سنةالخادم 
ـــدين ا ـــضا في عهـــد الخليفـــة النـــاصر ل ـــرز أي −١١٧٩/هــــ٦٢٣−٥٧٥( اللهًوب

التركــي عــز الــدين نجــاح   الخــادم القائــد, الخــدممــن القــادة العــسكريين )٢()م١٢٢٦
 إلى  الأحـواز بعـد أن عـزم واليهـا )م١٢١٠/هــ٦٠٧(: سـنةخرج بـالجيش  )٣(الشرابي

 .)٤(لحاق الهزيمة بسنجر وأسرهإالمملوك سنجر الناصري الانفصال بها وقد استطاع 
 وكان من , الخدم العسكريينه من القاد عددلعباسي الثاني لمعر العصر اوفي أواخ

ًكـان نجيبـا سـعيدا كـريما جـوادا ذا ": الحبشي شرف الـدين إقبـال الـشرابيبينهم القائد  ًً
قـاد الجـيش .)٥("مع سطوة عظيمة وبسطة شـديدة, وبشر ظاهر, وبر عامر, عطاء وافر

 ضـد غـارات المغـول )م١٢٤٢−١٢٢٦/هــ٦٤٠ −٦٢٣( زمن الخليفة المستنصر بـاالله
وصـل )م١٢٣٧/هــ٦٣٥(: سـنةالتي اجتاحت العالم الإسلامي في ذلك الوقت ففـي 

, ًالمغول إلى أطراف بغداد فـأخرج الخليفـة المستنـصر بـاالله جيـشا بقيـادة إقبـال الـشرابي
 
: راجـع ابـن الجـوزي. )م١١٣٤/هـ٥٢٩: (حروب, فقد كان ينهب القرى ويزعج أهل البلاد, توفي سنة =

 .٣٠٣:١٧, المنتظم
 .٢٧١:١٧, المصدر السابق: وزي; ابن الج٢٠٣, صتاريخ مختصر الدول:العبريابن   )١(
, مــن أم جاريـة تــدعى تركيــة زمـرد خــاتون, تــولى )م١١٥٨/هــ٥٥٣: (ويكنـى بــأبي العبـاس, ولــد ســنة  )٢(

ل الخلافة أحد أطول منه هو, ومن أعماله قمع الأعـداء وأعـاد للخلافـة توولم ي"ًعاما, ٢٣الخلافة هو ابن 
 .٣٢٥ ,٣١٩−٣١٧, صتاريخ الخلفاء: راجع السيوطي. )م١٢٢٦/هـ٦٢٣: (هيبتها, توفي سنة

 ,تـــاريخ الإســـلام: الـــذهبي ;١١٤−١١٣ص, تـــراجم رجـــال القـــرنين الـــسادس والـــسابع: الدمـــشقي  )٣(
٤٥٣−٤٥٢ :١٣. 

 .٣٥٣− ٣٥٢ :١٠ ,الكامل: ابن الأثير  )٤(
 ٦١٢:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )٥(
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فسار إقبال بالجيش حتى وصل إلى موقـع المعركـة وانـسحب وقتهـا المغـول ولحـق بهـم 
 .)١( منهمً عدداتلواجماعة من الجيش وق

: ســنةتــوفي  و,ًوظــل إقبــال قائــدا للجــيش حتــى زمــن الخليفــة المستعــصم بــاالله
 .)٢()م١٢٥٥/هـ٦٥٣(

 أيبـك هـو مجاهـد الـدين, قائد عـسكري آخـروإلى جانب إقبال الشرابي لمع نجم 
مقــدم الجيــوش في العــراق أحــد الأبطــال ":   يقــول الــذهبي عنــهالمستنــصري الــدواتي

, لو مكنني أمير المؤمنين المستعـصم: شجعان الموصوفين الذي كان يقولالمذكورين وال
 .)٣("ُلقهرت هولاكو

 مجاهد الـدين يقـود الجـيش في شرقـي  الدواتيوعندما حاصر هولاكو بغداد كان
ِقتل و,  بيد هولاكوبغداد وظل يدافع حتى سقطت  .)٤()م١٢٥٨/هـ٦٥٦(: سنةُ

ــضا ــدم  أي ــاد الخ ــوات ًوق ــة الق ــد ,البحري ــق  وق ــروم وتحقي ــر ال ــتطاعوا دح اس
تـولى قيـادة البحريـة : القائد البحري يازمـان الخـادمفمن هؤلاء , الانتصارات العظيمة

: سنةفقام بغزو الروم في , )م٨٩٢−٨٦٩/هـ٢٧٩−٢٥٦(زمن الخليفة المعتمد على االله
 .)٥(بعد أن انتصر عليهمع أن يأخذ من الروم أربعة مراكب استطاو )م٨٨٨/هـ٢٧٥(

لأمير ا  من خدم وكان: راغب الرومي القائد الخادم, لقادة البحريين الخدمومن ا
نه بعدما توفي الموفق باالله نذر نفسه للجهاد في إ :العباسي الموفق باالله وأحد خواصه قيل

: ســنةوفي , فــتح بلــدة روميــه تــسمى قــرة, )م٨٩٧/هـــ٢٨٤(: ســنةففــي , طرطــوس
 
 .٢١٥ ص,تاريخ مختصر الدول :العبريابن   )١(
 .٦١٣−٦١٢, صسجد المسبوكالع :الغساني  )٢(
 .٨٣٥:١٤, تاريخ الإسلام :الذهبي  )٣(
 .٦٣٣:٢ , المصدر السابق:الغساني  )٤(
  . ٢٦٤:١٢,  المنتظم:ابن الجوزي  )٥(
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 وفتح االله على يده الكثـير ,ها على الرومقادة معركة بحرية انتصر في, )م٨٩٨/هـ٢٨٥(
. منهم ما يقارب ثلاثة آلاف مقاتـلوقتل , ًغنم أيضا الكثير من المراكب ومن الحصون

 .)١()م٨٩٩/هـ٢٨٦(: سنةتوفي في 
 أحد كبـار قـواد الخليفـة المكتفـي الأفشيني الخادم القائد بشر, ومن القادة كذلك

ــاالله ـــ٢٩٥−٢٨٩(ب ــتطاع في :)م٩٠٧−٩٠١/ه ــنة اس ـــ٣٠٢(: س ــاع ,)م٩١٤/ه  إيق
ً قائدا ماهرا حاذقا من قادة الرومينئة وخمساوأسر م, الهزيمة بالروم ً ً)٢(. 

من فـتح حـصون الـروم , )م٩١٨/هـ٣٠٦(: سنةًوقد تمكن أيضا القائد بشر في 
 .)٣(وغنم الكثير من الغنائم
 يـد بـشر وقرئت الكتب على المنابر في صفر بما فـتح االله عـلى": يقول ابن الجوزي

 .)٤("ببلاد الروم
: ثمال الخادم الرومي أمير البحر ,الخدم من البحريين وكان من أبرز هؤلاء القادة

 للأسـطول البحـري في اًقائد, )م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥(عينه الخليفة المقتدر باالله
ًكــان شــجاعا بطــلا عظــيم الهيبــة في قلــوب النــصارى كثــير ") م٩١٧/هـــ٣٠٥(: ســنة ً

ئة مـن المـسلمين وكانـت لـه ما بخمـسالآفيهوله أن يحمل على خمـسة  لا الإقدام عليهم
 )٥(".غزوات مشهورة
  لـهغـزا الـروم في البحـر ففـتح االله, )م٩١٨/هــ٣٠٦(: سنةأنه في , فمن غزواته

 .)٦(وغنم
 
 .١٣٢:٦ ,الكامل: ; ابن الأثير٣٧٨:١٢, المنتظم: ابن الجوزي  )١(
 .٣٠١:٤ ,العرب لسان :منظور ابن ;٢٦٨:٦ ,السابق المصدر :الأثير ابن ;٨:١٢ ,والنهاية البداية :ابن كثير  )٢(
 .٢٨٩:٦,المصدر السابق: ابن الأثير  )٣(
 .١٧٨:١٣, المصدر السابق :ابن الجوزي  )٤(
 .٢٨٤:٦ ,صدر السابقالم: ; ابن الأثير٦٨:٤,العيون والحدائق: مؤلف مجهول  )٥(
 .٢٨٩:٦ المصدر السابق,: ; ابن الأثير١٧٨:١٣, المصدر السابق: ابن الجوزي  )٦(
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 وأوقـع  أفريقيا قاد ثمال الأسطول البحري إلى شمال)م٩١٩/هـ٣٠٧(: سنةوفي 
ــسفن المهــدي العلــوي  ــان الهزيمــة ب ــدها فيهــا وأسرواوقتــل جماعــة ممــن ك  الخــادم  قائ

  .)١(سليمان
هجـم الـروم عـلى المـسلمين فاسـتغاث المـسلمون , )م٩٢٠/هــ٣٠٨(: سنةوفي 

 وأوقـع بهـم )م٩٢٢/هــ٣١٠(: سنةفقاد الجيش ودخل بلاد الروم , بالقائد ثمالهناك 
 .)٢(الهزيمة

لـروم  النهـر وقاتـل افعـبر,  الـرومثـمال الخـادم اغز, )م٩٣١/هـ٣١٩(: سنةوفي 
ًوغــنم أيــضا مــن , ئة وأسر نحــو ثلاثــة آلاف رومــيوانتــصر علــيهم وقتــل مــنهم ســتما

 .)٣(الذهب والفضة والديباج وغيره الشيء الكثير
ــروم وألحــق بهــم الهــزائم وكــبلهم الخــسائر ــمال(ويلاحــظ أن مــن أرعــب ال   )   ث

ــو ــةو روميفه ــا الــروم القتالي ــلى معرفــة بخفاي ــب شــجاعتع ــدل هــذه , ه إلى جان وت
, الانتصارات التي حققها القادة على قوة الأسطول البحري الإسلامي في ذلك الوقت

 .ومدى مساهمة القادة من الخدم في تحقيق القيادة والنصر
 

 

 
 .٢٩٣:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
 .٣٠٣:٦ , المصدر السابق :ابن الأثير  )٢(
 .٣٦٤:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٣(
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@@
maëŠ©a@kâ‡ 

ل وظيفـة مـن  وشـهرية لكـسـبوعية وأ يوميـةأجرى الخلفـاء العباسـيون رواتـب
ه الرواتـب فكـان لكـل وظيفـة وقد اختلـف مقـدار هـذ, في دار الخلافة وظائف الخدم 

وقــد تــولى صرف هــذه , بحــسب مــا كــان يبذلــه الخــادم مــن مجهــود, بهــا خــاص راتــب
فهـي التـي تـرى زيـادة الرواتـب أو نقـصانها كـما ذكرنـا ذلـك , الرواتب قهرمانة الـدار

 .)١(ًسابقا
, روا مـا يـسمى بالوظيفـةب بـل أجـولم يكتف الخلفاء العباسيون بصرف الرواتـ

ِكصرف الخبز مثلا لبعض الخدم  لقلة رواتبهم مثل الحـرس , ما يعرف اليوم بالمعيشةأو ً
 .)٢(السودان

ــة  ــا في عهــد الخليف ــدار هــذه الرواتــب وصرفه ــا جــدولا يوضــح مق ــدم هن ًونق
 .باالله المعتضد
 

א אאא 

 دينار٣٠٠ الحرس من السودان والعجم المستأمنة
 دينار١٠٠٠ الغلمان الخاصة

 نيرناد ٤  بالقرب من القصرؤونالسقا
  دينار١٠٠ الخدم شراب العامة والخزائن والحرم

  دينار٣٠ ونالطباخ
 
 .  ٣٨١, صالوزراء: الصابئ  )١(
 .١٦, صالمصدر السابق: الصابئ  )٢(
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א אאא 

  دينار٣٠ نو والمجلسونالفراش
 )١(دينار٤٤ ونالجلساء والمله

 
 

 
 .٤٧٠−٤٦٩, صالنفقات وإدارتهاًنقلا من كتاب   )١(
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אא 
אאא 
لــسياسي القــوي والواضــح ممــا لاشــك فيــه أن يكــون لخــدم دار الخلافــة أثــرهم ا

, وخاصة بعد ما حظوا بمحبة الخلفاء وقربهم وثقتهم, غير المباشر على الخليفةالمباشر و
فقـد استعرضـنا كيـف أداروا الدولـة , لـوا أعـلى الوظـائف الإداريـة والـسياسيةفقد تو

 تمثـل في أثـره الـسياسي البعيـد الـذي فكـان لهـذا كلـه, وقادوا الجـيش وضـبطوا الأمـن
 : المطالب التالية
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Þëþa@kÜİ¾a@@
áÇë@õbÐÜ©a@òîÛìm@À@áçŠë† 

,  وعـشرون خليفـةيـةثمانتعاقب على خلافـة الدولـة العباسـية في عـصرها الثـاني 
ومـن أمثلـة  . في تولية جل هـؤلاء الخلفـاء وعـزلهملدور الرئيسلعب الخدم والحاشية ا

 : ذلك
 .خلافة الخليفة المتوكل على االله -١

 كبـار رجـال عجمـأ )م٨٤٦/هــ٢٣٢(: سنةفي  )١(بعد أن توفي الخليفة الواثق باالله
 تـذكر المـصادر و , فـة الواثـق بـااللهن الخليالمماليك الأتراك عـلى توليـة محمـد ابـوالدولة 

كـان أحـد كبـار  و,الحاجـب وصـيف التركـيفعنـدما رآه , العربية أنه غلام أمرد قصير
خدم  الخليفة المعتصم باالله ثم انتقل إلى خدمـة الخليفـة الواثـق بـاالله ثـم , الخدم الأتراك

 /هــ٢٥٣(: سـنةفي وقتـل في زمـن الخليفـة المعتـز  .)٢(المتوكل على االله ثم  المنتـصر بـاالله
أمـا تتقـون االله? تولـون هـذا الخلافـة ": قـال.  بعد أن عظم تسلطه على الخلافـة)م٨٦٨

 .)٣("فتناظروا فيمن تولونه
ُفبعدها أحضر المتوكل وبويـع بالخلافـة  فكانـت توليـة الخليفـة المتوكـل عـلى االله ,ُ

 
, مـن أم )م٨١١ /هــ١٩٦: (العـصر العبـاسي الأول, ولـد سـنةهو هارون ابن المعتصم باالله, آخر خلفـاء   )١(

/ هـــ٢٣٢: (, وتــوفي ســنة)م٨٤١/هـــ٢٢٧: (جاريــة روميــة تــدعى قــراطيس, بويــع بالخلافــة ســنة
 . ٢٥١, صتاريخ الخلفاء; السيوطي, ١١١, صالأنباء: راجع العمراني.)م٨٤٦

ُن أم جارية روميـة تـسمى حبـشية, قتـل  م)م٨٣٦/ هـ٢٢٢: (هو محمد ابن الخليفة المتوكل على, ولد سنة  )٢(
ن المنتـصر كـان إذا جلـس إ"ً على أيدي الأتراك, خوفا من أن يبطش بهـم, ويقـال )م٨٦٠/هـ٢٤٧: (سنة

المـصدر : راجع العمراني. ِ ثم اجتمعوا على قتله"أنتم قتلتم أبي: للشراب مع قتلة أبيه يعربد عليهم ويقول
 .٢٦١:٣, لبداية والنهايةتهذيب ا: ; ابن كثير١٢١−١٢٢, صالسابق

 .٥١٦:٥, الكامل: ابن الأثير  )٣(
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وظل الخليفـة  ,لفاءلخدم والحاشية في تنصيب الخالخلافة بداية أول الأدوار التي لعبها ا
ُ وبعدها قتـل عـلى )م٨٦٠/هـ٢٤٧(: سنةإلى  المتوكل على االله يحكم ستة عشر عاما أي

 المصادر التاريخية مقتل الخليفة المتوكل على االله على  بعضُ وترجع,ِأيدي غلمانه الأتراك
ليفـة الأول يرجع إلى حقد محمـد ابـن الخ, أيدي غلمانه بالاتفاق مع ابنه محمد إلى سببين

على والده الخليفة المتوكل بعد أن عهد إليه ولايـة العهـد ومـن ثـم خلعهـا منـه وقلـدها 
الـسيدة الجاريـة قبيحـة  بتـدبير مـن والدتـه −فـيما بعـد−لأخيه الزبير الخليفة المعتز بـاالله 

ممـا أشـعل نـار ,  ما كان لها من جمال وحسن وحظوة وقرب من الخليفةةمستغلالرومية 
 .)١(ِالغيرة في صدره

هـذا بعـد مـا أمـر الخليفـة الخليفـة وصـيف الحاجـب عـلى  الخادموالثاني يرجع إلى حقد 
 )٢( الجبــل إقلــيمالمتوكــل عــلى االله بقــبض كــل مــا كــان لوصــيف الخــادم مــن ضــياع في

وكان هـذا الأمـر , ِومن ثم إقطاعها لوزيره الفتح بن خاقان,  )٣(وأصفهان ببلاد فارس
 الأتـراك عـلى الدولـة فـأراد الخليفـة غلـمانيره مـن اللط وصـيف الخـادم وغـًعائدا لتـس

ًالمتوكل من وراء ذلك التخلص شيئا فشيئا من نفوذ الأتراك ِفاجتمع الحقدان وكانـت , ً
الخلافة التي بقي فيهـا باالله محمد ابن الخليفة المتوكل على االله وتولية المنتصرنهاية الخليفة 

ه بمقتـل الخليفـة عـلى أيـد غلمانـه الأتـراك و يمكن القول أنـ.)٤(ستة أشهر وتوفي بعدها
 .بدأت الأطماع التركية تطل برأسها في المشهد السياسي

 
النـساء : يحـي الجبـوري;  ١٤٧ص , مختصر التاريخ: ;  ابن الكازروني١٢٢−١٢٠ص , لأنباءا:      العمراني)١(

 .٧١−٧٠, صالحاكمات
اء فـارس هـي المنطقـة الجغرافيـة الممتـدة مـن سـهول العـراق والجزيـرة في الغـرب إلى صـحر: إقليم الجبـل  )٢(

الحيـاة : ; هـدى الـسفياني٢٢١−٢٢٠ص , بلدان الخلافـة الـشرقية:  راجع كي لسترنج.الكبرى في الشرق
 .٣ص , العلمية في الري وإقليم الجبال في العصر البويهي

 .٤٣, صالروض المعطار: الحميري  )٣(
, تــاريخ الخلفــاء: يالــسيوط; ٥٤٨:٥, الكامــل: ابــن الأثــير; ١٨٧ ص, خبــار الــدول المنقطعــةأ: لأزديا  )٤(

 .٢٦٠ص
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 .خلافة الخليفة المستعين باالله -٢

 ومن اليـوم الثـاني للوفـاة )م٨٦٠/هـ٢٤٧(: سنةوبعد وفاة الخليفة المنتصر باالله 
 لعقـد اجـتماع  وأتامشُوبغا الكبير بُغا الشرابي  ثلاثة من كبار الخدم الأتراك وهمسارع

 مـن أبنـاء ٌحـد فقـد كرهـوا أن يتولاهـا أ,للتشاور في من يلي الخلافـة بعـد المنتـصر بـاالله
ِالمتوكل فهم يدركون جيدا مغبة قتلهم الخليفة المتوكل لذا اجتمعوا على تولية الخلافـة , ً

كان هو أولى , !ما لها إلا أحمد بن المعتصم ولد أستاذنا": فقالوا)١(أحمد ابن المعتصم باالله
صـدقتم في : ُ  فقال لهم بغـا الكبـير−وبرغم أن أحمد أخ الخليفة المتوكل−بها من المتوكل 

 لنبقى معه وأن ; نهابه من عليناولين ويجب علينا أن ,أنه ابن مولانا إلا أنه ليست له هيبة
 قتلنـا إن جئنـا بمـن نهابـه:  فقـالوا لـه,ولينا علينا من يخافنا حسد بعـضنا بعـضا فهلكنـا

  فبـايعوا.)٢("ًثم نحن إذا نتناصف فيما بيننـا, والصوب أن نولي من يهابنا ولا يقدم علينا
 .)٣(ولقبوه بالمستعين باالله)م٨٦١/هـ٢٤٨(: سنةالخلافة ب  أحمد 

الخليفة المستعين بـاالله أمـر تـدبير فوض و ,بالفعل تم ما خطط له الخدم الأتراكو
 التركـي أتـامشف .الخليفة أمو ,الخادم وشاهك ,لتركيا أتامش وهم" لثلاثة الدولة شؤون

  صرفسرف فيأتـامش فقـد أ ما فأ,وشاهك الخادم أستاذ الدار, ًأصبح وزيرا للخليفة
 الجـيش من كل غضب الاستيلاء ذلك أثار مما )٤("!.ًشيئا المال ببيت يُبق لم حتى", الأموال
الخليفـة  وتوليـة فـة المنتـصر بـاالله الخليوكيف كان لهؤلاء الغلمان الحـق في قتـل, والعامة

 .)٥(الدولة في الحل والعقد أن يردوا الأمر إلى أهلير من غ المستعين باالله الخلافة 
 
 )م٨٦٨./هــ٢٥٢: ( من جارية اسمها مخارق, توفي سنة) م٨٣٥/هـ٢٢١: (يكنى بأبي العباس, ولد سنة  )١(

 .٢٦٠, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي١٥٢, صمختصر التاريخ: راجع ابن الكازروني
 .٢٦١, صلمصدر السابقا: السيوطي; ١٢٣, صالأنباء: العمراني  )٢(
 .١٢٣, صالمصدر السابق: العمراني  )٣(
 .٢٦٧ −٣:٢٦٦, تهذيب البداية والنهاية: ابن كثير  )٤(
 .١٤٦, صمختصر الدول تاريخ: ابن العبري  )٥(
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ُووقـع القتـال وقطعـت ": فقامت الفتنة في بغداد كما وصف لنا ذلـك ابـن العـبري       
الله مـن وأسفر عن كل ذلك إخراج المعتز با,  ونهبت الدور,ُ وفتحت السجون,الجسور

  ذلـك أدىو بالخلافـة وقـاموا بمبايعتـه.)١("السجن الذي أودعه فيه عمه المستعين باالله
 الخليفـة  بـين المعتـز بـاالله الخليفـة الجديـد في سـامراء وبـين المـستعين بـااللهصراعإلى قيام 

  الخليفـة المطاف إلى تنـازلانتهى به,  عدةًشهورا   ذلك الصراعودام,  في بغدادشرعيال
 .)٢()م٨٦٦/هـ٢٥٢(: سنةين باالله عن الخلافة للمعتز باالله المستع

   عــلى يــد الجنــد الأتــراك)م٨٦٨/هـــ٢٥٥(: ســنةفحكــم أربــع ســنين وبعــدها قتــل       
   .)٣(أرزاقهمبسبب تأخير صرف مرتباتهم و

 التـي عاشـتها بغـداد في تلـك ويتضح ممـا تقـدم ذكـره الأوضـاع الأمنيـة المترديـة
 . كانت عليه الدولة وكيف بقيت تحكم من قبل خليفتينوالحال التي, ثناءالأ

 ٍامالـذي لم يـستمر في الحكـم سـوى عـ )٤(وولى الجند الخلافـة بعـده المهتـدي بـاالله
تــولى أمــر الخلافــة بعــده ثــم  فقتــل, )م٨٦٩/هـــ٢٥٦م إلى ٨٦٨/هـــ٢٥٥(ًواحــدا مــن

 الـذي فـوض أمـر تـصريف )٥()م٢٩٢−٨٦٩/هــ٢٧٩−٢٥٦(الخليفة المعتمد على االله
وتدبير الدولة لابنه جعفر وأخاه طلحة الموفق باالله والذي أصبح كما تؤكـد الكثـير مـن 

 
   .١٤٦ص, مختصر الدول تاريخ: ابن العبري  )١(
 .١٤٦, ص المصدر السابق: العبريابن   )٢(
 .١٣١, صالأنباء: ; العمراني١٤٧−١٤٦, صالمصدر السابق: ابن العبري  )٣(
, مـن أم جاريـة روميـة تـسمى )م٨٢٤/ هــ٢٠٩: (هو محمد بن الواثق باالله, يكنى بأبي إسحاق, ولد سنة  )٤(

راجـع ابـن . )م٨٦٩/ هــ٢٥٦: (ًقروب, كان رجلا ذا صـلاح وورع وزهـد, قتـل عـلى يـد الأتـراك سـنة
   .٢٦٤−٢٦٢, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي١٦٠ −١٥٧, صمختصر التاريخ: الكازروني

, مـن أم جاريـة روميـة تـدعى )م٨٤٣/ هــ٢٢٩: (أحمد بن المتوكل على االله, يكنى بـأبي جعفـر, ولـد سـنة  )٥(
: ; السيوطي١٦٢ −١٦١, صالمصدر السابق: راجع ابن الكازروني.)م٨٩٢/ هـ٢٧٩: (فتيان, توفي سنة
 . ٢٦٤, صالمصدر السابق
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ِوكان من أجل أعماله تصديه ومحاربتـه لأخطـر , المصادر التاريخية الحاكم الفعلي للدولة ِ
وبقـى الموفـق يـدبر أمـر  )١(الفتن التي شهدها العصر العباسي الثاني ألا وهى فتنة الزنج

ل تـوفي الخليفـة ئـوبعده بأشهر قلا, )م٨٩٠/هـ٢٧٨(: سنة  في أواخرفيالبلاد حتى تو
وقد عهد أمر الخلافـة مـن بعـده إلى ابـن , )م٨٩٢ /هـ٢٧٩(: سنة  بداية فيباالله المعتمد

 أحمد والمعروف بالخليفة المعتضد باالله الذي دام حكمه ما يقارب عـشر  بااللهأخيه الموفق
 .)٢(في بعدها وتو)م٩٠١/هـ٢٨٩(: سنةسنين أي إلى 

 .خلافة الخليفة المكتفي باالله -٣
 /هــ٢٩٥−٢٨٩( وخلف المعتضد بـاالله في حكـم الـبلاد ابنـه عـلي المكتفـي بـاالله

بـن عبيـد اوالوزير القاسم )٣(يونس الخادمبعد أن سعى في تجديد بيعته , )م٩٠٧−٩٠١
 −٨٩٢/هــ٢٨٩ −٢٧٩ (والذي كان يرى بنقل الخلافة عـن أبنـاء المعتـضد بـاالله)٤(االله

فبـدر   باالله خـادم الخليفـة المعتـضد التركيلبـدرك فسر بذل, بعد موت الخليفة) م٩٠١
ًوفضلا , ذا مكانة كبيرة في الدولة وصاحب كلمة مطاعة و حاجب الخليفة الخاصكان

ِعــلى أنــه قائــدا  للجــيش فقــال لــه بــدر مــا كنــت لأصرفهــا عــن ولــد مــولاي وولي ": ً
 .)٥("نعمتي

على مدى إخلاصه ووفائه للخليفة المعتضد بـاالله , لخادمويدل هذا الرد من بدر ا
 
 .٢٦٤, ص تاريخ الخلفاء: السيوطي  )١(
:   الـسيوطي;١٤٧, صتاريخ مختـصر الـدول: ابن العبري. ١٦٣ −١٦١, صلتاريخمختصر ا: الكازروني  )٢(

 .٢٦٤, ص المصدر السابق
ــه   )٣( ــة أن ــد للبيع ــن تجدي ــه م ــام ب ــا ق ــدو مم ــه ترجمــة, ويب ــم ل ــنلا أعل ــان م ــة ك ــار الخــدم في قــصر الخليف  كب

  .المعتضد,وأقربهم للخليفة
س, لقبـه المكتفـي بـاالله في خلافتـه بعميـد الدولـة, تـوفي من أفاضل  وزراء بني العبـا: القاسم بن عبيد االله  )٤(

 .٣٤٥:٣, تهذيب البداية: ; ابن كثير٨٦ , صنكت الوزراء: راجع الجاجرمي. )م٩٠٣/هـ٢٩١: (سنة
   .١٨٤:٦, الكامل: ابن الأثير    )٥(
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ــدر الخــادم في  ــل ب ــوزير بعــد ذلــك مقت ــر ال ــسبب دب ــه ولهــذا ال ــى بعــد وفات : ســنةحت
 .)١()م٩٠١/هـ٢٨٩(

 :خلافة الخليفة المقتدر باالله -٤

فـاجتمع الـوزير ,  من بعـدهٍة لأحدل موته بالخلافلم يعهد الخليفة المكتفي باالله قب
يشاورهم فيمن  )٢(سن بخواصه وكبار كتابه وكان من بينهم ابن الفراتالعباس بن الح

 − ٨٦٦/هــ ٢٥٥ −٢٥٢( على عبـد االله ابـن الخليفـة المعتـز بـاالله, يقلد الخلافة فاجمعوا
مـن درايـة بكـل صـغيرة  االلهذي أخذ يذكرهم بما كان لعبد ما عد ابن الفرات ال)م٨٦٨

 .)٣(لٍا أمو من  ما كان لهمإلا صادرفة دولة أنه ما أن تمكن من الخلاوكبيرة في ال
ُفمـن يقلـد ولـيس , صدقت واالله يا أبـا الحـسن": فأقره على ذلك الوزير وقال له

ويكـون .. .فإنه صـبى لا يـدرى أيـن هـو, )٤(تقلد جعفر بن المعتضد: قال!هاهنا أحد?
س ُفكيـف يجــوز أن يبـايع النــا: سقـال العبــا, الخليفـة بالاسـم وأنــت هـو عــلى الحقيقـة

ًفمتـى فعـل الـسلطان شـيئا , وأما إجابـة النـاس :فقال له ابن الفرات.. .ًيقيموه إماماأو
وإذا أظهـرت أنـك , ًأو أراد أمرا فوقف? وأكثر من ترى صنائع المعتـضد, ُفعورض فيه

وأطلقت البيعة وقـع , وفرقت المال, اعتمدت في ذلك مراعاة حقه وإقرار الأمر في ولده
ُريق ما تريده أن توافق بعـض أكـابر القـواد وعقـلاء الخـدموسقط الخلاف وط, الرضا ُ ,

 .)٥("ْفقال العباس هذا هو الرأي

 
 .٣٤٦:٣, تهذيب البداية: ; ابن كثير١٨٤:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
 .لعصر العباسي الثاني, كما أشرنا إلى ذلك من قبلمن أشهر الوزراء في ا  )٢(
 .١٣٢−١٣١, صالوزراء: الصابئ  )٣(
: ; الـسيوطي١٥٥, صمختصر تـاريخ الـدول: راجع ابن العبري. وكان عمر جعفر وقتها ثلاثة عشرا سنة  )٤(

 .٢٧٤, صتاريخ الخلفاء
 .١٣٢−١٣١, صالمصدر السابق: الصابئ  )٥(
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, الخليفة المعتضد باالله العدل بين رعيته وبين حاشيته وخدمـهشاع أوبالفعل فقد 
 .ولهذا استغل كبار رجال الدولة هذه النقطة

−٢٧٩(ضد بـاالله أحـد خـواص الخليفـة المعتـ,ًمؤنـسا الخـادم في الحال وافاستدع
 ولهـذا كـان لـرأي مـؤنس دور كبـير  الكبـارومن قادة جيـشه, )م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩

ابن الفرات من  وفأخذ الوزير يبرر له ما ذهب إليه هو, وفعال خاصة على أفراد الجيش
, فـسلم مـؤنس بهـذا الـرأي, ًوحفظـا للجميـل, ًتولية جعفر إنـما جـاء وفـاءا للمعتـضد

وكـان ,  ليحـضر جعفـر, المـسؤول عـن درا الحـريميلحرمـ صـافي االخادمفأرسل الوزير
 بـل كـان صـاحب ,الخليفة المعتـضد بـاالله من كبار الخدم في دار الخلافة زمن  هذاصافي

 .)١(فهو الذي تولى بنفسه تكفين الخليفة المعتضد باالله, لةالكلمة في القصر بل في الدو
ر أبي العبـاس الحـسن لما أقبل صـافي الحـرملي ومعـه جعفـر عـلى دار الـوزي: وقيل

د التخلص من جعفـر كـما ذكـر يصاح غلمان الوزير فظن وقتها صافي أن الوزير كان ير
ًهرب صافي بجعفر إلى دار الخلافة خوفا عليه فدخل الدار وأخـذ البيعـة لـه فابن الأثير 

ولقـب  )م٩٠٧ /هــ٢٩٥(: سـنة وبعـدها بويـع جعفـر بالخلافـة ,من الخدم والحاشـية
 .)٢(در بااللهبالخليفة المقت

والثـاني , الأول وفائـه للخليفـة المعتـضد بـاالله, ويدل فعل صافي هذا على أمـرين
الذي تجلى في مبايعة جعفر بالخلافة دون كبار رجـال  و في هذا العصردور الخدم الكبير

 .الدولة
 مـن ةِعوبة بيد كبـار رجـال بلاطـه وكوكبـوبهذا الرأي غدا الخليفة المقتدر باالله أل

 الدولـة   فيصاحبة النفـوذالسيدة شغب الرومية الجارية  من أمثال أمه, لحاشيةالخدم وا
 
, المنــتظم: ابــن الجــوزي; ٤٢٣:١, الكــافي ولأنــيس الناصــح الــشافي المعــافيالجلــيس الــصالح : النهــرواني  )١(

 .٢١٦:٦, الكامل: ; ابن الأثير١٢٢:١٣
 .٢١٦:٦, المصدر السابق: ; ابن الأثير١٣٢, صالوزراء: الصابئ  )٢(
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القائد الأعلى لجيـشه  و,والجارية ثمل القهرمانة ذات الجاه والثراء القهرمانة أم موسىو
 . وغيرهم كثيرالحاجب نصر التركيو,  الخادم مؤنس التركي

اً وحكـم فيهـا النـساء أهمل مـن أحـوال الخلافـة كثـير": وعن هذا يقول ابن كثير
 .)١("والخدم

فقـد ,  بل أصبح ضـحية لمنافـسة هـؤلاء;ولم يكن الخليفة المقتدر باالله ألعوبة فقط
 عنـدما تـآمر كبـار رجـال )م٩٠٨/هــ٢٩٦(: سـنةفي : خُلع من الخلافـة مـرتين الأولى

الدولة من القواد والكتاب والقضاة مع الوزير العباس بـن الحـسين عـلى خلـع الخليفـة 
 .)٢(لمقتدر باالله وتولية ابن الخليفة المعتز باالله عبداهللا

 عندما سئم أفراد الجيش من تدخل الخـدم في )م٩٢٩/هـ٣١٧(: سنةوالثانية في 
فتقدم مـؤنس الخـادم قائـد الجـيش بخلعـه وتوليـة أخيـه محمـد , وتبذير الأموال, الأمر

 .)٣(فةالخلافة والذي بقيا فيه يومين ثم أعيد المقتدر باالله للخلا
وفي نهاية هذا التدهور السياسي قتل الخليفة المقتدر باالله على يد أحد أتباع مؤنس 

ًوكـان سـبب  قتلـه عائـدا إلى الـصراع الـذي كـان دائـرا بـين , )م٩٣٢/هــ٣٢٠(الخادم ً
 خال وهارون محمد بن ياقوت الحاجبو وبين الوزير الحسين بن القاسم الخادم مؤنس
  الخـادممـؤنسثير أن الوزير وشى عند الخليفـة المقتـدر بـاالله أن   ويذكر ابن الأ,الخليفة

فزين هارون الخـال للمقتـدر بـاالله حـرب مـؤنس , )٤(بنه أبي العباسيريد أخذ البيعة لا
 .)٥(الذي كره ذلك ولكن مازال هارون بالخليفة حتى وقعت الحرب وقتل المقتدر باالله

 
 .٣٧١:٦,البداية والنهاية  )١(
 .٢١٩:٦, الكامل: ابن الأثير  )٢(
 .٣٤٤:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٣(
 .٥ هامش رقم من هذه الدراسة ٥٦−٥٥ ص,راجع ترجمته  )٤(
 .٢٧٨−٢٧٧, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي١٥٩−١٥٨ صالأنباء,: ابن العمراني  )٥(
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 :خلافة القاهر باالله -٥

الخادم الخليفة المقتـدر بـاالله سـارع مـؤنس لتوليـة ابـن وبعد أن قتل غلمان مؤنس 
:  محمـد أبـا العبـاس الخلافـة وقـال) م٩٢٣−٩٠٨/هـ٣٢٠−٢٩٥(الخليفة المقتدر باالله

وإذا جلس في الخلافة سمحت نفـس جدتـه ووالـدة المقتـدر بـاالله وأخوتـه ! نه تربتيإف"
 أحــد  أهــل الحــل , إســحاق النــوبختي الكاتــبإلا أن .)١("وغلــمان أبيــه بــإخراج المــال

ِعارض مؤنس الخادم في قراره )٢()م٩٣٣ /هـ٣٢٢(:  في سنةتوفىُ والموالعقد في الدولة
قد اسـترحنا ممـن لـه والـدة وخـدم ونعـود إلى تلـك الحـال لا واالله لا نـرضى إلا ": وقال

ُّسـحاق يلـحِمؤنس على رأيـه وبقـي إأصر  و)٣(".برجل كامل يدبر نفسه ويدبرنا  عليـه ِ
,  محمـد ابـن الخليفـة المعتـضد بـاالله وهوِن رأيه فآلت الخلافة إلى القاهر بااللهحتى نزل ع

 .)٤( القاهر باالله بالخلافة وهو كاره)م٩٣٢ /هـ٣٢٠(: سنةفبايع مؤنس الخادم 
 ليست بطويلة ساءت العلاقة بين القـاهر بـاالله وبـين مـؤنس الخـادم مدةوبمرور

 ويعـود سـبب سـوء العلاقـة بيـنهم إلى مـا ,وحاجبه يلبق وابنه علي)٥( ابن مقلةوزيرالو
 سـوف )م٩٤٠−٩٣٣/هــ٣٢٢−٣٢٠(كانت تردده العامة من أن الخليفة القاهر بـاالله
 عـزم عليـه   الخـادم بـمامـؤنس   ولمـا علـم,يفتك بمن تجرأ على قتل الخليفة المقتـدر بـاالله

ًهـا ُلـست أشـك في شر القـاهر وخبثـه ولقـد كنـت كار": لـوزيرلقـال  ,  القـاهرالخليفة
 
 .٣٦٤:٦, الكامل: ابن الأثير; ٣:٤, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  )١(
شــذرات : ; ابــن العــماد١٣:٢ ,العــبر في خــبر مــن غــبر: ; الــذهبي٢٧٩:٣,النجــوم الزاهــرة: ابــن تغــردي  )٢(

 .١١١:٤,الذهب
 .١٥٩, صتاريخ مختصر الدول: ابن العبري  )٣(
 .١٥٩, صالمصدر السابق: ابن العبري  )٤(
/ هــ٣١٦: (هو محمد بن علي الحسين, يكنى بـأبي عـلي, كـان أول مـن اسـتوزره الخليفـة المقتـدر بـاالله سـنة  )٥(

 في الـسجن بعـد أن )م٩٣٩/ هــ٣٢٨: (االله, توفي سـنة, ثم عزل وأعيد إلى الوزارة زمن الراضي ب)م٩١٨
ِقطعت يده ولسانه  .٤٣٩:٦, المصدر السابق: راجع ابن الأثير. ِ



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٣٦

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ُلخلافته وأشرت بابن المقتدر باالله فخالفتموني وقد بالغتم الآن في الاستهانة به وما صبر  ِ
 .)١("ِعلى الهوان إلا من خبث طويته ليدبر عليكم

 مـؤنس وعمـل ِ ورفاقه الخادممؤنس على التخلص من لقاهر باالله الخليفة افعمل
نهايـة اسـتطاع القـاهر بـاالله قتـل وفي ال ,  مـن القـاهر بـااللهعـلى الـتخلصِ ورفاقه الخادم

ِ وقد بلغ مؤنس وقتها من العمر )م٩٣٣/هـ٣٢٢(: سنةمؤنس الخادم  والحاجب وابنه
 .)٢(تسعين عاما

ما حل بمؤنس والحاجب وابنه استتر وظـل يعمـل في بولما سمع الوزير ابن مقلة 
 رس الشخـصي الحالحجرية  بغلمانًفاتصل سرا, الخفاء على خلع القاهر باالله من الخلافة

  الخليفـة فالوزير يعلم مدى مقدرة غلمان الساجية والحجرية عـلى خلـع, )٣(الساجيةب و
ماحـل بمـؤنس الخـادم القائـد الأعـلى ب ويـذكرهم فأخذ يخوفهم من القاهر, القاهر باالله
     غلــمان  كــل مــنواتفــق, م بخلــع القــاهر مــن الخلافــةحتــى نجــح في أقنــاعه, للجــيش
عـلى أن عيـسى  الخـاص طبيبـه وسـلاماالخليفة ويـدعى حاجب ع الساجية م والحجرية

وبالفعل تـم , يأتيا بأخبار القاهر باالله حتى يتمكنوا في الوقت المناسب من القبض عليه
   وسـملت عينـاه)م٩٣٤/هــ٣٢٣(: سنةُما اتفقوا عليه فقبض على الخليفة القاهر باالله 

 .)٤()٩٤٦/هـ٣٣٥(: سنةوتوفي , ثم أودع السجن

 
 .١٥٩, صتاريخ مختصر الدول: ; ابن العبري١٦١ صالأنباء,: ابن العمراني  )١(
 .١٦٢, ص السابقالمصدر: ابن العمراني  )٢(
, يش العبــاسي  تعــود أصــولها إلى بــلاد أرمنيــة وأذربيجــان هــي إحــدى الفــرق العــسكرية في الجــ: الــساجية   )٣(

وكـان لهـذه الفرقـة , وسميت بالساجية نسبة إلى قائدها ويدعى ديو داد بن ديو دست  الملقب بـأبي الـساج
و لمعرفة المزيد عن هذه الفرقة العسكرية وآثارها  راجع سلوى , العسكرية آثار سياسية وأخرى اقتصادية

  ).م٩٣٦−٨٣٧/هـ٣٢٤−٢٢٢(ة نشأتها وأثرها على الخلافة العباسية الساجي: الإدريس
المـصدر : ; ابن العـبري١٦٢ ص, المصدر السابق: ; ابن العمراني٢٤:٤, العيون والحدائق: المؤلف مجهول  )٤(

 .١٦١, صالسابق
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 :ة الراضي بااللهخلاف -٦

بايعوا ,  من خلع الخليفة القاهر باالله من الخلافة الحرس الشخصيوبعد أن تمكن 
 الـساجية  والحجريـة  غلـمان عـن وقد تولى تدبير البيعـة نيابـة أبا العباس بن المقتدر باالله

 وبقي الراضي باالله في الخلافة إلى)١(بسما المناخلىلساجية ويعرف  ل  التابعينسالحر أحد
 .)٢(االله  إبراهيم الخليفة المتقيوهده أخوتولى بع  )م٩٤٠/هـ٣٢٩(: سنةأن توفي 

 : خلافة المستكفي باالله -٧

الخلافـــة بعـــد أن ســـعت لهـــا امـــرأة تـــدعى ب  )٣(الخليفـــة المـــستكفي بـــاالله        بويـــع 
كـان  و كـان زوجهـا أحـد خـواص تـوزون التركـي, من بلاد فارس, الشيرازية بحسن

 ولقـب )م٩٤٢/هــ٣٣١(: مـن أمـراء بغـداد سـنةاً صبح بعد ذلك أميرًقائدعسكريا فأ
 تزين خلافة المـستكفي بـاالله  حسنأخذتف, )٤()م٩٤٥/هـ٣٣٤( :وتوفي سنة, بالمظفر

خاطبت  لو":  له لها من مكانة لدى زوجها فكانت تقول ماكان  مستغلةفي عين زوجها
 ه سـبيلا حتـى يحـصل في يـده ثـمالأمير توزون في استعطاف المتقي باالله بكل ما يجـد إليـ

ن هـذا المتقـي قـد عـاداكم وعـاديتموه وكاشـفكم ولا إ, يقبض عليه ويبايع ابن المكتفي
يصفو قلبه لكـم وهاهنـا رجـل مـن أولاد الخلافـة تنـصبونه للخلافـة فيكـون صـنيعكم 
وغرســكم ويـــدلكم عــلى أمـــوال جليلـــة لا يعرفهــا غـــيره وتــستريحون مـــن الخـــوف 

 
 .٢٨٤, صتكملة تاريخ الطبري: ; الهمذاني٣, صأخبار الراضي والمتقي: الصولي  )١(
, مـن أم جاريـة اسـمها خلـوب, وكـان يميـل إلى التـدين )م٩٠٧/هـ٢٩٧: (بي إسحاق, ولد سنة بأىيكن  )٢(

مختـصر : راجع ابن الكازروني. )م٩٦٧/هـ٣٥٧: ( كثرة الصيام, وتوفي سنة وفعرف عنه الصلاح والعفة
 .٢٨٤, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي١٨٥, ١٨٣, صالتاريخ

م, من أم جارية تـسمى ٩٠٤/هـ٢٩٢: (, يكنى بأبي القاسم, ولد سنةهو عبد االله ابن الخليفة المكتفي باالله  )٣(
 المـصدر: ; ابـن الكـازروني١٧٥, صالأنبـاء: راجـع ابـن العمـراني. )م٩٤٩/هـ٣٣٨: (غصن, توفي سنة

 .١٨٨, ١٨٦, ص السابق
 .١٢١ −١١٢, صمرة الأمراء في العراقاعصر : تقي الدين الدوري  )٤(
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 .)١("والحراسة
وعمل عـلى خلـع الخليفـة المتقـي بـاالله ,  زوجها ذلك الرأي لتوزون فمال لهوبلغ
 .)٢(ً المستكفي باالله بدلا منه الخلافة عبد االلهُ  وقلد)م٩٤٤/هـ٣٣٣(: وذلك سنة

, وعرفت باسم علـم, فنجحت بذلك حسن التي أصبحت قهرمانة لدار الخليفة
لى الـرغم أنهـا لم تكـن مـن خـدم دار  الخلافة ع بااللهولذا ذكرنا دورها في تولى المستكفي

 .الخلافة
يقــول صــاحب العيــون , فغــدت القهرمانــة صــاحبة الأمــر الأول في الدولــة

فكانت تتولى عرض الغلمان والحجاب والرجالة في قصر الخليفـة في مجلـس ": والحدائق
 .)٣(" أو حاجبٌلم يكن يصل إليه أحد إلا وزير,انيقال له الحود
علم    على المستكفي باالله ما وصلت له القهرمانة ونبي يعط كبار رجال البلاوكان

وخاصـة أن سـيرتها لم ,  من الجرأة والاستيلاء عـلى الدولـة)٤(الخادم السنديوصاحبها 
ــاالله, ِتحمــد بــل وصــفت بــشر ــما وجــدتها في الــشدة إ": فكــان يقــول لهــم المــستكفي ب ن

 فيهـا حتـى حـصلت ووجدتكم في الرخاء وهذه الدنيا التـي بيـدي هـي التـي سـعت لي
 .)٥("!أفأبخل عليها ببعضها

ولم يدرك الخليفـة المـستكفي بـاالله مـدى خطـورة الحريـة المطلقـة التـي سـمح بهـا 
 أعـدت القهرمانـة وليمـة )م٩٤٥/هــ٣٣٤(: ففي سـنة, ِللقهرمانة علم في إدارة دولته

دت مـن نهـا أراإ: وقيـل, جهاء القـوم في بغـدادمن و  وغيرهمدعت لها العلماء والقضاة
 
 .١٦٦, صتاريخ مختصر الدول: ; ابن العبري١٧٥, صالأنباء: ابن العمراني  )١(
 .٢٨٦, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي١٧٥ص, المصدر السابق: ابن العمراني  )٢(
 .١٥٥:٤ ,العيون والحدائق :المؤلف مجهول  )٣(
 .لم نجد له ترجمة   )٤(
 .١٦٤, صعصر إمرة الأمراء: ; تقي الدين الدوري١٨٣, صنكت الهميان: الصفدي  )٥(
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الـذين قـد قـوي ,  بنـي بويـه ولاة فـارس مـنوراء إقامتها لهذه الوليمة نقض العهد مع
, فكانت هذه الدعوة هي سبب نهايـة خلافـة المـستكفي بـاالله, سلطانهم في ذلك الوقت
 فدخلوا عليه فجذبوه مـن  ِ من غلمانه اً إلى المستكفي نفر البويهيفقد أرسل معز الدولة

وقبـضوا عليهـا , )م٩٤٩/هــ٣٣٨(:  السجن حتى تـوفي سـنةوأودعوه في فوق سريره
 .)١(وقطعوا لسانها

دم والحاشـية في توليـة الخلفـاء غاب دور الخ, )م٩٤٥/هـ٣٣٤( هذه السنةمن و
ــزلهمأو ــة إلى , ِع ــة البويهي ــة الدول ــة العباســية تحــت هيمن ــداد والخلاف ــت بغ ــد دخل فق
فقــد , ة الخلفــاء وعــزلهموتولــت هــي بــدورها أمــر توليــ, يقــارب قــرن مــن الزمــان مــا

ــع الله حكــم ــة المطي ــاء العباســيين أولهــم الخليف ــرن أربعــة مــن الخلف  )٢(خــلال هــذا الق
 .)٥(ُثم خلفه القائم بأمر االله )٤(ثم القادر باالله )٣(الله الطائع ثم

 
 .١٨٧, صمختصر التاريخ: لكازرونيابن ا  )١(
, من أم جاريه تدعى )م٩١٣/هـ٣٠١: (هو الفضل بن الخليفة المعتضد باالله, يكنى بأبي القاسم, ولد سنة  )٢(

,  الـسابقالمـصدر: راجـع ابـن الكـازروني. )م٩٧٣/هــ٣٦٣: (شغلة, واشتد الغلاء في خلافته, توفي سنة
 .٢٨٦, صتاريخ الخلفاء:  السيوطي;١٩٠ص

, من أم جارية يقال لهـا )م٩٢٩/هـ٣١٧: (هو عبد الكريم ابن الخليفة المطيع الله, يكنى بأبي بكر, ولد سنة  )٣(
كان الحاكم الفعلي للدولة في عهده عضد الدولة ,)م٩٧٣/هـ٣٦٣: (عتب, ولي الخلافة بعد خلع أبيه سنة

 −١٩١, ص لــسابقالمــصدر ا: راجــع ابــن الكــازروني. )م١٠٠٢/هـــ٣٩٣: (مــن بنــي بويــه, تــوفي ســنة
 .٤٩٠:٣, تهذيب البداية والنهاية: ; ابن كثير١٩٥١٩٢

, من أم جارية تسمى تمنى, )م٩٤٧/هـ٣٣٦: (هو أحمد ابن الخليفة إسحاق, يكنى بأبي العباس, ولد سنة  )٤(
. )م١٠٣٠/هـ٤٢٢(, توفي سنة)م٩٩١/هـ٣٨١: (عرف بصلاحه وكثرة بره وصدقاته, تولى الخلافة سنة

   .٢٠٠ −١٩٦, صالمصدر السابق: زرونيراجع ابن الكا
, من أم جارية أرمينية تـدعى قطـر النـدى, )م١٠٠٠/هـ٣٩١: (هو أحمد ابن الخليفة القادر باالله, ولد سنة  )٥(

م ظهــــرت في عهــــده فتنــــة البــــساسيري أحــــد المماليــــك, تــــوفي /هـــــ٤٢٢: (ولي الخلافــــة ســــنة
 . ٥٢٠٢٠٢٠٨٢ ص المصدر السابق: راجع ابن الكازروني. )م١٠٧٤/هـ٤٦٧(سنة
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 خرجت بغداد من هيمنة البويهيين ودخلـت )م١٠٣٨/هـ٤٣٠(: سنةوبدخول 
,  تولـوا بعـدهم أمـر تنـصيب الخلفـاء وعـزلهم الـذين الأتـراكتحت سـيطرة الـسلاجقة

 ثـم عـاد دور الخـدم في الظهـور )م١٠٩٤/هــ٤٨٧(: سـنةواستمروا عـلى ذلـك حتـى 
 التركيشــمس النهــارًمجــددا ويــتجلى ذلــك في الــدور الكبــير التــي قامــت بــه القهرمانــة 

 وكيف أنها دبرت أمر تولية ابن الخليفـة, ً أشهر جواري دار الخلافة حزما وشدةىحدإ
فيذكر أنه عندما حضرت الوفاة الخليفة المقتدي لم يكن عنده سـوى , )١( بأمراهللالمقتدي

فعندما تحققت شمس النهار من موت الخليفـة ,  وجارية أخرىالقهرمانةشمس النهار 
 وإلى الـوزير عميـد الدولـة فـأخبرتهما ًيمنـا الخـادمكتمت ذلك وأرسلت وراء صـهرها 

حسن االله عزاءك في أمير المـؤمنين فقـد زممـت أ": للوزيربموت الخليفة المقتدي وقالت 
 .)٢("أمر الدار فزم أنت أمر البلد

واسـتطاعت شـمس , ًكرناه سابقا على شـدتها وحزمهـاومن قولها هذا يؤكد ما ذ
الذي كان وقتها خـارج )٣(النهار إدارة الدولة هي والوزير حتى حضر ابن الخليفة أحمد

, )م١٠٩٤−١٠٧٤/هـ٤٨٧−٤٦٧(االلهأمرليفة المقتدي ببغداد فأخبرته بموت أبيه الخ
وتلقـب بعـدها , ُوأعلن بعـدها خليفـة للـبلاد, ومن ثم بايعته هي وكبار رجال البلاط

 .)٤(بالمستظهر بأمر الله
 
 مـن أم )م١٠٥٥/هــ٤٤٧: (هو عبد االله بن محمد ابن الخليفة القائم بأمر االله, يكنى بأبي القاسم, ولد سنة  )١(

, )م١٠٧٦/هــ٤٦٩: (ِجارية أرمينية اسمها أرجوان, بويع بالخلافة بعد موت جده الخليفة القائم في سنة
: ; الأزدي٢٠١, صالأنبـاء: راجـع العمـراني.)م١٠٩٤/ هــ٤٨٧: (وكان ذا شهامة وصرامة, توفي سـنة

 .٢٧٧, صأخبار الدول المنقطعة
 .١٧٥, صالحضارة الإسلامية في بغداد: محمد شندب  )٢(
كان لين الجانـب كـريم الأخـلاق, ,  من أم جارية تركية)م١٠٧٧/هـ٤٧٠: (يكنى بأبي العباس, ولد سنة  )٣(

مختـصر : راجـع ابـن الكـازروني. )م١١١٨/ـه٥١٢: (ًواستمرت خلافته خمس وعشرون عاما, توفي سنة
 .٣٠٣, صتاريخ الخلفاء: , السيوطي٢١٦, ص التاريخ

 .١١−١٧:١٠, المنتظم: ابن الجوزي  )٤(
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: سـنة في التركيـةالقهرمانـة شـمس النهاروبعد هذا الدور الكبير الذي قامت بـه 
 )م١١٧٠/هـ٥٦٦(: سنة ت أن حل إلى مرة ثالثة دور الخدمقف تو)م١٠٩٤/هـ٤٨٧(

ــن  ــل م ــدم ك ــدما أق ــتاذ دارعن ــااللهأس ــستنجد ب ــة الم ـــ٥٦٦−٥٥٥( الخليف −١١٦٠/ه
 أحد أمراء مماليك وقطب الدين قايماز  عضد الدين محمد بن عبد االلهويدعى, )م١١٧٠

على قتل الخليفة المستنجد , )م١١٦٠−١١٣٥/هـ٥٥٥−٥٣٠( الخليفة المقتفي بأمر االله
−٥٦٦( بنه الحسن المعروف بالخليفة المستضئ بأمر اهللاومبايعة , ف بينهمباالله أثر خلا

 وتمكـن أن تمكن أستاذ الدار مـن الـوزارة بالخلافة بعد  )١()م١١٧٩−١١٧٠ /هـ٥٧٥
 .)٢( قيادة العسكر منقطب الدين المملوكيو  الدار يةابنه كمال من أستاذ

 .خلافة الناصر لدين االله -٨
على  وفاته قبل )م١١٧٩−١١٧٠/هـ٥٧٥−٥٦٦( ر االلهعزم الخليفة المستضئ بأم

بما  )٣(أحمد الخليفة ابن علم فعندما ,لميله لهيسمى المنصور  وِنائهعقد ولاية العهد لأحد أب
وسـاعده للوصـول إلى , ً سـعى سرا لتـولي الخلافـة المستـضئ بـأمر االلهعزم عليه الخليفة

ذات القـدر )٤(الجاريـة بنفـشا :الأول , في دار الخلافـةالخـدم الـرومذلك   اثنان من كبار 
 فقـد ,والجلال والصلاح والـدين أحـدى حظايـا الخليفـة المستـضئ بـاالله وأقـربهن إليـه

سعت بكل ما كان لها من مكانة وقرب من الخليفة لأخـذ ولايـة العهـد لأحمـد فكانـت 
, لتذكر الخليفة الحين بعد الحين بـما كـان لأبنـه أحمـد مـن حميـد الأخـلاق وجميـل الفعـا  

ـــد  )١( ـــأبي محمـــد, ول ـــة اســـمها غـــضة, تـــوفي ســـنة. )م١١٤١/هــــ٥٣٦ (يكنـــى ب ـــة أرميني : مـــن أم جاري
, تـاريخ الخلفـاء:  السيوطي;٢٣٧,٢٣٩, ص مختصر التاريخ: راجع ابن الكازروني. )م١١٧٩/هـ٥٧٥(

 .٣١٥ص
 .٢٩:١٠ الكامل,: ; ابن الأثير٣٠٦−٣٠٥, صأخبار الدول المنقطعة: الأزدي  )٢(
من أم جارية تدعى تركية زمرد خاتون, تولى الخلافـة ) م١١٥٨/هـ٥٥٣: (ويكنى بأبي العباس, ولد سنة  )٣(

بتها, وكان شديد الاهـتمام بمـصالح ,كان شجاعا, عمل قمع الأعداء وأعاد للخلافة هي"ًعاما٢٣هو ابن 
 .٣٢٥, ٣١٩, ٣١٧, ص السابقالمصدر :راجع السيوطي. )م١٢٢٦/هـ٦٢٣: (الملك, توفي سنة

 .١٦, صالمستظرف: السيوطي  )٤(
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 .)١("االله االله تعدل عن أبي العباس": فطالما كانت تردد على مسامع الخليفة قولها
ويظهر لنا مما تقدم ذكره النظرة السياسية الثاقبة والصائبة لبنفشا فالخليفة الناصر 

 .لدين االله من خيرة خلفاء بني العباس في العصر العباسي الثاني
حب الــدور الكبــير في توليــة الخليفــة  صــاطغــرلعــماد الــدين المملــوكي : الثــانيو

ًالناصر لدين االله الخلافة فقـد كـان يـذهب سرا إلى كبـار أمـراء المماليـك ويأخـذ علـيهم 
 .)٢(فة بعد موت الخليفةُالأيمان بمبايعة الأمير أحمد بالخلا

ًفالمماليــك كــانوا يــشكلون ثقــلا سياســيا كبــيرا ً  مقــدرتهم ً فالمماليــك فــضلا عــلى,ً
 ع ذلـك كلـه اسـتطاع طغـرل الرومـي ومـ, ة ودرايـة سياسـيةا على حنكـالعسكرية كانو

ولهـذا اسـتحق طغـرل أن يكـون صـاحب الـدور , إقناعهم بتولية الأمـير أحمـد الخلافـة
 .الكبير في تولية الناصر لدين االله

: ســنةمنــصب الخلافــة ِ االله أحمــد بعــد توليــه وقــد حفــظ الخليفــة النــاصر لــدين
مـا ":  والذي كان إذا رآه الخليفة  يقـول طغرلل من جميل صنيع ك)م١١٧٩/هـ٥٧٥(

 .)٣(فأه بأن ولاه البصرةا وقد ك"− أي طغرل−لأحد علينا في هذه الدولة حق إلا لهذا
الجاريـة  ِوالدتـه دار أسكنها بل ;فقد أكرمها وأحسن لهابنفشا وأما السيدة الجارية 

 :سـنة توفيـت ا للخيركانت سيدة من سيدات دار الخلافة عرفت بحبهو− زمرد خاتون
 أوكل لأمه زمـرد )م١٢٠١/هـ٥٩٨( توفيت عندما نهاإ :وقيل )٤(−)م١٢٠٢/هـ٥٩٩(

 .)٥(تجهيزها ودفنها هو بنفسه

 
 .١٣−١٢, صسياسة الخليفة الناصر لدين االله الداخلية: أحلام النقيب  )١(
 .١١٨, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )٢(
 .١١٨, ص السابقرالمصد: الأيوبي  )٣(
 .٣٣, صتراجم رجال القرن السادس والسابع: الدمشقي    )٤(
 .٢٩, ص المصدر السابق:الدمشقي  )٥(
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 )١(وقبل وفاة الناصر لـدين االله عقـد ولايـة العهـد لابنـه محمـد الظـاهر لـدين االله
وتــولى , ًالــذي لم يبــق في الخلافــة ســوى تــسعة أشــهر وأربعــة عــشر يومــا وتــوفي بعــدها

 إلى أن )م١٢٢٦/هــ٦٢٣(ِبعده ابنه المستنصر بـاالله والـذي بقـي يحكـم مـنمن الخلافة 
 .)٢()م١٢٤٠/هـ٦٤٠(: سنةتوفي 

 :خلافة المستعصم باالله -٩

 بـايع )م١٢٤٢−١٢٢٦/ هــ٦٤٠−٦٢٣( وبعد أن توفي الخليفة المستنـصر بـاالله
أسـتاذ  و الحبـشيالـدين إقبـال الـشرابي شرفًسرا كبار حاشـيته وخدمـه وفي مقـدمتهم 

: يقـول ابـن الفـوطي .)٣(ابنه عبد االله, علاء الدين الطبرس تياالدو والدار ابن العلقمي
ُاستدعاه شرف الدين إقبال الشرابي من مسكنه بالتاج سرا من باب يفضي إلى غرفـة في " ُ ً ِ ُ

ُفـسلم عليـه الـشرابي بالخلافـة وأجلـسه , ُفحضر ومعه خادمه مرشد الهنـدي, ظهر داره
فلـم يعلـم بـه إلا بعــض , ُ سـدة الخلافـة بعـد أن شـاهد والـده مــسجى وكـتم موتـهعـلى
 .)٤("الخدم

 − عـلى منـصبهماتيابي والـدو مـن الـشرع هذه البيعة السرية إلى خـوف كـلوترج
 ي مـن الخفـاجي الأمـير العبـاسي أخـ−الفـترةكبر قائـدين عـسكريين في تلـك  أكانافقد

إن وليت لأعـبرن بالعـساكر نهـر " :ِ يردد على لسانهنه طالما كانإالخليفة المستنصر باالله ف
 
ً, تولى الخلافة وقد بلغ من العمر اثنان وخمسون عاما, كان )م١١٧٥/هـ٥٧١: (يكنى بأبي نصر, ولد سنة  )١(

راجـع . )م١٢٢٦/هــ٦٢٣: ( سـنةأنه أظهـر العـدل وأبطـل المكـوس, تـوفي: حسن السيرة في رعيته, قيل
  .٣٢٥ −٣٢٤, صتاريخ الخلفاء: السيوطي

 .٢٦٣, ٢٦٣,٢٥٨, صمختصر التاريخ: ابن الكازروني  )٢(
ِ, من أم جارية حبشية الأصل اسمها هـاجر, آخـر الخلفـاء )م١٢١٢/هـ٦٠٩: (يكنى بأبي أحمد, ولد سنة  )٣(

راجــع  .)م١٢٥٨/هـــ٦٥٦: (فــة, تــوفي ســنةِ في العــراق, دخــل في عهــده المغــول بغــداد الخلاينالعباســي
  .٣٢٨, ص السابقالمصدر: السيوطي

 .١٨٨, صالحوادث:   )٤(
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ولــذا بايعـا ابــن الخليفـة عبــد االله الخليفــة )١(".وآخـذ الــبلاد مـن أيــدي التتـار, جيحـون
رف بــضعف داريتــه العــسكرية وحنكتيــه الــسياسية وحتــى  ِالمستعــصم بــاالله الــذي ع ــ ُ

 .)٢(الإدارية
البيعـة الـسرية لأبـن ذه  فلم يكن هدفـه مـن هـ ابن العلقميأستاذ الداروأما عن 

 ألا وهـو إسـقاط اً بحتـاًمـذهبي لا بـل كـان هدفـه واتيالشرابي والدمثل أهداف الخليفة 
 .)٣(ًدولة السنية في بغداد وإقامة الدولة الشيعية بدلا منهاال

ولذا سعى ابن العلقمي إلى تحقيق ذلك خاصـة بعـد أن سـلم الخليفـة أمـر تـدبير 
فأخـذ يخطـط ويـدبر إلى أن انتهـى بـه الحـال أن )٤(الـوزيرأصبح هو  والبلاد إلى حاشيته

الجيش الذي هـو عـماد فبدأ ابن العلقمي بإضعاف , بغدادتحالف مع المغول على دخول 
بتسريح الكثير منهم فيذكر أن عدد الجيش كـان مئـة ألـف مقاتـل فأصـبح بعـد , الدولة

 خـزائن الدولـة مـن هذا وقد أشار على الخليفة إخـراج مـا في! ذلك عشرة آلاف مقاتل
, ِولاكو الذي أصبح على مشارف بغداد بحجة اتقاء شرهه  للقائد المغوليأموال ودفعها

 تـأخير أرزاق  كـانولكـن الهـدف الحقيقـي مـن وراء ذلـك, وفي نفس الوقـت اسـتمالته
   وإنـسحابهمومرتبات الجند مما ينتج عن هذا التأخير أضـعاف الجنـد ومـن ثـم شـغبهم

 .)٥()م١٢٥٢/هـ٦٥٠(: سنة في علوهذا ما حدث بالف
وقد نجح ابن العلقمي في تنفيذ ما خطط له وخاصة بعد أن ثبط عزيمـة الخليفـة 

 )م١٢٥٨/هــــ٦٥٦(: ســـنةفـــدخل المغـــول بغـــداد في عاشـــوراء , لمغـــولافي ملاقـــاة 
أخـذت التتـار بغـداد وقتلـوا أكثـر أهلهـا ] )هــ٦٥٦(: سنة[: فيها أي" :كثير ابن يقول  

 .٤٥٤:٤٦, تاريخ الإسلام: الذهبي  )١(
 .٣٢٩, صتاريخ الخلفاء: ; السيوطي٢٧٠, صمختصر التاريخ: ابن الكازروني  )٢(
 .٦٣−٤٩ص, كجهاد الممالي:  عبد االله الغامدي,٣٢٩, ص السابقالمصدر: السيوطي  )٣(
 .٢٧٠, ص السابقالمصدر: ابن الكازروني  )٤(
  .٣٠٤, صالحوادث: ابن الفوطي  )٥(
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:  وقيـل,مئـة ألـف فقيـل ثمان,تل ببغداد مـن المـسلمينفي كمية من قوقد اختلف الناس 
بلغــت القــتلى ألفــي ألفــي نفــس فإنــا الله وإنــا إليــه :  وقيــل,ألــف ألــف وثــمان مئــة ألــف

وكان قتل الخليفة المستعـصم بـاالله  !*ًومازال السيف يقتل أهلها أربعين يوما, راجعون
ُ ثـم قتـل ولـده ,تـل معـه ولـده الأكـبرُيوم الأربعاء الرابع عشر من صفر وعفي قبره وق

 وقتل أسـتاذ دار الخلافـة , وأسر أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم,الأصغر مبارك
ًالشيخ محي الدين وكان عدو الوزير وأكابر الدولة واحـدا بعـد واحـد مـنهم الدويـدار 

ى بـه  وكـان الرجـل يـستدع,الصغير مجاهد الدين وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلـد
 مقـبرة من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه وجواريه فيـذهب بـه إلى

 .)١("سر من يختارون من بناته وجواريهؤفيذبح كما تذبح الشاة وي
 في توليـة الخلفـاء أو طيرة التي لعبها الخـدم ومما سبق عرضه يتبين لنا الأدوار الخ

: سـنةالأول توليـة الخليفـة المقتـدر بـاالله , ينوأخطر هذه الأدوار تكمن في دور, عزلهم
ولا بعـده أحـد مـن الخلفـاء ل من قبله تو لم ياً هو ابن ثلاثة عشر عام)م٩٠٧/هـ٢٩٥(

كـما  واقتـصادي اجتماعـيو ,سياسـيي تـدهور من ذلك على ترتب وما منه أصغر ينالعباسي
, )م٦٤٠/١٢٤٢( :سـنة الخلافـة بـاالله المستعصم الخليفة تولية في والثاني ,معنا يأتي سوف

على المسلمين في بغداد بل وفي العـالم ى ه وضياع ملك بني العباس وما جرًبدلا من عم
للدور الذي لعبه أستاذ الدار ابـن العلقمـي  مي في ذلك الوقت وكل ذلك عائدالإسلا

ًأولا وثانيا   .الدواتيالطبرس  علاء الدين  و الشرابي شرف الدين إقبالدورللً
 

 

 
 ً بقاء القتل أربعين يوما جاء بطلب من ابن العلقمي أو من الـشيعة  دخول المغول بغداد في عاشوراء ولعل  *

ًعموما تنفيذا لعقائدهمالرافضة  يـدخلهم ) الـسني(صـبي  فغلاة الـشيعة الرافـضة يعتقـدون أن قتـل النا ,ً
 . الجنة

 . ٣١٦−١٥:٣١٢, البداية والنهاية: ابن كثير  )١(
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kÜİ¾aïãbrÛa@@@
‹qcâ‡©aáÇë@õaŠŒìÛa@òîÛìm@À@ 

وفـيما يـلي , لم يقتصر دور الخدم على تولية وعزل الخلفاء بل تجاوزهم إلى أعوانهم
−٢٩٥(ففــي خلافــة المقتــدر بــاالله, بيــان مــا تــوفر مــن معلومــات عــن تلــك الأدوار 

ومن أهـم تلـك , ًة أحد عشر وزيرا تولى منصب الوزارحيث  )م٩٣٢ −٩٠٧/هـ٣٢٠
 : تأثيرات نستعرض منها مايليال

 : وزارة ابن الفرات −١
 زمن الخليفة المقتدر باالله لم يشفع لـه دوره "الرجل الأول في الدولة"ابن الفرات 

في تولية الخليفة المقتدر بـاالله الخلافـة فقـد تعـرض للعـزل والتعـين في منـصب الـوزارة 
رة وكـان وراء عزلـه ُ عزل من الوزا)م٩١١/هـ٢٩٩(: سنةكانت الأولى , ثلاث مرات

ئـة  السيدة شـغب الروميـة وضـمن لهـا مبأم الخليفةًالذي أتصل سرا  )١(منافسه الخاقاني
 ولكـن لم .)٢(ارةُفسعت لـه الـسيدة حتـى نـصبته الـوز, ألف دينار أن مكنته من الوزارة

ُتحمد سيرته في الوزارة فلم يدم فيها طويلا حتى أبعد عنها  ً  .)٣()م٩١٢/هـ٣٠٠(: سنةِ
 : رة علي بن عيسى الجراحوزا −٢

بـن الفـرات وبعد أن أبعد الخليفة المقتدر باالله الخاقاني عن الوزارة هم بإعادتها لا
الوزير السابق إلا أن مـؤنس الخـادم أثنـاه عـن ذلـك وأشـار عليـه بعـلي بـن عيـسى بـن 

 
 وكـان ,كان رجلا قد مـارس وجـرب وتكهـل"هو محمد بن عبد االله بن يحي بن خاقان, يكنى بأبي علي, و  )١(

قبض عليه سنة ثلاث عشرة فكانت وزارته ثمانية عشرة شهرا, . حسن البلاغة والأدب مليح الخط جوادا
 .  ٤٧١:٥, الوافي بالوفيات:  راجع الصفدي".)م٩٢٦/هـ٣١٤: (في سنةتو

 .٢٨٨, صالوزراء: الصابئ  )٢(
 .٣٦٥:٣, تهذيب البداية: ابن كثير  )٣(



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٤٧

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فقد استطاع الوزير علي بن عيـسى أن ينقـذ , ٌوقد كان مؤنس بهذا ناصح أمين)١(الجراح
إلا أن , فقد أعاد الكثـير مـن أمـوال الدولـة لخزائنهـا, ولة من تدهورها الاقتصاديالد

بـل كـان يقـدر رواتـب الخـدم , ابن عيسى لم يكن كـابن الفـرات يجـزل العطـاء للخـدم
, القهرمانـة أم موسـىوكان في مقـدمتهم , ا أثار غضب الحاشية والخدم عليه مم, تقديرا

 دار الوزير علي لمقابلته والتحدث معه حول ما ويذكر أن أم موسى ذهبت ذات يوم إلى
فغـضبت أم , عتـذر الـوزير عـن مقابلتهـااف, ج لـه الخـدم والحاشـية مـن أرزاقكان يحتا

فقـد كانـت , موسى كيف أنها تـرد وهـي ذات المكانـة والقـدر داخـل القـصر وخارجـه
لى أن إ, ليفـة والـسيدةسـعت بالوشـاية عنـد الخذلك الحين  ذفمن, تقضي حوائج الناس

 .)٢(من عزله من الوزارة, )م٩١٦/هـ٣٠٤(: سنةتمكنت 
 : وزارة ابن الفرات الثانية −٣

ًوتنصيب بدلا منه ابـن الفـرات مـرة ثانيـة  ولكـن ابـن الفـرات لم يـستطع وقتهـا  ً
وقــد تــأخر بــأرزاق , إرجــاع الــوزارة إلى مــا كانــت عليــه زمــن الــوزير عــلي بــن عيــسى

 .)٣()م٩١٨/هـ٣٠٦(: سنةالفرسان فأبعده الخليفة عنها 
 : وزارة ابن الفرات الثالثة −٤

: ســنةُالثالثــة فلــم تكــن ثابتــة فقــد أعيــد للــوزارة في   دة ابــن الفــرات وأمــا عــو
 أحــد خــواص الخليفــةمفلــح الأســود الخــادم الطــواشي   بمــساعدة )م٩٢٣/هـــ٣١١(

العبـاس المقربين له وقد كان مفلح على عداوة مع الوزير الحالي حامـد بـن  والمقتدر باالله
قـسيما   ويـدعىكيل أعمالهـاووالذي لم ينل الوزارة إلا بسعاية من خادم السيدة شغب و  

م, أصـله مـن بـلاد فـارس, كـان مـن أسرة عريقـة في العلـم ٨٠٩/ هــ٢٤٥: (يكنى بأبي الحسن, ولد سنة  )١(
, الــوزراء: راجــع الــصابئ. م٩٤٥/هـــ٣٣٤في ســنة ُوالأدب والإدارة, عــرف عنــه صــلاحه وعفتــه, تــو

 .١٢, صالوزير العباسي علي بن عيسى: ; ضيف االله الزهراني٣٠٥ص
 .١٦٦:١٣, المنتظم: ; ابن الجوزي١٩١,٣٠١, صالمصدر السابق:الصابئ  )٢(
 .٣٩−٣٦, صالمصدر السابق: الصابئ  )٣(
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لقـد هممـت أن أشـتري ":  الوزير في ذات يوم قـال لمفلـحاًن حامدإ: وقيل.)١(الجوهري
 .)٢("ًئة خادم أسود وأسميهم مفلحا وأهبهم لغلمانيم

  الخليفـة المقتـدر بـاالله فسعى مفلح الخادم بكل ما كـان لـه مـن مكانـة وقـدر عنـد
بن العباس وتوليـة ابـن وتمكن مفلح من عزل حامد , )م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥(

ًأهــلا بمولانــا الــوزير أيــن ":  قــالاً الخــادم لمــا رأى حامــداًن مفلحــإ: وقيــل. الفــرات
وهذه إشارة من مفلح لحامد  ".ًمماليكك السودان الذين سميت كل واحد منهم مفلحا

ُإلا أن ابن الفرات خلع منها ,  أسودٌ وسلطته ونفاذ أمره مع أنه خادمهالوزير عن مكانت
ــع الأول  ــه المحــسن هــو ه بعــد أن ســاءت ســمعت)م٩٢٤/هـــ٣١٢(: ســنةفي ربي  وابن

ابنـه المحــسن عـلى يــد مــؤنس  وُبـل قتــل هــو, صـاحب التعــسف والقتـل والمــصادرات
عـاده عـن دار الخلافـة وقد تولى مؤنس ذلك لأن ابن الفرات كـان الـسبب في إب, الخادم

 .)٣(إلى بلاد الشام
 .وزارة أبي القاسم عبداالله الخاقاني −٥

ــوزارة ســنة ــداالله )م٩٢٤/هـــ٣١٢(: خلــف ابــن الفــرات في ال ــو القاســم عب  أب
ونــصر  مــؤنس الخــادمبعــد أن ســعى لــه عنــد الخليفــة المقتــدر بــاالله كــل مــن  )٤(الخاقــاني

 .)٥(باالله كان يبغضهمع أن الخليفة المقتدر الحاجب وثمل القهرمانة 
 
 جـبروت,  ونه كريم في العطاء مـع أنـه ذإ :, قيل)م٨٣٧/هـ٢٢٣: (يكنى بأبي الفضل الخرساني, ولد سنة  )١(

تكملــة تــاريخ : راجــع الهمــذاني.)م٩٢٣/هـــ٣١١: ( ســنة, تــوفي)م٩١٨/هـــ٣٠٦: (تــولى الــوزارة ســنة
 .٣٥٩− ١٤:٣٥٦,سير أعلاء النبلاء: ; الذهبي٣٠٤, ٦:٢٨٦, الكامل:  ابن الأثير;٢١٣:١١,الطبري

 .١٩٩−١٩٠ص,عصرالخليفة المقتدر باالله: سي;  حمدان الكبي٣٠٤:٦, صدر السابقالم: ابن الأثير  )٢(
 .٣٠٦− ٣٠٥:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٣(
كـان ذا بلاغـة وأدب وحـسن كتابـة, وجـود وإفـضال, وثـروة ": كان من بيـت وزارة يقـول عنـه الـذهبي  )٤(

 .٤٧٤:١٤, سير أعلاء النبلاءراجع . )م٩٢٦/هـ٣١٤: (وأموال, توفي سنة
 .١٩٥, صالوزارة: ; اليوزبكي٣١٢:٦  السابق,المصدر: ابن الأثير  )٥(
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 : وزارة علي ابن مقلة −٦
وكبـير الحجـاب  مـؤنس الخـادم حدث خـلاف بـين )م٩٢٨/هـ٣١٦(: وفي سنة

فمؤنس كان يريد أن تبقى بيد الوزير الحالي عـلي بـن عيـسى ,  على منصب الوزارةنصر
ًبدلا من الوزير ابـن عيـسى لميلـه مـع )١(وأما نصر الحاجب فكان يريد تنصيب ابن مقلة

فظل نصر يسعى عند الخليفة المقتدر باالله حتى نجح في إيصال ابن مقلة , س الخادممؤن
 )م٩٢٩/هــ٣١٧(: ًإلا أن مؤنسا استطاع في سـنة, )م٩٢٨/هـ٣١٦(: إلى الوزارة سنة

 .)٢(ِعزل ابن مقلة من منصبه الوزاري وتولية الوزارة لسليمان بن مخلد

 : وزارة ابن مقلة الثانية −٧
 اســتطاع ســيما )م٩٤٠−٩٣٣/هـــ٣٢٩−٣٢٢(لــراضي بــااللهوفي زمــن الخليفــة ا
: إعـادة الـوزير الـسابق ابـن مقلـة للـوزارة في سـنة  الشخـصيالساجي حارس الخليفـة

 .)٣()م٩٢٩/هـ٣١٧(: بعد أن أبعده منها مؤنس الخادم في سنة, )م٩٣٣/هـ٣٢٢(
 :عزل الوزير نصير الدين العلوي −٨

/ هــ٦٢٣−٥٧٥( لـدين االله عزل الخليفـة النـاصر)م١٢٠٧/هـ٦٠٤(: وفي سنة
ــه )م١٢٢٦−١١٧٩ ــال عن ــذي ق ــوي ال ــدي العل ــن مه ــاصر ب ــدين ن ــصير ال ــره ن  وزي
الانبساط معهم عفيفا  وً وكان حسن السيرة قريبا إلى الناس حسن اللقاء لهم":الغساني

 .)٤("عن أموالهم غير ظالم لهم
 ين سـنجرالمملوك المظفر الد, على أثر خلاف كان بينه وبين كبار خواص الخليفة

 ويـذكر أن الخـلاف كـان بـسبب أن الـوزير نـصير الـدين كـان ,المملوك الأمير قشتمرو
 
 .١ هامش رقممن الدراسة ١١٣, صراجع ترجمته  )١(
 .١٩٦, صالوزارة: اليوزبكي  )٢(
 .٣٩٧:٦, الكامل: ابن الأثير  )٣(
 .٣٢١:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )٤(
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 فعندما علما بذلك خرجـا مـن بغـداد , سنجر وقشتمر عن الخليفة كل منبعاديسعى لإ
 حتـى  مـن دسـائس يفعلـه الـوزير كـانماسنجر للخليفـة يعتـذر منـه ويخـبره عـوأرسل 

 .)١(ليفة أمر بعزلهيبعدهما عنه وعندما وصل الخبر للخ
فنـصير الـدين ,  لدى الخليفة سنجر وقشتمروهذا يدل دلالة واضحة على مكانة

 . عند الخليفةالوزير مع أنه كان عفيفا عن أموال الناس لم يشفع له ذلك
ولم يقتصر دور الخدم على تولية الوزراء أو عزلهم بـل تولـوا هـم الـوزارة ومـنهم 

 )م٨٦٥−٨٦٢/هـــ٢٥١−٢٤٨( فــة المــستعين بــاالله زمــن الخليأتــامش الخــادم التركــي
−١٢٤٢/هـــ٦٥٦−٦٤٠(  زمــن الخليفــة المستعــصم بــااللهوأســتاذ الــدار ابــن العلقمــي

 .)٢()م١٢٥٨
 

 

 
 .٣٢٣−٣٢١ :٢, العسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .٢٤:١٢, المنتظم: ابن الجوزي  )٢(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
‡îÜÔnÛa@Ûbª@À@ò×Šb“¾a@ @

, ومجالس التقليد هذه كانت تعقـد لتنـصيب رجـال الدولـة في مهـامهم الجديـدة
ة والعلماء والمشايخ والأعيـان وغـيرهم مـن كبـار رجـال وكان يشهدها الخليفة والقضا

,  مجالس تقليد رجـال الدولـة مـن الـوزراء   وكبارهمالخدمخواص وقد شهد , الدولة
وفـيما  ً سـابقا مربنـافهم في الغالب من أوصلوهم إلى هذه المناصب العليا في الدولة كـما

 .يلي بيان ما توفر من معلومات
حـدى مجـالس التقليـد زمـن إوزير ابـن الفـرات في صابئ خطـاب الـوينقل لنا ال

: أولاد المقتـدر بـاالله": مـا نـصه, )م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠ −٢٩٥(الخليفة المقتـدر بـاالله
 ثمــل وزيــدان ,الــسيدة أم المقتــدر بــاالله أطــال االله بقــاء الأمــير. أطــال االله بقــاء الأمــير

 وأعـزك وأكرمـك وأتـم أطـال االله بقـاءك: مؤنس المظفر. ِأطال االله بقاءك: القهرمانتان
أبو القاسـم نـصر الحاجـب وشـفيع اللؤلـؤي وشـفيع المقتـدري . نعمته وإحسانه إليك

أعزك االله وأطال بقـاءك : وبشر الشرابي وبدر الحرمي ومفلح الأسود  ونازوك وياقوت
 .)١("وكرمك وأتم نعمته عليك

  مـدىويظهر من هذا الخطاب الذي نقله الصابئ على لسان الوزير ابـن الفـرات
, )م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠ −٢٩٥( الخدم زمن الخليفة المقتدر بااللهاالمكانة التي وصل له

 وجه لهم في خطابه بالدعاء بالعزة والبقاء والكرامـة إلى −ظل الخليفة− كيف أن الوزير
 .جانب الأمراء العباسيين

فلـم تقتـصر مـشاركة الخـدم عـلى  , ولقد كان لهذه لمجالس رسوم وتقاليـد متبعـة
 بـل تولـوا تنفيـذ , كما كان في زمن الخليفة المقتـدربا اللهر مجالس التقليد وتصدرهاحضو

 
 .١٧٣−١٧٢ص, الوزراء: الصابئ  )١(
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ًن كان وزيرا  حمل له دراعة إ ف,تقليدالو )١(مراسيم التقليد من حمل للخلع والتشريفات
ًن كــان قائــدا عــسكرياإو, )٢(وطيلــسان وشاشــية فتقــدم لــه العمامــة الــسوداء والــرداء , ً

 .)٣(السيف والتاج ووشاحين كذلك وسوارينًالأسود ويحمل له أيضا 
  امتـد إلى ولم تنته مهام الخدم في مجالس التقليد على حمل التشريفات وتقليدها بـل

ُوأخـرج أبـو ": ِيـصف لنـا ذلـك ابـن الجـوزي بقولـه و,المنـصب والخـروج معـهع يتشي
 وحمـل ُالحسن علي بن محمد بن الفرات فقلد الوزارة وخلع عليه يوم التروية سبع خلـع

إليه من دار السلطان ثلثمئة ألف درهم وعشرون خادما وثلاثون دابة لرحلة وخمسون 
 مـؤنس الخـادم وغلـمان المقتـدر وركب معـه ,بغلا وثلاثون جملا وعشرون تخوت ثياب

 .)٤("ِوصار إلى داره بسوق العطش
 

 

 
 اللبـاس الأسـود ينمفردهـا التـشريف, أي الوسـام, وكـان الـزى الرسـمي للخلفـاء العباسـي: التشريفات  )١(

, تـاريخ الأزيـاء العربيـة: ; سـتيلمان٤٥, صمعجم الألفاظ التاريخيـة: راجع محمد دهمان. والعمائم السود
 .٨٤ص

 .٢٤٢ص, ٥شكل رقم : ; انظر٧٨, ص العصر العباسي الأول فيرسوم دار الخلافة :نورة الظويهري  )٢(
 .١٧٣−١٧٢, صالمرجع السابق :نورة الظويهري  )٣(
 .١٦٦:١٣, المنتظم: ابن الجوزي  )٤(
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كبارهم في استقبال وتـشييع الوفـود التـي كانـت تفـد إلى شارك خواص الخدم و
, وقادة الجـيش, كوفود ولاة الأقاليم, بمختلف مستوياتها, دار الخلافة على مدار السنة

ليفـة العبـاسي في فود أمراء الدول الإسلامية وملوكها الذين كانوا على علاقة مع الخوو
السلطان ملـك   قدم إلى بغداد,)م١٠٨٧/هـ٤٨٠(: سنة في  أنه ذلكأمثلةومن . بغداد

  وأمـراء العـسكر للـسلام عـلى شاه السلجوقي ووزيـره نظـام الملـك وجمـع مـن القـواد
ـــة  ـــأمر اهللالخليف ـــدي ب ــــ٤٨٧ −٤٦٧(المقت ـــ)م١٠٩٤−١٠٧٤/ه ـــة أخرج  ف   الخليف
 .)١(ظفر الخاص هخادم ملاستقباله

بـه كات, أرسـل الـسلطان صـلاح الـدين الأيـوبي, )م١١٨٢/هــ٥٧٨(: سنةوفي 
لــدين االله  فــأخرج الخليفــة النــاصر ضــياء الــدين القاســم بــن الــشهرزوري إلى بغــداد

الحجـاب والخـدم  ومعـه جماعـة مـن حاجب الحجاب بهـاء الـدين أبـو الفـتحلاستقباله 
من بـاب الـسلطان بموكـب جميـل فكـان عـن يمينـه "والأمراء والأجناد فأدخل بغداد 

 بــين  الخــاص الخــادم وجماعــة الحجــابصــبيحوعــن يــساره جمــال الدولــة إقبــال الخــادم 
 .)٢("يديه

ومــن الوفــود التــي وفــدت إلى دار الخلافــة وفــود حكــام دول الجــوار  فقــد كــان 
: سـنةففي زمـن الخليفـة المقتـدر بـاالله في , الخلفاء العباسيون على علاقات مختلفة معهم

رب  وفد إلى بغداد رسول ملـك الـروم في الفـداء والهدنـة عقـب الحـ)م٩١٧/هـ٣٠٥(
ــي حــدثت في  ــنةالت ـــ٣٠٤(: س ــروم)م٩١٦/ه ــسلمين وال ــين الم ــة ,  ب ــأخرج الخليف ف

فأقيمـت لـه ": ِوهذا ما نقله ابن الجوزي في قولـه, ِلاستقباله جميع فئات الخدم في الدار
 
  .١٦ ,المنتظم: ابن الجوزي  )١(
 .٨٣, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )٢(
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وأدخلوا وقد عبئ لهم العـسكر , الواسعة ثم أحضروا بعد أيام لدار السلطان)١(الإنزال
 وستين ألفا ما بين فـارس وراجـل وكـانوا مـن أعـلى بـاب ئةوكانوا م, حة التامةبالأسل

والخدم والخـواص  وكـانوا سـبعة آلاف , وبعدهم الغلمان الحجرية, الشماسية إلى الدار
ـــة آلاف ســـود وكـــان الحجـــاب ســـبعمائة , مـــنهم أربعـــة آلاف بـــيض,خـــادم  وثلاث
 .)٢("حاجب

 رسـالة  بمثابـة ويرجع الكثـير مـن المـؤرخين هـذا الاسـتقبال بهـذا العـدد الكبـير
لقيصر الروم مفادها أن دار الخلافة العباسية في منعة وقوة وخاصة أن هذا الوفـد كـان 

 .للفداء والهدنة
 

 

 
راجـع ضـيف . "وهو إحدى مجالس ديوان النفقـات. للضيف من الطعامجمع نزل, وهو ما يهيأ ": الإنزال  )١(

 .٤٥٩, صالنفقات وإدارتها: االله الزهراني
 .١٧٥−١٣:١٧٤, المنتظم: ابن الجوزي  )٢(
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 وهي ,قيادة إمرة الحاج لكبار الخدم وخواصهم ين الخلفاء العباسي عدد منأسند
الـديني فقد تعاقب على هذا المنـصب  )١(دولة والسياسية في الأعلى المناصب الدينيةمن 

ير مـن كبـار الأمراء من البيت العبـاسي الكثـوأ السياسي الذي لم يكن يتولاه إلا الخلفاء
لي الكوفـة في تلـك الفـترة  وامؤنس الورقـاني خـادم ,فكان أول من مثل الخلفاء. الخدم

ليفــة   بتنــصيب مــن الخ)م٨٣٥و ٨٣٣/هـــ٣٢١و٣١٨(رة الركــب في عــاميتــولى إمــ
ــاالله ــدر ب ـــ٣٢٠−٢٩٥(المقت ــة لهجــمات , )م٩٣٢−٩٠٧م /ه ــر نتيج ــذا الأم ــاء ه وج

قتل القرامطة الحجاج في مكة , )م٩٢٩/هـ٣١٧(: القرامطة على طريق الحاج ففي سنة
 .)٢(بل وقتلوا أميرها وسرقوا الحجر الأسود  وقطعوا أستار الكعبة

 :  أمراء الحج الخدمفكان من.  هجمات الأعراب, وإلى جانب هجمات القرامطة
 :الخادم قايماز الأرجواني −١

, )م١١١٨−١٠٩٤/هــ٥١٢−٤٨٧( باالله المستظهر الخليفة زمن في الحج أمراء من
 )م١١٠٩−١١٠٧/هــ٥٠٣−٥٠١(: رة الحـج خمـس سـنوات بـدأت مـن سـنةتولى إم

 
تسيير قوافل الحجـيج مـن دار الخلافـة إلى مكـة : يتولى صاحب هذا المنصب وظيفتين, الأولى: إمارة الحج  )١(

ًالمكرمة ذهابا وإيابا, وت  . عرف هذه الوظيفة بإمرة الركبً
قيادة قوافل الحجيج إلى المشاعر المقدسة وإقامة الحج بعمل كل ما يتعلق من مناسك وأحكام, وتعـرف : والثانية

ً أن يكون مـسلما بالغـا خاليـا مـن العاهـات "بإمرة الموسم, ولهذا يجب أن يتوفر في هذا الأمير شروط أولها ً ً
ً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية, وعلاوة على ذلك أن يكون المرشح لها عالما الجسمية والعقلية, وأن يكون

, إمـارة الحـج في العـصر العبـاسي: راجـع سـليمان كـمال. "ًبمناسك الحج وأحكامه عارفا بمواقيتـه وأيامـه
 .٤٦, ٤٢ −٤٠, ص تنظيمات الحج: ; خالد الخالدي٣٥, ٢٨ص

 .٦٩−٦٨ ص ,المرجع السابق: ; خالد الخالدي٣٤٨:٦, الكامل: ابن الأثير  )٢(
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 من خيـار عنه بإنه كما قال ابن كثير.  )١()م١١١٢−١١١١/ هـ٥٠٦و٥٠٥( عامي وفي
 بعـد أن سـقط مـن فـوق خيلـه وهـو يلعـب )م١١٦٠/هـ٥٥٥(: وفي في سنةت, الأمراء

 .)٢(بالصولجان بميدان الخليفة فمات من وقتها
 :الخادم أمير الجيوش نظر −٢

ــ ــوا إم ــذين تول ــااللهفي رة الحــج مــن الخــدم ال ــسترشد ب ــة الم −٥١٢(عهــد الخليف
 ٥٠٥(: ســنة ين وثلاثــاًً ظــل أمــيرا للحــج خمــسقــدو, )م١١٣٤−١١١٨/هـــ٥٢٩

ــــ٥٠٦و ـــن )م١١٦١و١١٦٠/ه ـــنة م ــــ٥١١(: س ـــوفي )م١١١٧/ه ـــى ت ـــنة حت : س
ويعود ذلـك , "الراحة والأمن وكان الحجاج معه في غاية الدعة"  )م١١٤٩/هـ٥٤٤(

لشجاعته فقد استعرضـنا كيـف اسـتطاع تحقيـق العديـد مـن الانتـصارات مـع الخليفـة 
 .)٣( عاماين وثلاثاً للحاج خمساًالمسترشد باالله ولهذا بقي أمير

 :المستظهري ن الخادم أبو الخير الحبشي أمير الجيوشيم −٣
−١١١٨/هـــ٥٢٩ −٥١٢( المــسترشد بــاالله الخليفــةًومــن الخــدم أيــضا زمــن

ًكـان مهيبـا جـوادا حـسن ال": يقول عنـه ابـن الجـوزي ,)م١١٣٤ تـدبير ذا رأي وفطنـة ً
 )م١١١٦−١١١٤/هــ٥١٠−٥٠٨( إمـارة الحـاج  في الـسنوات  له الخليفةسندأ "ثاقبة
 .)٤()م١١١٧ /هـ٥١١(: سنةتوفي 

 :جمال الدولة إقبال القائد العسكري −٤
رة  إمـ  الخليفـة لـه فـوض ممن,لخليفة المسترشد بااللهًمن الخدم أيضا في زمن اكان 

 .)٥()م١١٢٤/هـ٥١٨(: سنةالحج 
 
 .٨٤ ص,تنظيمات الحج: خالد الخالدي  )١(
 .١١١:٤, تهذيب البداية والنهاية: ابن كثير  )٢(
 .٩٩:٤ :الكامل: الأثير; ابن ٧٦:١٨, المنتظم: ابن الجوزي  )٣(
 .٨٥−٨٤ ص,المرجع السابق:  خالد الخالدي;١٦٠:١٧, صدر السابقالم  )٤(
 .٨٦−٨٥, صلسابق االمرجع :خالد الخالدي  )٥(
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 :مجير الدين طاشتكتين المستنجدي −٥

ــراء الحــج الخــ ــدين االلهدم مــن أم ــاصر ل ــة الن ـــ٦٢٣−٥٧٥( في زمــن الخليف  /ه
ــةولا, )م١٢٢٦−١١٧٩ ــه الخليف ــصب إم ــن  من ــنةرة الحــاج م ـــ٦٠٠−٥٦٦(: س  /ه
 .)١(ن عاماي وعشرين اثنتاوبقي فيه, )م١٢٠٣−١١٧٠
 :آقباش بن عبد االله الناصري −٦

أسـند لـه الخليفـة ,  لـدين االله  أيضا فيً زمن الخليفـة النـاصردممن أمراء الحج الخ
عـاقلا متواضـعا محبوبـا ": كر عنـهُوكان كما ذ, )م١٢٢٠/هـ٦١٧(: سنة الحاج في ةرإم

: سـنة تـوفي ".وكان حسن السيرة مـع الحـاج في الطريـق كثـير الحمايـة لهـم, إلى القلوب
 .)٢()م١٢٢٠/هـ٦١٧(

رة الحـج الواحـد تلـو  عـلى إمـدمتعاقـب الخـ,  الثـانيوفي أواخر العـصر العبـاسي
 ,)م١٢٤٢/هـــ٦٤٠(: ســنةتــولاه شــمس الــدين كيكلــدي النــاصري فمــنهم , الآخــر

محمد بـن عـلاء  ثم ,)م١٢٤٣/هـ٦٤١(: سنة  الدواتي مجاهد الدين المستنصريوخلفه 
جـاء  الـذين الخـدم وكـان آخـر أمـراء الحـج )م١٢٤٤/هـ٦٤٢(: سنة الدين الطيبرسي

 .)٣(ذكرهم في المصادر العربية
ُويتبين لنا مما ذكر دليل من أدلة الحالة الأمنية المتدهورة التي كانـت تعيـشها شـبة 

 الخلفـاء عـت ديرة العربية خاصة والدولـة العباسـية عامـة في عـصرها الثـاني التـيالجز
 إلى إســـناد هـــذه المهمـــة الدينيـــة الـــسياسية إلى خـــواص الخـــدم والمماليـــك ينالعباســـي

 ,ر عـلى الحفـاظ عـلى أمـن الحـاجفهم بنظر الخلفاء الأقد, الجيش والعسكريين قادة من

 
 .٩٢−٩٠, صتنظيمات الحج :خالد الخالدي ;٢٢٤:٩, الكامل: ابن الأثير  )١(
 .٥٧٩−١:٥٧٧,غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام: القرشي  )٢(
 .٤٩٦, صالمرجع السابق:خالد الخالدي  )٣(
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التـي اتـسمت وخاصـة في هـذه الفـترة , طرتهمية الحرمين الشريفين تحت سـيبقاء ولاو
 .)١(بالصراع حول السيطرة على الحرمين من قبل الدولة الشيعية العبيدية في مصر

 
 

 
 .٣٢١−٣٠٧, صتنظيمات الحج: خالد الخالدي  )١(
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فـأوكلوا لهـم ,  وكبـارهم على خـواص خـدمهم الخلفاء العباسين عدد مناعتمد
دولـة العباسـية كانـت عـلى علاقـات فال, مهمة تمثيلهم على الـصعيد الخـارجي للدولـة
ددت أغــراض تلــك الــسفارات وقــد تعــ, مختلفــة مــع الــدول الإســلامية ودول الجــوار

وفـيما يـلي ,  أعـضاء أو ورؤسـاء للبعثـاتما بـينها واختلفت مهام الخدم في, والبعثات
 :  تلك السفارات فمنهاان ما توفر من معلومات عنبي

, )م٨٦٠−٨٤٦/هــ٢٤٧−٢٣٢(  عـلى االلهما كان زمن الخليفـة المتوكـل, للفداء
 إلى بـلاد الـروم   بعثـةل الخليفـة المتوكـل عـلى االلهأرسـ, )م٨٥٥ /هــ٢٤١  (: سنةففي 
غـلام فـراش  كـان مـن بيـنهم,  الخـدمثـة مـن ثلا  من أعضاء هـذه البعثـة  ان وكللفداء

م  كانت مهمته, من خواص الخدم وكبارهم في دار الخلافة كانومسرورلمسرور الخادم 
 .)١(في هذه السفارة تقتصر على الترجمة كما ذكره الطبري

 .دون التحدث بالروميةيًويظهر مما تقدم أن هؤلاء الخدم كانوا روما أو يج
−٨٦٦/ه٢٥٥−٢٥٢( أرســل الخليفــة المعتــز بــاالله) م٨٦٧/ هـــ٢٥٣(وفي عــام 

 )٣(.لفداء  الأسرى من المسلمين لدى الروم, )٢(اًالخادم شفيع) م٨٦٨
 من المسلمين والروم اً أسير٣٦٣٠تم فداء ما يقارب ) م٩١٧/هـ٣٠٥(م وفي عا

 والي الثغور الشامية وتم الفداء عـلى نهـر وبشر الخادم قائد الجيش مؤنس الخادمعلى يد 

 
 .١٣٧, صرسوم دار الخلافة في العباسي الأول :نورة الظويهري; ٢٢٠−٢١٩:٩, الأمم وملوك: الطبري  )١(
 .لم نجد له ترجمة  )٢(
 . ٤٥ص , جهود المسلمين في تحرير أسراهم: مروج عسلية  )٣(
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 )١(.اللامس الحد الفاصل بين الحدود الإسلامية والبيزنطية
−٨٦٢/هـــ٢٥١−٢٤٨ ( مــا كــان زمــن الخليفــة المــستعين بــاالله,تجــاري ومنهــا

طلـب منـه أن ي,  الأصل إلى ملك الـروم له رومي ٍخادم بعث برسالة مع  حين,)م٨٦٥
وكانــت شــيئا مــن الملابــس , مــن بــضائع الــروم استحــسنها ٍيــسهل عليــه شراء بعــض

:  يقول البلوي وفي ذلك, وكراسي منقوشة بالذهب الحريرالمنسوجة من قماش البزيون
ار فرشت له وبلغ في إكرامه كل مبلغ وجعـل وخرج الخادم وأدى الرسالة وأنزل في د"

 .)٢("يلتمس شراء كل ما يمكنه بضعف ثمنه المبيع منه فاشترى ما حصل له منه
 ونستدل مما سبق على العلاقات السلمية التي كانت قائمـة بـين الدولـة العباسـية

 طـةبيزن امبراطـور اسـتقبال  خـلالويتبين ذلك مـن, الروم زمن الخليفة المستعين بااللهو
 .لخادم الخليفة وإكرامه
 /هــ٦٢٣−٥٧٥( الخليفـة النـاصر لـدين االلهأرسـل  حين ,  للتقليدومنها ما كان

, خادمـه شـهاب الـدين بـشير الخـاص بعثه إلى دمـشق كـان رئيـسها )م١٢٢٦−١١٧٩
 لتفويض السلطان صلاح الدين الأيوبي تدبير شـؤون كـل مـن سروج والرهـا وحـران

, في تلـك الفـترة حمـلات الـصلبيين عـلى بـلاد الـشامللتـصدي لل, الخابور ونـصيبينو
وكان الرسول من دار الخلافة المكرمة صـدر الـدين ": ويقول الأيوبي عن هذه السفارة

ومعـه شـهاب الـدين بـشير الخـادم الخـاص إلى , شيخ الشيوخ  أبي القاسم عبد الرحيم
د والتـشريف دمشق في شهر رجب بعد أيام من قدوم السلطان ومعه التفويض والتقلي

وكان وصـوله إلى دمـشق كيـوم عيـد فتلقـاه الـسلطان بـالتعظيم والتبجيـل وترجـل لـه 
وأبدى الخضوع  وترجل عند ذلك شيخ الشيوخ وبشير الخاص وسـلما عليـه مـن أمـير 
, المــؤمنين فقبــل الأرض ثــم ركبــوا ودخلــوا دمــشق فأنزلــه الــسلطان أكــرم منــزل

 
 . ٤٩ص ,  جهود المسلمين في تحرير أسراهم: مروج عسلية  )١(
 .٣٦, ص سيرة أحمد بن طولون :البلوي  )٢(
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ثم عـاد ,بـس النبويـة والتـشريفات الأماميـةثاني يوم وصوله بموكبه وعليه الملا وركب
 .)١(إلى دار الخلافة

من الرسوم والتقاليـد في اسـتقبال الوفـود التـي  ٍويتضح من النص السابق بعض
 . الثانيكانت متبعة في العصر العباسي

صـندل بـن  الخادم عماد الدين, ومن الخدم السفراء زمن الخليفة الناصر لدين االله
ــ, عبــداالله −١١٣٥/هـــ٥٥٥−٥٣٠(ار مماليــك الخليفــة المقتفــي لأمــر االله كــان مــن كب
اً لـه عنـد الـسلطان ير وجعله سـف االلهوأعقلهم لذا قربه الخليفة الناصر لدين, )م١١٦٠

 .)٢(صلاح الدين الأيوبي
وخاصة في هـذه الفـترة التـي كـان فيهـا الـسلطان صـلاح الـدين يقـود الجيـوش 

 .سلامي على المشرق الإللتصدي للحملات الصليبية
 

 

 
 .٥١ص , مضمار الحقائق: الأيوبي  )١(
 .١١, ص تراجم رجال القرنين السادس والسابع: الدمشقي  )٢(
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ÉibÛa@kÜİ¾a@@
bç†b½gë@´ÐÛa@ñŠbqg@À@áçŠë† 

ًلعب الخدم دورا كبيرا في إثارة ب شـهد العـصر إذ ,عض الفتن وإخماد الكثـير منهـاً
 اكـان مـن أشـدها وأخطرهـا فتنتـ, لغـرب او  من الفـتن في الـشرقاًالعباسي الثاني عدد

 . في المبحث السابقالزنج والقرامطة كما مر بنا
 ;تصر دور الخدم في إخماد هاتين الفتنتين على قيادة الجيوش أو الالتحاق بهاولم يق

ففي حرب الزنج أرسـل الأمـير الموفـق , ًبل عملوا على إخمادها بطرق دبلوماسية أيضا
بأمر االله جماعة من قواده وغلمانه السود لاستمالة من كان مـع زنجـي الثـائر مـن الجنـود 

 تـشديد  االلهممـا مكـن الأمـير الموفـق بـأمر, )١()م٨٨١/هـ٢٦٨(: سنةونجحوا في ذلك 
 .)٢()م٨٨٣/ هـ٣٧٠(الحصار على صاحب الزنج وقتله سنة 

إذ بقي الخلفـاء العباسـيون , ًبل وقد دعموا تلك الجيوش أيضا من مالهم الخاص
  حاجب الخليفـة المقتـدر بـاهللاًيذكر أن نصر ويحاربون الزنج والقرامطة سنوات طويلة

 أثنـاء محاربـة )م٩٢٨/هــ٣١٦(: سنةدعم الجيش , )م٩٣٢−٩٠٧م /هـ٣٢٠−٢٩٥(
 .)٣(ئة ألف دينار بمالقرامطة

بـين الـسنة  في إخمادها تلك الفتنة التي كانت قائمة   ومن الفتن التي سعى الخدم
ة والـشيعة خاصـة  الـسن بـين المذهبي صراعال فقد شهد العصر العباسي الثاني .والشيعة

شجعوا أتبـاع فالبويهين تشيعوا واظهروا تشيعهم بل ",  بغداد علىبعد تسلط البويهيين
لا تكـاد تمـر سـنة دون فكانت  استفزازية بأهل السنة المذهب الشيعي على القيام بأعمال

أن تقع أحداث شغب بـين الـسنة والـشيعة تـذهب فيهـا الأرواح والممتلكـات وتحـرق 
 
 .٢١٩:١٢, المنتظم: ابن الجوزي  )١(
 .٣٥٦ص , العالم الإسلامي في العصر العباسي: حسين محمود  )٢(
 .٧١, صتنظيمات الحج: ; خالد الخالدي٣٤٣, ص النفقات وإدارتها: ضيف االله الزهراني  )٣(
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  )م١٠٦٥/هــ٤٥٨( :سنة محرم شهر من عاشور في أنه عنها الجوزي ابن يذكر, "الأسواق
ل   فأضرب أهـ."أن أهل الكرخ أغلقوا دكاكينهم وأحضروا نساء فنحن على الحسين"

النـاس دار الخلافـة ووقفـوا عـلى أبوابهـا وفي مقـدمتهم  وقصد, السنة وأغلقوا محلاتهم
ة ولعن احي يقومون به من لطم ونواالدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ على ما كان

ننـا قـد إ": فقـالوا لهـمالخـدم جماعة من  )١(فأرسل لهم الخليفة القائم بأمر االله, ابةللصح
 .)٢( فسكن الناس وانصرفوا"أنكرنا ما أنكرتم وتقدمنا بأن لا يقع معاودة

وبالفعـل بعـث الخليفـة وراء صـاحب شرطـة , ويدل هذا على قـوة إقنـاع الخـدم
 اًم وأصدر بعدها الخليفـة مرسـوموقبضوا عليه, الكرخ الذي لم يمنعهم من فعل ذلك

 )٣(".بلعن من يسب الصحابة ويظهر البدع"
ن و تمـرد العيـار)م١١٢٠/هــ٥١٤(: سـنةففـي : نيفتنة العيـارًومن الفتن أيضا 

فقـد قطعـوا الطريـق عـلى الـزوارق المنحـدرة مـن الموصـل , وقاموا بأعمال نهب وسرقة
ودخلـوا عـلى الـدور , تكـوا بهـموهجموا على أهل السواد وف, وغيرها واستولوا عليها

لقتـالهم " الأتـراكغلمان الداريـةفتقدم الخليفة القائم بأمر االله إلى إرسال , ونهبوا ما فيها
ن العيــارين نزلــوا في ســفن إًخمــسة عــشر يومــا ثــم )٤(فخرجــوا وحــاصروهم في الأجمــة

صد قـوانحدروا إلى شارع دار الرقيق ثـم دخلـوا المحلـة وأقبلـوا منهـا إلى الـصحارى و
 .)٥(" وأظهروا التوبةامةباب العأعيانهم دار الوزير 

 
,مـن أم جاريـة أرمينيـة )م٩٣١/هـ٣١٩: ( جعفر, ولد في سنةاة القادر باالله, يكنى أبهو عبد االله بن الخليف  )١(

راجـع . )م١٠٧٤/هــ٤٦٧: (, تـوفي سـنة)م١٠٣٠/هــ٤٢٢: (قطر الندى, تولى الخلافة في سـنة: اسمها
 .٢٩٨, ص تاريخ الخلفاء: السيوطي

 .٨٢ص , جهود المسلمين في تحرير أسراهم: مروج عسلية, ٩٤:١٦, نتظمالم:   )٢(
 .٩٥−٩٤ :١٦ , المصدر السابق:ابن الجوزي  )٣(
مختـار : , راجـع الـرازي"موضـع بالـشام بقـرب الفـراديس"مجموعة من أشجار القصب, الأجـم : الأجمة  )٤(

 .٦, صالصحاح
 .١٨٦−١٨٥ :١٧ ,المصدر السابق: ابن الجوزي  )٥(
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 وعـاود بعـد ,ية من إخماد فتنة العيارين في هـذه الـسنةراوبذلك تمكن الغلمان الد
التخريب فلم يقدر أحد على القـضاء عـلى هـذا  وذلك العيارون  أعمال النهب والسرقة
 فقــد نظــم ,)م١٢٢٦−١١٧٩/هـــ٦٢٣−٥٧٥(التمــرد إلا الخليفــة النــاصر لــدين االله
 .)١(شرعيته وجعله تحت ما يسمى بالفتوة

 تلـك التـي حـدثت ,  فيما توفر من معلومـاتومن الفتن التي أشعل فتيلها الخدم
, )م٤٢٧/هــ٣١٥(: سـنة )م٩٣٢−٩٠٧م /هــ٣٢٠−٢٩٥(زمن الخليفة المقتدر باالله 

فـأخبره , ادمعندما قام أحد الخدم في القصر بالوشاية بينه وبين قائد الجيش مـؤنس الخـ
أي (ن المقتدر تقدم إلى خواص خدمه بحفر زيبـةإ": ِبأن الخليفة قد دبر أمر قتله في قوله

من دار السلطان حتى إذا حضر مـؤنس للـوداع )٢(في الدار المعروفة بدار الشجرة) حفرة
ُعند عزمه على الخروج  إلى الثغر حجب الناس وأدخل مـؤنس وحـده فـإذا اجتـاز عـلى 

هــي مغطــاة وقــع فيهــا فنــزل الخــدم وخنقــوه ويظهــر أنــه وقــع في سرداب تلــك الزيبــة و
 .)٣("فمات

ولما علم الغلـمان وأفـراد الجـيش بـذلك قـالوا , فوقع في نفس مؤنس على الخليفة
فلـما علـم المقتـدر بـاالله )٤("!.نقاتل بين يديك أيها الأستاذ حتى تنبت لك لحية": لمؤنس

جـاء فيهـا , نـسيم الـشرابيِ بعثها مع خادمه بذلك سارع بإرسال رقعة بخطه إلى مؤنس
ثـم قـصد دار المقتـدر في , فصرف مؤنس الجيش, يحلف له فيها على بطلان ما بلغه"أنه 

جمع من القواد ودخل إليه وقبل يده وحلف المقتدر على صفاء نيته له وودعه وسـار إلى 
 .)٥("الثغر

 
 .١٠٣, ص الشطار والعيارين: محمد النجار  )١(
 دى دور دار الخلافة التي بناها الخليفة المقتدر باالله, كـان في وسـط هـذه الـدار شـجرة حإدار الشجرة هذه   )٢(

 .٢٧٥:٤ ,البلدان: الحمويراجع .  عليها أنواع الطيور والعصافير,من الذهب والفضة
 .١٦, المنتظم: ابن الجوزي  )٣(
 .٣٢٤:٦, الكامل: ابن الأثير  )٤(
 .٣٢٤:٦, المصدر السابق: ابن الأثير  )٥(
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 .دت نار هذه الفتنةوبذلك خم, ولم تذكر المصادر مصير الخادم ناقل الوشاية
وإلى ذلك ينتهي بنا الحـديث عـن إظهـار الـدور الـسياسي الكبـير للخـدم بكافـة 

 .أطيافهم ومهامهم ومدى تأثير هذا الدور على صنع القرار في الدولة العباسية
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, عـصر العبـاسي الثـاني دار الخلافـة في الفي  للخـدمكبـيرالسياسي الـ نفـوذال وبهذ

المتعددة سواء كان ,  الكثير من الآثار المختلفة في جوانب الحضارة الإسلاميةفوا به خل
قتصادي أو في الجانب الفكري والعلمـي أو في ذلك في الجانب الديني أو في الجانب الإ

 .الجانب الاجتماعي
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لـدوا  العديـد مـن فقـد خ, ًالخدم الجانب الديني بالغا من الرعاية والاهتمامأولى 

ــار ــين تلــك الآث ــان مــن ب ــة وك ــار الديني ــساجدوالأ, الآث ــر الم ــا مــن العمائ ربطة وغيره
 رةالحـاجتـولي منـصبي القـضاء وإم, من آثـارهم  الدينيـةبل كان ,  الأخرىالإسلامية  

 .أعلى المناصب الدينية في الدولة
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þa@kÜİ¾aþa@kÜİ¾aÞëÞë@@
ÓëþaÓëþaÒbÒb  

 سابق الدينيـة التـي تـيـةالمكانة الأولى مـن بـين الأعـمال الخير )١(احتلت الأوقاف
فمـنهم مـن خـصص ,  أهـدفهاتوقد تنوعت أوقاف الخدم  وتعـدد, الخدم  في ميدانها

ــم ــدين والعل ــشر ال ــه لن ــب, أوقاف ــصاحف والكت ــوا الم ــدارس و,وأوقف ــساجد الم  والم
 .)٢(والأربطة

 وغيرهـا ,بيمارسـتاناتال المـساكن وومنهم من خصـصها لخدمـة المجتمـع كبنـاء 
الاجتماعـي والعلمـي  والديني  كثير وهذا ما سوف يأتي عنه الحديث بالتفصيل في الأثر

 .للخدم

 
 حبس العين على ملـك الواقـف والتـصدق بالمنفعـة, أو حـبس المملـوك "مفردها وقف, ويعني: الأوقاف  )١(

ًعين التمليك من الغير, أو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه, الوقف ما ينتفـع بـه 
بـه مـع بقـاء عينـه يقطـع مع بقاء عينه حقيقة أو حكما كالدراهم والدنانير, أو حـبس مـال يمكـن الانتفـاع 

 وجميـع ".ًالتصرف في رقبته وتصرف منافعه إلى البر وتقربا إلى االله تعالى, أو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة
روائـع الأوقـاف في : راجـع راغـب الـسرجاني. هذه تعريفات لأهـل العلـم أمثـال أئمـة المـذاهب الأربعـة

 .٣٣−٣٢, صالحضارة الإسلامية
   ومنــه اشــتق مرابطــة وملازمــة , ً ويعنــي في لغــة  الملازمــة عــلى عــدم تــرك الأمــر:ربــاطفالأربطــة مفردهــا   )٢(

ِوأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن  (٦٠ يقول االله غزوجل في سورة الأنفال آيـة ِلثغورلالمجاهدون  ٍ َِ َّ ْ َُ َِّ ْ َُّ َ ُُّ َ َ
ْرباط الخيل ترهبون به عدو االلهَِّ وعدوكم  ْ ُِّ َّ َ َّ ُ ْ َ َُ ُ َُ َ ِ ِِ َ ِ ِ ْوآخرين من دونهـم لا تعلمـونهم االلهَُّ يعلمهـم ْ ُ ُ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ َ ََ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ويعنـي الربـاط )  َ

 وانتظار الصلاة بعد الصلاة فـذلكم "ًأيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة يقول الرسول صلى االله عليه وسلم
; ٣٢٣, صالحـوادث:  ابـن الفـوطي;٣٩٨ص ، رياض الـصالحين: النووي راجع"الرباط فذلكم الرباط

 :رؤوف عبـد الـسلام;٧٩, صالمـدارس الـشرابية: , ناجي معـروف١٥٦١, صلسان العرب: ابن منظور
      .١٨٤, ١٢٣, ٧٢, صمدارس بغداد في العصر العباسي

  



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٧٢

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

كــشراء الأســلحة والــذخائر , ومــن أوقــاف الخــدم مــا خــصص لخدمــة الجــيش
الــسيدة أن : فيــذكر صــاحب كتــاب العيــون , الأسرى مــن المــسلمين وفكــاكِوالعتــاد,
 .)١(الثغور   كثيرة علىاًجرت أوقاف  أ الروميةشغب الجارية

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
   

 
 :مـروج عـسلية; ٩ص, روائـع الأوقـاف في الحـضارة الإسـلامية: راغب الـسرجاني; ٥:٤: المؤلف مجهول  )١(

 .١٣١ص  ,جهود المسلمين في تحرير أسراهم



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٧٣

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

ïãbrÛa@kÜİ¾a@@
⁄a@‹öbàÈÛa@õbäiòîßý 

 :بناء المساجد −١

الخـدم عـلى   التـي حـرص الإسـلاميةمـع أحـد العمائـروكان بناء المـساجد والجوا
 الخليفـة القـائم جاريـة صـلف الأرمنيـة مسجد القهرمانة, ومن تلك المساجد, تعميرها
  عـن ويـذكر,في بغداد قـرب دار الخلافـة, )م١٠٧٤−١٠٣٠/هـ٤٦٧−٤٢٢(بأمر االله

أنه  كان في هذا المـسجد يجتمـع كبـار رجـال الدولـة مـن القـواد والأمـراء : ابن الدبيثي
 .لتشاور في أمورهم الإدارية وحتى السياسيةل

  من فقد كانت, أو لمكانة القهرمانة صلف, ِو لعل هذا كان لقربه من دار الخلافة
بنتـه ج ايبتـزوإقناع الخليفـة القـائم بـأمر االله  استطاعت و,  في الدولةلأمر النافذات اوذ

 حفاظا , من قبلهلم يفعله أحد من الخلفاءما هذا  و,السلجوقي طغرل بكمن السلطان 
 .)١( يقال كانعلى النسب القرشي كما
ت دار كانت سيدة من سيداوالجارية زمرد خاتون التركية مسجد , ومن المساجد

والـذي ,  محبـه للخـير كـما سـبق وأن ذكرنـا ذلـك,الخلافة لها الكثير مـن الآثـار الدينيـة
ألا يصلي فيـه " وأمرت )م١١٨٤/هـ٥٨٠(: سنةفي , فة نهر دجلةه على  ضءشيدت بنا

بمـسجد الحظـائر أو الخفـافين ًمسجدا آخر يعرف  وعمرت كذلك.)٢("إلا رجل حنبلي
 .)٣(ُلكثرة صناع الخفاف قربه, الخفافين فيما بعدنه سمي بمسجد إ :في بغداد وقيل

من أشهر المساجد في القرن السادس هجري الثاني عـشر , ويعد مسجد الخفافين
 
 .١٤٩ص, دور الجواري القهرمانات في دار الخلافة: حسنسولاف   )١(
 .١٧٩−١٧٨, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )٢(
  .٢٧٥ −٢٧٤, ص٥, هامش رقم الحوادث: ابن الفوطي  )٣(
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 المعقودة عـلى الطـراز العبـاسي والمئذنـة ته بقبمسجداشامخ": وجاء في وصفه, ميلادي
ــه ومازالــت".المزججــة ــا إ  مئذنت ــشواهد الحــضارية القائمــة إلى يومن هــذا في حــدى ال

 .)١(بغداد
الخليفــة  حظيــةالجاريــة الــسيدة بنفــشا الروميــة مــسجد , ومــن المــساجد كــذلك

الـذي شـيدته بـسوق ,  الكبـير,)م١١٧٩−١١٧٠ /هــ٥٧٥−٥٦٦(المستضئ بـأمر االله
أرادت أن يكـون المـسجد بـسوق الخبـازين لكثـرة النـاس فيـه مـن ها ولعل )٢(.الخبازين

 .ا صلاحها وسعيها للخير كما تقدم ذكرهُفقد عرف عن بنفش, الباعة والمشترين
 ,شرف الـدين إقبـال الحبـشي الـشرابيجـامع , ومن الجوامع التـي أنـشأها الخـدم

 .)٣()م١٢٤٣/هـ٦٤١(: سنة الذي أمر بعمارته  ,بواسط في العراق
ه إلى صــيانتها اولم يتوقــف دور الخــدم عــلى بنــاء المــساجد والجوامــع لا بــل تعــد

: سـنة ففـي ,المـسجد الحـرام, وكـان في مقدمـة تلـك المـساجد, وتجهيزها بما تحتـاج إليـه
ــام , )م٨٦٧/ـهــ٢٥٦( ــااللهيــسر خــادمق ــدى ب ــة المهت −٨٦٨/هـــ٢٥٦−٢٥٥(  الخليف

بتجديد أرض القبة فيقول , المقربين لديه و من خواص الخليفة كانويظهر أنه, )م٨٦٩
بـسها حتـى فغير الأرض التي بين زمزم وبيت الشراب; نقض رخامها ثم ك": ابن فهد

ارتفعت أرضها وجعل فيها بركة صـغيرة يخـرج منهـا المـاء مـن الفـوارة التـي في بطنهـا 
 .)٤("وجعل عليها شباكا من خشب بأبواب تغلق

−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥(أمـرت أم الخليفـة المقتـدر بـاالله, )م٩٢٢/هـ٣١٠( وفي  
 .٢٤٤ص, ٧ رقمشكل: نظرا; ٢٧٥−٢٧٤, ص٥, هامش رقم الحوادث: ابن الفوطي  )١(
 .١١٤−١١٣, صنساء الخلفاء: ابن الساعي  )٢(
ولم يكن كـل مـسجد "هو المسجد ولكن كان أوسع مساحة من المسجد, فكان كل جامع مسجدا : الجامع  )٣(

: خالد كـرام ;٣٢٣, صالمصدر السابق: راجع ابن الفوطي.  لأنه في تقام الجمعة ويصلى فيه العيد"جامعا
 .٩, ص وأشهر معالمهاالعمائر الإسلامية

 .٣٣٤:٢,  بأخبار أم القرىإتحاف الورى: ابن فهد  )٤(
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تغطية جميع  بأن يقوم باً ويدعى لؤلؤمانها أحد غلالسيدة الجارية شغب الرومية, )م٩٣٢
 .)١(الأسطوانة الأولى التي أمام باب الكعبة بالذهب

فــأمر بتجديــد ,  نــشب حريــق في جــامع البــصرة)م١٢٢٦/هـــ٦٢٤(: ســنةوفي 
 ,فأحـضر لتجديـد عمارتـه الحجـارة الـصلبة, المملوك باتكين بن عبد االله الروميعمارته 

  مــن البحــربر الجيــدةًوجلــب أيــضا لــه أخــشاب الــساج والــصنو, مــن جبــال الأحــواز
 .)٢(الشام وشيرازو

 : بناء الأربطة −٢

 لمـا لهـا مـن دور دينـي  , ِوإلى جانب بناء المساجد حرص الخدم على بناء الأربطـة
ولـذا , ت للعبادالتفرغ ل,  وغيرهم فيها إقامة النساك والزهاد من الصوفيةبارز تمثل في

 . لاء للعبـادةحرص الخدم على تشيدها للحصول على الأجر والثواب مـن انقطـاع هـؤ
 .)٣(الخانقاوات والتكايا وبالزوايا  ذلك الأربطة  بعدعرفقدو

 الجاريـة أرجـوان الروميـة رباطـا الـسيدة ,بتعميرها الخدمومن الأربطة التي أمر 
ـــأمر الله أم في بغـــداد ومكـــة , )م١٠٩٤−١٠٧٤/هــــ٤٨٧−٤٦٧(الخليفـــة المقتـــدي ب
: ســـنةتوفيـــت , ًكانـــت صـــالحة كثـــيرة الـــبر والمعـــروف وحجـــت مـــرارا فقـــد"
 .)٤(")م١١١٨/هـ٥١٢(

ِ بمكة اللذين أمرت ببنـائهما ورباط العطيفية ببغداد رباط المأمونية, ومن الأربطة
 .)٥()م١١٨٣/هـ٥٧٩ (: سنةفي  للصوفيةالتركية  الجارية السيدة زمرد خاتون

 
 .٣٥٩, صتنظيمات الحج: خالد الخالدي  )١(
 .٢٠٩ص, الحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .٥٦, ٥٢, صالعمائر الإسلامية: خالد كرام  )٣(
 .١٦٢, صالمصدر السابق:ابن الفوطي ; ٥٨, صالمستظرف: السيوطي  )٤(
 .٥٥٢:٢,  إتحاف الورى: ابن فهد; ٩٢, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )٥(



www.manaraa.com

@ @

 

אא  

١٧٦

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

بمكـة بجـوار , ربـاط الـشرابي شرف الـدين إقبـال الحبـشي, ومن الأربطة كذلك
: ســــنةوالــــذي أمــــر  ببنائــــه في , تحديــــد عنــــد بــــاب شــــيبةالام وبالمــــسجد الحــــر

 .)١()م١٢٤٣/هـ٦٤١(
الـسيدة الجاريـة هـاجر  الـذي أمـرت ببنائـه ربـاط المـستجد, ًومن الأربطـة أيـضا

 في بغـداد وتـم )م١٢٥٨− ١٢٤٢/هــ٦٥٦−٦٤٠( أم الخليفة المستعـصم بـاهللالحبشية
غبـات اهاجر مـن الجـواري الروكانت السيدة .)٢()م١٢٥٢/هـ٦٥٠(: سنةافتتاحه في 
 .)٣()م١٢٤٧/هـ٦٤٥(: سنةتوفيت في , في الخير

الـسيدة الجاريـة وهـذا مـا أمـرت بـه , ًوقد قام الخدم أيضا بتجديد عمارة الأربطة
 تعـرض للهـدم  حـين, بتجديـد ربـاط يقـع بقـرب مـشهد عبيـد اهللالتركية زمرد خاتون

ـــر ـــداداءج ـــدثت في بغ ـــي ح ـــضانات الت ـــم تجد,  الفي ـــد ت ـــه في وق ـــد عمارت ـــنةي : س
 .)٤()م١٢٥٢/هـ٦٥٠(

همت هـذه المـساجد والجوامـع والأربطـة وبـشكل كبـير في نـشر الـوعظ سأوقد 
يتضح لنـا و, لذكر والدعوة تعقد حلقات ا كانتففيها, بين الناس. الإرشاد ووالنصح
تحديد في العراق ومكة التي شهدتا أكثر عمائر الخـدم ال الحياة الدينية وب ذلكمن خلال

 .ن المساجد والجوامع والأربطة في العصر العباسي الثانيم

 : بناء المقابر الخاصة −٣
 التـي أدخلهـا الخـدم عـلى العـمارة  الدينيـةوكان بنـاء المقـابر الخاصـة مـن العمائـر

ُ وأطلق ,لم تكن معروفة من قبل إذ, يلاديالمالإسلامية في القرن الرابع الهجري العاشر 
 
 .٣٣, صالأوقاف في العصر العباسي الثاني: محمد أبو النصر  )١(
 .٣٠٤, صالحوادث:ابن الفوطي  )٢(
 .٥٣٦:١٤, تاريخ الإسلام: الذهبي  )٣(
 .٣٠٥, صالمصدر السابق :ابن الفوطي  )٤(
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 .)١(والأضرحة والمدافن كالمشاهد أخرى بمسميات ذلك بعد عرفت وقد ,الترب عليها
 أم الخليفـة شـغب الروميـة الجاريـةالسيدة , وكان أول من أدخل الترب واتخذها

 .)٢(وبنتها بالرصافة, )م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠−٢٩٥( المقتدر باالله
نقلتهـا لـذا و, ِحدى العمائر الدينية عند الرومـانإ من قابر الخاصةالمهذه كانت و
 . إلى الحضارة الإسلاميةة شغب معهاالجاري

ذ الـترب اوأصـبح فـيما بعـد اتخـ, ةوقد اتخذ بعد ذلك الخلفاء لهـم الـترب الخاصـ
مـن حـواضر , الأضرحة أو المشاهد أحد المظاهر العمرانية الدينية في بغـداد وغيرهـاأو

 .كتاج محل في الهند, الدول الإسلامية
 التـي بنتهـا في غـربي  خـاتون التركيـةزمرد  السيدةتربة الجارية, ترب الخدمومن 

 .)٣(  إلى اليوم في بغدادًما زال بنيانها قائما والتي ,ها المخروطيةوقد عرفت بقبت, بغداد
 .)٤( في بغدادالسيدة هاجر الحبشيةوكذلك تربة الجارية 
 التـي عماد الدين صندل بن عبد االله المقتفـويتربة الخادم , ًومن ترب الخدم أيضا

 .)٥(غربي بغدادرها في عم
التـي أمـرت ببنائـه , مـشهد الـشيخ عـلي الهيتـي,  التـي بناهـا الخـدمالمـشاهدومن 

 وجاء في وصف هذا ,)م١١٨٤/هـ٥٨٠(: سنة في التركية الجارية السيدة زمرد خاتون
ئة دينـار ه قرية جميلة يكون ارتفاعها خمـسمقبة عجيبة البنيان أوقفت علي"المشهد أن له 

ع ما تحتاج إليه من الفرش والقناديـل ومـن جملتهـا قنـديلان أحـدهما وقد حملت لها  جمي
 
  .٦٠, صيةالإسلامالعمائر : ; خالد كرام٢٣٢:٤, الحضارة الإسلامية: امتز آدم  )١(
 .٢٣٢:٤, المرجع السابق: آدم امتز  )٢(
 .٢٤٥ص ٨ رقم شكل: نظرا; ٦٢, صبغداد: محمد مكية  )٣(
 .٣٠٤, صالحوادث: ابن الفوطي  )٤(
 .١١, صرجال القرنين السادس والسابعتراجم : الدمشقي  )٥(
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يـه جملـة كثـيرة عملت على قبره صندوقا من الساج وغرمـت عل كما فضة والآخر ذهب
 .)١("هذا ما أوقفته بحر درة أمير المؤمنين وكتبت اسمها عليه

عـلي  فالـشيخ ,ويدل هذا على مكانة الشيخ على الهيتي عند السيدة زمـرد خـاتون
ًكان رجلا دينا وص ُا كما ذكر عنهالحً ً. 

 
 

 
 .١٧٩, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )١(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@@
Ûìm›ÔÛa@ïõb 

 فيهـا الفـصل و في المظالمبالنظر   تولي منصب القضاء ,لخدملدينية ومن الآثار ال
−٢٧٩(ففـي عهـد الخليفـة المعتـضد بـاالله, وهي مـن أعـلى المناصـب الدينيـة في الدولـة

الخـاص  خادمـه,  قـضايا الخاصـة ومظـالمهم جلس للفـصل في)م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩
 .)١(بدر المعتضدي التركي

الـسيدة  أجلـست )م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥(وفي زمن الخليفة المقتدر بـاالله
 ثمـل مانـةقهرال للفـصل في مظـالم العامـة , أم الخليفة المقتدر باهللالجارية شغب الرومية

 النـاس  العامـة مـن شـكاوايلنظـر  فيلفقد كانـت تجلـس ,  مديرة قصر الخليفةالرومية
 .)٢(ومظالمهم يوم الجمعة

 مديرة قـصر الخليفـة لوسلجولم نجد فيما توفر من مصادر من أنكر ذلك من العلماء 
مـع ! ًما أن القهرمانة ثمل كانت أهلا لذلك الجلوسإًولعله كان عائدا ,  ثملالقهرمانة

الجارية السيدة  إلى سلطة ٌئدما إنه عاإو , ِأن بعض من المصادر  وصفتها بالشر كالذهبي
,  فكان ذلك من أحد التهورات التي جرت في زمن الخليفة المقتـدر بـااللهشغب الرومية

ــه أد ــة في زمن ــا ســابقا أن الدول ُفقــد ذكرن ــً ــار رجــال بلاطــه وخدمــه ي رت مــن قبــل كب
فإنه صـبي لا يـدري ": ِوحاشيته كما ذكر الصابئ على لسان ابن الفرات الوزير في قوله

 ممـن تـولى منـصب القـضاء   ولم تذكر مصادر الدارسة غير هذين الخادمين .)٣(" هوأين
 . على امتداد العصر العباسي الثاني

   

 
  .٢٧ص, لوزراءا: الصابئ  )١(
 . ١٨١−١٨٠ :١٣, المنتظم: ; ابن الجوزي٤٩٢, صالعيون والمعارف: القاضي  )٢(
 .١٣٢−١٣١, ص السابقالمصدر :الصابئ  )٣(
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îÓßg@ñ†b¨a@ñ‹w 

 I  x  w: يقول االله تعالى, ج لخدم ولاية إمرة الح لدينيةوكان من أبزر الآثار ال
|  {  z  y } `  _  ~ b  a   d  c H)١( 

 ,)٢(بتـسيير قوافـل الحجـيج إلى المـشاعر المقدسـة,  فقد تولوا إقامـة شـعائر الحـج
قـى عـدد مـن يل  أنج أمـير الحـفكـان عـلى ,  الخطـبإلقـاءو,  الناس في الـصلاةةوإمام

فـالأولى ". نـسك في هـذه الأيـام العظيمـة والخطب يبين فيها ما عـلى الحـاج مـن أعـمال
 ذي الحجــة بعــد صــلاة الظهــر ويعلــم الحجــاج أن في اليــوم الــسابع مــنمكــة تكــون في 

اليوم التاسـع عرفة الثانية في يوم و, مسيرهم في الغد إلى منى ويشرح فيها مناسك الحج
ما يلزمهم من أركان الحج ومـا بلناس فيها امن ذي الحجة قبل الصلاة فإذا خطبها ذكر 

ما بقـى لهـم مـن بـالنـاس  في يوم النحـر ويـذكر بمنى, الثالثة, يحرم عليهم من محظوراته
 من اليوم الثالث وهى آخر الخطب المـشروعة  الأولىةالرابعة تكون في النفر, مناسكهم

 .)٣("ويعلم الناس فيها أن لهم في الحج نفرتين
ِ أيضا الحكم بين الحجاج والفصل في منازعتهمجوكان على أمير الح ً)٤(. 

حمل و , والفصل في المنازعات الحجشعائرالولم يتوقف دور أمير الحاج على إقامة 
ومــن بـين تلـك الهــدايا , الهـدايا التـي كــان يقـدمها الخلفـاء العباســيون للكعبـة المـشرفة

 .)٥(الشمسة
 
 .٢٧ الآية: سورة الحج  )١(
 .٣٥, ٢٨, صإمارة الحج في العصر العباسي: سلمان كمال  )٢(
 .٧١−٦٧ ص,المرجع السابق: سلمان كمال  )٣(
 .٩٧, صتنظيمات الحج :خالد الخالدي  )٤(
 =نوع من أنواع القلائد, عملهـا الخليفـة المتوكـل عـلى االله وأرسـلها إلى مكـة لتعلـق عـلى الكعبـة ": الشمسة  )٥(
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وهـي : إيصال ما كان يطلق عليها الصرة أو المـبرة, كذلك, جومن مهام أمير الح
مـير مكـة وتـسليمها لأ,  الخلفاء إلى أهل الحـرماالصدقات أو النفقات التي كان يرسله

 .)١(ره توزيعها على فقراء الحرم والحجيجوليتولى هو بد
شراف عـلى كـل مـا يتعلـق بـشؤون الحـرمين ًأيـضا الإ, جام أمير الحوكان من مه

زمـن الخليفـة الخادم نظـر أمـير الجيـوش  ,ج الحةر ومن الخدم الذين تولوا إم,الشريفين
ــاالله ــسترشد ب ـــ٥٢٩−٥١٢(الم ــير, )م١١٣٤−١١١٨/ه ــي أم ــد بق ا عــلى الحــرمين وق
 .)٢(عاماثين  وثلااًالشريفين خمس

الخليفة الناصر لـدين   ولاه,باش بن عبد االله الناصريًومن الخدم أيضا الخادم آق
ــــ٦٢٣−٥٧٥(االله  ـــرة الحـــج .)٣()م١٢٢٦−١١٧٩/ه ـــلى  إم ـــرمين والإشراف ع الح

  )م١٢٢٠/هـ٦١٧(: سنة الشريفين
 عليه جاءت هذه المكانة نتيجة لما تربوو,  العاليةفنال الخدم بذلك المكانة الرفيعة            

ــا عــلى دخــول خــدمهم , داخــل القــصور فقــد حــرص الخلفــاء العباســيون كــما مــر بن
فكـان لهـذا كلـه أثـره , فاستقدموا لهم العلماء والمؤدبين, ومماليكهم الإسلام منذ الصغر

 .ة التي خلفها الخدميالبعيد  الذي تمثل في تلك الآثار الدين
 

 

 
, إمـارة الحـج في العـصرالعباسي: راجع سليمان كـمال. "المشرفة, وقد عملها من الذهب والدرر والياقوت =

 .٢٣٠ص
 .١٠٦−١٠١, صلمدينة للحجاج في الأراضي المقدسةمرافق الحج والخدمات ا: سليمان مالكي  )١(
 .٧٦:١٨, المنتظم: ابن الجوزي  )٢(
 .٥٧٨:١, غاية المرام: القرشي  )٣(
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امتلكـوا الأمـوال الكثـيرة بـل  فقـد,  كبـير في الحيـاة الاقتـصادية أثـرلخـدمل كان
هــا آثــار تالتــي أعقب, قتــصاديةفخلفــوا بــذلك الكثــير مــن الآثــار الا, الثــروات الطائلــة

 .سياسية وأخرى اجتماعية
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 يـوازون كبـار رجـال الدولـة تضخمت أموال الخدم وثرواتهم وأصبحوا بـذلك
امـتلاك , ومـن صـور تـضخم ثـروات الخـدم. من الوزراء والأمراء بل الخلفاء أنفسهم

ة أو نائبـه الـوزير مـن الـضياع وهو ما كان يمنحه الخليفـ) مفردها إقطاع(, الاقطاعات
عـلى أن يـدفع لخزينـة الدولـة , راضي لأحد من رجال الدولة أو من أفـراد حاشـيتهوالأ

وقد توسع منح الإقطاعـات في العـصر العبـاسي الثـاني بـشكل ,  تلك الضياععشر ريع
 .)١(حتى أصبح من مظاهر الشرف والثراء, كبير

ـــواع ـــدة أن ـــاع ع ـــاع , فالإقط ـــتغلال والإقط ـــاع الاس ـــك وإقط ـــاع التملي إقط
 .)٢(العسكري

ِوما يهمنا هنا هو ما كانت تدره هذه الإقطاعات في خزائن الخدم من أموال أدت 
 .تضخمهاإلى 

 باالله  التي أقطعها الخليفة المعتضدالفريدياتالضياع , ِوكان من تلك الإقطاعات
ــدة )م٩٠٢−٨٩٢/هـــ٢٨٩− ٢٧٩( ــة فري ــةللجاري , حــدى خواصــه المقــربينإ,  المغني

 .)٣(باسمها  فيما بعدُوالتي عرفت الضياع 
يعها والتي كان يحمل لها من رالقهرمانة ضياع أم موسى , ًومن الإقطاعات أيضا

دى هذا بعد موتها إلى استحداث ديوان المقبوضات لحصر ما أمما , كل سنة مليون دينار
 
; ٢٦−٢٥, صالدواوين من كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامـة بـن جعفـر الكتـاب: مصطفى الحياري  )١(

, قطـاع في المجتمعـات الإسـلاميةنـشأة الإ: ; عبـد العزيـز الـدوري٢٣٣, صريـف بغـداد: ناجية إبـراهيم
 .١٢ص

 .٣−١, صالإقطاع العسكري في بلاد الشام في العصر الأيوبي: فوزي الطواهية  )٢(
 .٢٠٢, صالوزراء: الصابئ  )٣(
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ثـار الاقتـصادية التـي ويعـد هـذا مـن أحـد الا, ًا ذلك آنفاكان لديها من أموال كما ذكرن
 .)١(خلفها الخدم

ضياع كسكر في سواد العراق التي أقطعها الوزير ابن الفرات , ومن الإقطاعات
بعــد أن ضــمنت لــه منــصب , )م٩١٦/هـــ٣٠٤: ( في ســنةزيــدان القهرمانــةللجاريــة 
 .)٢(وكان لهذه الضياع ريع مرتفع جدا, الوزارة

ومـن , )٣(شـفيع اللؤلـؤي وضـياع نذير الحـرمليضياع , ومن الإقطاعات كذلك
: تلــــك التــــي منحهــــا الخليفــــة النــــاصر لــــدين االله في ســــنة,  ًالاقطاعــــات أيــــضا

وتكريــت بــين )٤( في دقوقــالــك الــدين ســنقر النــاصريف لمملوكــه )م١١٩٩/هـــ٥٩٦(
 .)٥(النهرين

 التـي أنفقهـا الخـدم في حجـم النفقـات, ًومن صور تضخم ثـروات الخـدم أيـضا
 الخليفـة المقتـدر بـاالله إلى مفلح الأسود الخادمودعا ": حفلاتهم الخاصة يقول ابن الزبير
ره ورصــص بعــضها  فــسكر أنهــا)م٩٢٤/هـــ٣١٢: (بــستانه في جمــادى الآخــر في ســنة

وطرح فيها خمسين ألف رطل ثلج وأجـرى فيهـا المـاء والـشراب وجعـل عـلى حافـات 
الأنهار جون الطعام المزينة وعلق في أشجار البستان كلها الحملان والـدجاج والفـراخ 

ونـصبت الـسمط والموائـد وعبئـت , وسـائر الطيـور)٧(والحجـل)٦(والفراريج والـدارج
 
 . من هذه الدراسة٨٠ صراجع  )١(
 .٣٧, صالوزراء: الصابئ  )٢(
 .٢٩٥:١, تجارب الأمم: ابن مسكويه  )٣(
 .٣٠٣:٤, معجم البلدان:  راجع الحموي".وبغدادمدينة تقع بين إربل ": دقوقا  )٤(
 .٢٣٤, صريف بغداد: ناجية إبراهيم  )٥(
 .١٣٥٤:٢,لسان العرب: راجع ابن منظور. نوع من الطيور من فصيلة الدجاج: الدارج  )٦(
إبـراهيم راجـع . ًنوع مـن أنـواع الطيـور بحجـم الحـمام مـن فـصلية أيـضا الـدجاج لـه أنـوع عـدة: الحجل  )٧(

 . ١٥٨, صلمعجم الوسيطا: مصطفى
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نواع الطيب مـن العـود والمـسك والكـافور والنـد والعنـبر الفواكه والزهر وأبالمجالس 
ًوالزعفران وكان يوما مشهودا ً")١(. 

ظهر مما تقدم صورة من صور الحيـاة الاجتماعيـة التـي كانـت تـشهدها قـصور يو
ضـافة إلى الأمـوال التـي كـان يمتلكهـا الإوب, الأثرياء من أفراد الحاشية في دار الخلافـة

 .مفلح الخادم
ًلخـدم في حفلاتهـم الخاصـة أيــضا مـا كـان ينفـق عـلى نثـر الــدنانير ومـن نفقـات ا
وكان نثر الدنانير والدراهم في المناسـبات مـن العـادات المتعـارف , والدراهم والذهب

فمنها مـا نثـره خـادم مـن خـدم , عليها والتي كانت تدل على تكريم وتقدير المحتفى به
 الدواتي مجاهد الـدين المستنـصريرس ُ من دنانير في عالشرابي الخادم شرف الدين إقبال

 .)٢(!ما بلغ قدره أربعة آلاف دينار
 ويذكر ابن الفوطي أن شرف الدين إقبال عندما خرج مع الخليفة المستعصم باالله

 وهي في طريقها السيدة هاجر والدتهلوداع الجارية  )١٢٥٨−١٢٤٢/هـ٦٥٦ −٦٤٠(
 .)٣(ًا ذهبا كثيرا  نثر على خيمته)م١٢٤٣/هـ٦٤١: (ضة حج سنةيلأداء فر

مراسيم ومنها إقامـة الخيـام لتجمـع , فقد رافقت محامل الحج في العصر العباسي
 .)٤(الحجاج فيها

ومـن تلـك الخلـع , ما كان يخلعه الخـدم عـلى المقـربين مـنهم, ًومن النفقات أيضا
 عــلى خدمــه )م١٢٤٢/هـــ٦٤٠: ( ســنةالخــادم شرف الــدين إقبــال الــشرابيخلعــه  مــا

 
 .١٠٨−١٠٧, صالذخائر والتحف: ابن الزبير  )١(
 .١٢٢, صالحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .٢١٥ص, المصدر السابق: ابن الفوطي  )٣(
 .١١٤, صتنظيمات الحج: خالد الخالدي  )٤(
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 .)١(ئة خلعة وتسعمااًنه ورجال حاشيته ما بلغ ألفومماليكه وغلما
:  في حــــج ســــنةالجاريــــة الــــسيدة هــــاجر الحبــــشيةًومــــا خلعتــــه أيــــضا 

 وقـدره خمـسة عـشر اًمبلغـلدواتي مجاهد الدين إيبك المستنـصري , )م١٢٤٣/هـ٦٤١(
 .)٢( للحاجاًوكان وقتها مجاهد الدين أمير, ألف دينار

 فقد جرت العادة في مواسم الأعياد ,تجميل مواكبهمومن نفقاتهم ما أنفقوه على 
ففـي ,  الفطـر والأضـحىنأن يخرج الخليفة في موكب ليشهد مع النـاس صـلاة العيـدي

موكـب ,  موكب الخليفة المستعـصم بـااللهةخرج في رفق, )م١٢٤٧/هـ٦٤٥: (عيد سنة
 الـشمس وكان ركوبه بعـد طلـوع": ًقول الغساني واصفا موكبهي فمجاهد الدين الدواتي

في أثـواب ]  الخدم المعدون للمواكـب[في الأضواء والشموع وكان بين يديه مئة موكبيه
ذهب وفضة وكان بين يديه من الجنب العربيات بالسروج الذهب مائتا فـرس عـلى يـد 

 .)٣(مائتي مملوك
حــدى مظــاهر الاحتفــال بالعيــد في العــصر العبــاسي إويتبــين ممــا تقــدم عرضــه 

 .فيها كبار الخدم ةومشارك
 التي خلفهـا الخـدم بعـد التركاتتلك , ومن صور تضخم ثروات الخدم كذلك
 .)٤(وفاتهم إذ خلفوا الكثير من الأموال والذخائر

 
 

 
 .٥١٣:٢, صالعسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .٢٢٠, صالحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .٥٥٤:٢ , السابق المصدر:الغساني  )٣(
 . من هذه الدراسة٨٠ صراجع  )٤(
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ًوإلى جانــب أيــضا ثــروات كبــار , ولاشــك أن لتــضخم أمــوال الخــدم وثــرواتهم
, مما أدى ذلك إلى عدة أزمـات اقتـصادية, ِ خزائن الدولةرجال البلاط أثره المباشر على

 : كان في مقدمتها
 :الغلاء -١
يقـول ابـن فهـد في ,  الناس ببغداد بل في البلاد عامة في تلـك الفـترة الغـلاءىعان

ــنة ـــ٢٦٠: (أحــداث س ــلاد ") م٨٧٣/ه ــل ب ــاز ب ــلاد الحج ــة ب ــلاء في عام ــتد الغ  اش
 .)٢(كان بمكة غلاء, )م١٠٤٩/هـ٤٤٨: (ًويذكر أيضا أنه في سنة )١("الإسلام

فقـد , فقد ارتفعت أسعار الخبز الذي يعد أحد مكونات الغذاء الرئيسية اليوميـة
ئـة اإلى م, )م٩٣٤/هــ٣٢٣: (وصل سـعر الكـر مـن القمـح عـلى سـبيل المثـال في سـنة

وصــل ثمــن الخبــز بمكــة إلى عــشرة , )م١٠٥٥/هـــ٤٤٧: (وفي ســنة, اًوعــشرين دينــار
 .)٣(ولم يتوقف الحال على غلاء ثمن الخبز بل انعدم في تلك السنة, أرطال بدينار مغربي

 اًمن الحنطة ببغداد تسعين دينـار)٤(بلغ سعر الكر, )م١٢٤٧/هـ٦٤٥: (وفي سنة
 .)٦(كل ألف رطل بخمسة دنانير )٥( والتبناًوالشعير أربعين دينار

 
 .٣٣٦:٢,  إتحاف الورى: ابن فهد  )١(
 ٤٦٥:٢, المصدر السابق: ابن فهد  )٢(
  .٤٦٤:٢,  المصدر السابق: ; ابن فهد٤١٨:٧, تاريخ الإسلام: الذهبي  )٣(
 .٣٨٤ص ,الإسلامي صاديالاقت المعجم :الشهرباصى أحمد راجع .نوع من أنواع المكاييل في العراق: الكر  )٤(
, المعجـم الوسـيط:  إبـراهيم مـصطفىراجـع. "ما تهشم مـن سـيقان القمـح والـشعير بعـد درسـه": التبن  )٥(

 .٨٢ص
 .٢٤٣, صالحوادث: ابن الفوطي  )٦(
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انير المغربيـة وهـي الـدن, ويظهر مما سبق ذكره أحد النقود المتداولة بمكة في تلـك
مما يدل عـلى العلاقـات التجاريـة القائمـة بـين مكـة وبـلاد المغـرب في العـصر العبـاسي 

 .الثاني
, نتيجة للضرائب التي كانت تفرض عـلى تجـار الحنطـة, وكان غلاء أسعار الخبز

 .)١( نفقات الخدم من هذا لسد عجز ميزانية الدولة وتوفير بعضجاءو
−٢٩٥(بـن العبـاس في زمـن الخليفـة المقتـدر بـااللهوهذا ما قام بـه الـوزير حامـد 

 فـشغب )م٩١٨/هــ٣٠٧: ( سـنةأسـعار الخبـزرفعـت حين , )م٩٣٢−٩٠٧/هـ٣٢٠
فأنفذ المقتـدر ...  وأحرقوا الجسور...ضجت العامة من الغلاء": الناس يقول الهمذاني

ًمن قبض على بعض منهم واستدعى حامدا لبيع الغلات التي له فصعد وباعها ونقص 
 .)٢(" الكر خمسة دنانيرفي

فقد نال , سوء دراية الوزير حامد بعواقب الأمور: الأول, ويدل هذا على أمرين
فكان هذا أحد أسباب التـدهور الاقتـصادي , الوزارة بسعاية منه وليس عن استحقاق

ــاالله ــدر ب ــة المقت ــن الخليف ــضد , في زم ــة المعت ــه الخليف ــد أبي ــر في عه ــد أن صــلح الأم بع
هورة التـي عاشـتها دوالثـاني  الحالـة الأمنيـة المتـ, )م٩٠١−٨٩٢/هــ٢٨٩−٢٧٩(باالله

 .بغداد والدمار الذي لحق ببغداد من جراء حرق الجسور
ُوللحق لم يكن غلاء أسعار الحنطة فقط عائد عـلى الـضرائب التـي فرضـت عـلى  ِ

بــل كــان عائــدا إلى احتكــار التجــار , ِلــسد نفقــات الخــدم في دار الخلافــة, ِتجــار الحنطــة
سنوات وكان لها أثرهـا في ال وإلى الفيضانات التي اجتاحت بغداد في عدد من ,للحنطة

 .تخريب المزارع والحقول
 
الخبز : ; إحسان العمد٢١٤−٢١٢, صـه٣٢٠−٢٤٧العجز المالي في الدولة العباسبة: ضيف االله الزهراني  )١(

 .١٢٤, ١٩ −١٥, صية الإسلاميةفي الحضارة العرب
 .٢١٦, صتكملة تاريخ الطبري: الهمذاني  )٢(
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 −٢٨٩(في عهــــد الخليفــــة المكتفــــي بــــاالله, )م٩٠٤/هـــــ٢٩٢: (ففــــي ســــنة
ُ زادت مياه نهر دجلة زيادة قيل لم ير مثلها فقـد بلغـت زيادتهـا )م٩٠٧−٩٠١/هـ٢٩٥

 .)١(غداد وعشرون ذراعا فخربت بحدأ
−٣٢٣( في عهـــد الخليفـــة الـــراضي بـــاالله)م٩٣٩/هــــ٣٢٨: (ًوأيـــضا في ســـنة

 هطلت أمطار غزيرة زادت في مياه نهر دجلـة ففـاض وأغـرق )م٩٤٠−٩٣٤/هـ٣٢٩
 .)٢(القرى والناس والحيوانات وأسقط الدور والأبنية

ضـافة إلى الإب, الفقـر والجـوع وأحـداث الـشغب, وقد نـتج عـن غـلاء الأسـعار
 مربنا مـا قـاموا بـه دات جديدة في المجتمع كفئة العيارين والشطار في بغداد فقظهور فئ

ران في بـلاد الـشام والحـرافيش , ومن أمثال العيارين, من أفعال تخل بالأمن ُـظهر الزع
 .)٣(في مصر
 .تأخر مرتبات الجند -٢

 الخـدم  عنـد تـضخم الأمـوالاءومن الأزمات الاقتصادية التي حـدثت مـن جـر
 ديوان النفقـاتصل إلى تعد تفلم , تأخر صرف مرتبات وأرزاق الجند, طورجال البلا

ويظهر ذلك من قول الوزير علي بن عيـسى , أموال تسد نفقات الجند ولا تجهيز الجيش
يا أمير المؤمنين إن الأموال أنما تدخر ": )م٩٣٠/هـ٣١٨: (للخليفة المقتدر باالله في سنة

, هذا الأمر لم يقع أمر بعد زمن الصحابة أفظع منهلتكون عونا على قتال أعداء االله وإن 
وفتـك في المـسلمين مـرة بعـد , طريق الحـج عـلى النـاس] القرمطي[قد قطع هذا الكافر

وأن بيت المال لـيس فيـه شيء فـاتق االله يـا أمـير المـؤمنين خاطـب الـسيدة لعـل أن , مرة
 
تأثير الفيـضانات عـلى سـجون : ; رائد حامد١٢٥−١٢٤, صالخبز في الحضارة الإسلامية: إحسان العمد  )١(

 .٦, ٣, صبغداد في العصر العباسي
 .٦, صالمرجع السابق: رائد حامد  )٢(
 .٥, صالشطار والعيارون: النجار  )٣(
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 .)١("يكون عندها شيء ادخرته لشدة فهذا وقته
 مثـل مـا بقـي في بيـت المـال الجارية الـسيدة شـغب الروميـة وبالفعل وجدوا عند
 .)٢(ويقدر بست مئة ألف دينار

−٩٠٧/هـــ٣٢٠−٢٩٥(هــذا وقــد دعــم نــصر الحاجــب للخليفــة المقتــدر بــاالله
ئــة ألــف بما )م٩٢٨/هـــ٣١٦: (الجــيش مــن قبــل مــن مالــه الخــاص في ســنة, )م٩٣٢
 .)٣(دينار

 هـم لـبعضخلعومـن ثـم نـد شـغب الج, وقد نجم عن تأخر المرتبـات والأرزاق
قتـل الخليفـة المعتـز بـاالله  بمـرور أربـع , )م٨٦٨/هــ٢٥٥: (ففي سـنة, لخلفاء وقتلهما

 .)٤(سنوات من حكمه على يد الجند الأتراك لتأخر صرف مرتباتهم
لتـذمر الجنـد ,  مـن الخلافـة)م٩٢٩/هـ٣١٧: (وخلع الخليفة المقتدر باالله في سنة

كتب مؤنس إلى المقتـدر بـاالله رقعـة ": ل يقول ابن الأثير الخدم من أموايمما كان في أيد
يذكر فيها أن الجيش عاتب منكر للسرف فيما يطلق باسـم الخـدم والحـرم مـن الأمـوال 
والضياع ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة ويطالبون بإخراجهم من الـدار وأخـذ مـا 

فخلعـوا الخليفـة المقتـدر فتقدم بعد ذلـك الجـيش .)٥("في أيديهم من الأموال والأملاك
 .سنة المذكورةالباالله في 

,  عـن تـأخر مرتبـات الجنـدتًوكان من أخطر الآثار السياسية أيـضا التـي نجمـ
  مـنخـرج أكثـر الجنـد, )م١٢٥٢/هــ٦٥٠: (ففي سـنة, المغولي  أيدفيسقوط بغداد 

 
  ٢٦:١٥,البداية والنهاية: ابن كثير  )١(
 .٢٣٨, صالذخائر والتحف: ابن الزبير  )٢(
 .٣٤٣, صاالنفقات وإدارته: ضيف االله الزهراني  )٣(
 .١٤٧−١٤٦, صتاريخ مختصر الدول: ابن العبري  )٤(
 .٣٤٤:٦, الكامل:   )٥(
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 .)١(بغداد لانقطاع أرزاقهم
لتنفيذه وكان أحد أسـباب وهذا ما كان قد خطط له الوزير ابن العلقمي وسعى 

 . )٢(ًكما أوردناه سابقا, )م١٢٥٨م/هـ٦٥٦( سقوط بغداد
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .٣٠٤, صالحوادث: ابن الفوطي  )١(
 . من هذه الدراسة١٤٥ص راجع   )٢(
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الـدراهم التـي أمـرت بـسكها الجاريـة , ومن الآثار الاقتصادية التي تركها الخدم
 الخليفة المعتز باالله وقد كتب عليهـا  الزبيراقبيحة الرومية  بمناسبة الاحتفال بختان ابنه

 .)١()عذار أبي عبد االله المعتز باالله الأبركة من االله(
تلـك الـدنانير التـي , ومنها, ِوهناك من المسكوكات ما ضرب عليها أسماء الخدم

إيتـاخ و, قش عليهـا اسـم إيتـاخنُ, )م٨٤٤/هـ٢٣٠: (ضربت بصنعاء في اليمن في سنة
عيان بغداد ويدعى سلامه الأبرش ثـم انتقـل إلى الخدمـة في ًهذا كان طباخا لدى أحد أ

وبعــدها قربــه الخليفــة , )م٨٤١−٨٣٣/هـــ٢٢٧−٢١٨(مطــبخ الخليفــة المعتــصم بــاالله
وجعله حاجبه الخاص وبعد وفـاة الواثـق , )م٨٤٦−٨٤١/هـ٢٣٢−٢٢٧(الواثق باالله

إلى أن , )م٨٦٠−٨٤٦/هــ٢٤٧ −٢٣٢(باالله انتقل إلى حجبة الخليفـة المتوكـل عـلى االله
 .)٢()م٨٤٩/هـ٢٣٥: (توفي في سنة, أصبح من كبار القواد الأتراك في الدولة

 −٢٥٦( عـلى االلهأنـه في زمـن  الخليفـة المعتمـد)٣(منها مـا ذكـره  محمـد الحـسينيو
وكان من كبار , الخادم نحرير اسم اقش عليهُ دنانير نتضرب, )م٨٩٢−٨٦٩/ هـ٢٧٩

ومــن المقــربين لــدى , )م٨٦٠−٨٤٦/هـــ٢٤٧−٢٣٢(خــدم الخليفــة المتوكــل عــلى االله
الخليفة المعتمد على االله وهو الخادم الذي أرسله الأمير الموفق باالله إلى ابن طولون لحمل 

  مـن الرقيق والـدواب والغريـباخراج مصر والذي بلغ  مليون ومائتي ألف دينار عد
 
 .١٥٣−١٥٢, صالديارات: الشابشتي  )١(
ــة الإســلامية: ; محمــد العــش١٦٩−١٦٨:٩, الأمــم والملــوك: الطــبري  )٢( , المــسكوكات في الحــضارة العربي

 .٢١٦ص
-www.alhosiniهم حيـال النقـود الإسـلامية, ؤشاهدوا أسماء الخدم والعبيد والموالي مـن ظهـرت أسـما  )٣(

money.com/forumdisplay.php?f=129 
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 .)١(الأواني
ند الخليفة المعتمد على  ع نحريركانة التي حظي بها الخادمالمويدل هذا على عظم 

 .االله ومن قبله الخليفة المتوكل على االله
ُوأخيرا تبين لنا ممـا سـبق ذكـره أسـباب التـدهور الاقتـصادي و الـسياسي الـذي  ً

والـذي كـان , شهده العصر العباسي الثاني عقب مـا كـان عليـه العـصر العبـاسي الأول
لة من كبار رجالها مما كـان لـه أحد نتاج تضخم أموال الخدم وثرواتهم بسوء إدارة الدو

 .ًأثره على خزائن أموال الدولة كما فصلنا سابقا
 

 

 
 .٣٧, صالذخائر والتحف: الزبيرابن ; ٨٠, صسيرة أحمد بن طولون: البلوي  )١(
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فقـد , قام الخـدم  بـدور كبـير وفعـال في تـشجيع الحركـة العلميـة في تلـك الفـترة
وأوقفـوا عليهـا , ج إليهاد دور العلم المختلفة وتجهيزها بما تحتاينفقوا الأموال على تشيأ

فنــافس الخــدم  بــذلك , هم وأجــروا لهــم الرواتــبووشــجعوا العلــماء وقربــ, الأوقــاف
ولـيس ,  ببناء المدارس والأربطة والدور والمكتبات فقاموا,الخلفاء وكبار رجال الدولة

 .ذلك فحسب بل قاموا بتأليف الكتب والتصنيف في مختلف العلوم
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 مراكـزنشط الخدم والمماليـك في بنـاء المـدارس التـي كانـت ومازالـت أحـد أهـم 
وقــد شــيد الخــدم عــمارة هــذه المــدارس عــلى خدمــة , التعلــيم داخــل العــراق وخارجــه

كـما هـو متعـارف عليـه منـذ القـرن الرابـع الهجـري العـاشر ,  الأربعـةقهيـةالمذاهب الف
 : هاومن هذه المدارس وأشهر, يلاديالم

 :المدرسة الموفقية −١
 خــادم الــسيدة خــاتون زوجــة الخليفــة الخــادم موفــق بــن عبــد االلهأمــر بتــشييدها 

لتــدريس المــذهب الحنفــي في شرقــي , )م١١١٨ −١٠٩٤/ هـــ٥١٢−٤٨٧(المــستظهر
مظفر الدين أبو العباس أحمد بن نـور , ابن الساعاتي الشيخ, ومن المدرسين فيها, بغداد

 عالما بالفقه والأصول عارفا بـالمنقول والمعقـول ملـيح الخـط كان" الدين علي بن تغلب
ـــالأدب ـــان اشـــتغل ب ـــضبط فـــصيح اللـــسان حـــسن البي ـــوفي ســـنة".صـــحيح ال :  ت

وقيـل دام نـشاط هـذه المدرسـة حتـى بعـد الغـزو المغـولي لبغـداد , )م١٢٩٤/هـ٦٩٤(
 .)١(بفترة

 :مدرسة الأصحاب −٢

لتـدريس المـذهب الـشافعي, , اد ببغدالجارية السيدة زمرد خاتون التركيةأنشأتها 
وأمـرت زمـرد .  في تلـك الفـترة" أعظـم المـدارس الـشافعية"وكانت كـما وصـفت مـن

ًخاتون بـأن تلحـق بهـا دورا خاصـة لإقامـة المدرسـين والفقهـاء وهـو مـا يعـرف اليـوم 
 .)٢(سكان أعضاء هيئة التدريسإب
 
 .١٥٤, صبغداد: ; محمد مكية٧٢, صمدارس بغداد: رؤوف عبد السلام  )١(
 .١٢٣, ص المرجع السابق: رؤوف عبد السلام  )٢(
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, فقهــاءالفــضلاء مــن العلــماء وال, وقــد اســتقدمت زمــرد خــاتون للتــدريس بهــا
العــالم , ء المدرســينومــن أمثــال هــؤلا, وأجــرت لهــم الرواتــب وخلعــت علــيهم الخلــع

يقـول عنـه , )١(مـن أهـل طـوس, محمـد بـن أبي عـلي بـن أبي نـصر المفـاخر  والنوقاني أبـ
ًعالما كـاملا, كان من كبار الأئمة": ًالسبكي نقلا عن ابن النجار ًنبـيلا بارعـا, ً لـه اليـد , ً

: والخـــــلاف والبـــــاع الممتـــــد في المنـــــاظرة تـــــوفي في ســـــنةالباســـــطة في المـــــذهب 
 .)٢(")١١٩٥/هـ٥٩٢(

 الحـسن عـلي بـن عـلي بـن وأبـ, الفـارقي, ًومن المدرسـين أيـضا الـشيخ الـشافعي
ُوكان كما نقل عن ابن , كان أحد مدرسي المدرسة النظامية)٣(من أهل ميافارقين, سعادة
ًرســا فيهــا طيلــة عــشر ســنين  بقــي مد"أحفــظ أهــل زمانــه لمــذهب الــشافعي": النجــار

 .)٤()م١٢٠٥/هـ٦٠٢: (وبعدها توفي سنة
ــاك العــشرات مــن المدرســين الفقهــاء والمعيــدين الــذين تعــاقبوا عــلى  وكــان هن

نه ظل إ :وقيل, )م١١٩٣/ هـ٥٨٩: (التدريس فيها وقد تم افتتاح هذه المدرسة في سنة
 .)٥(ًنشاط هذه المدرسة ممتدا إلى زمن الدولة العثمانية

 : درسة الشاطئيةالم −٣

ــةشــيدتها  ــة بنفــشا الرومي ــة الحظي ــدريس , )م١١٧٤/ هـــ٥٧٠: ( ســنةالجاري لت
 
سـواق والمـساجد, يقال لها نوقان ولهذا نسب الشيخ لها, وهي مدينة كبيرة حسنة المباني, كثـيرة الأ: طوس  )١(

, الـروض المعطـار: راجـع الحمـيري. كان من علمائها الأمام الغزالي الذي درس على يـده الـشيخ النوقـاني
 .٤٠٠, ٣٩٨ص

 .١٩٨:٤, طبقات الشافعية الكبرى: السبكي  )٢(
ع راج ."ليست بالكبيرة وهي كثيرة الناس والبساتين"مدينة من مدن أرمينية تقع شرقي دجلة : ميافارقين  )٣(

 .٥٦٧, صالمصدر السابق: الحميري
 .١٢٧, ١٢٣ ص,مدارس بغداد في العصر العباسي: رؤوف عبد السلام  )٤(
 .١٣١−١٢٣, صالمرجع السابق: رؤوف عبد السلام  )٥(
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 .)١(المذهب الحنبلي, وقيل لأنها حنبلية المذهب
وقد جعلت بنفـشا دارهـا بأسـفل البلـد عـلى شـاطئ دجلـة ": يقول ابن الساعي

 .)٢("ًمدرسة ووقفتها على الحنابلة ووقفت عليها وقوفا
, ابن الجـوزيالمؤرخ , لتدريس فيها إلى الشيخ الفقيهلرية بنفشا كلت الجاووقد أ

صــاحب كتــاب المنــتظم في تــاريخ الأمــم والملــوك , جمــال الــدين أبي الفــضائل ابــن عــلي
 .)٣()١١٨٣/هـ٥٧٩: (وصفة الصفوة وغيرها من المؤلفات توفي في سنة

 : المدرسة البشرية −٤

زوجــة الخليفــة المستعــصم بــاالله  الــسيدة الجاريــة البــشرية الروميــةأمــرت ببنائهــا 
: يقـول الغـساني, وأوقفتها على المـذاهب الأربعـة)١٢٥١م/هـ٦٤٩: (وحظيته في سنة

 وفي يوم الخمـيس ثالـث شـهر جمـادى الآخـرة فتحـت )م١٢٥٥/هـ٦٥٣: (وفي سنة"
المدرسة البشرية وحضر الخليفة المستعصم باالله وأولاده وخواصه من الخدم ثـم حـضر 

بــاب الدولــة وذوو المناصــب والمدرســون ومــشايخ الــربط والــصوفية الــوزير وكافــة أر
جـل الحلـوى سـبعة وعـشرون ية كان مبلغ ما ابتيع من الـسكر لأوعلمت بها دعوة جمل

 .)٤("أربعة مدرسين, ألف رطل وإلى غير ذلك وعين من فقهاء الأربعة المذاهب
 : المدرسة المجاهدية −٥

بشرقي بغـداد لتـدريس المـذهب    يترك مجاهد الدين المستنصري الدواتي الشيدها
, ي وكانـت مـن أكـبر المـدارس في الجانـب الـشرق)م١٢٣٩/ هــ٦٣٧: (الحنبلي في سنة

 .)٥()م١٢٩٢/هـ٦٩٢( إلى: سنة أي ينوخمس خمس من أكثر المدرسة  هذه نشاط واستمر
 
 .١٨٤, صمدارس بغداد: رؤوف عبد السلام  )١(
 .١١٢, صنساء الخلفاء  )٢(
 .١٥٤, ص بغداد:  محمد مكية;١٩−١:٨, صفة الصفوة: ابن الجوزي  )٣(
 .٦١٠−٢:٦٠٩, العسجد المسبوك: الغساني  )٤(
 .١٥٧, صالسابقالمرجع  :محمد مكية  )٥(
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 : مدراس باتكين الرومي الناصري −٦

المملـوك أبـو المظفـر لبـصرة ومن المدارس التي بناها الخدم تلك التي عمرهـا في ا
, )م١٢٢٥−١١٨٠/هــ٦٢٢−٥٧٥(في عهد الخليفة الناصر لـدين االله, باتكين الرومي

 .)١( للشافعية وثانية للحنفية وثالثة للمالكيةمدرسةفكانت 

 : المدارس الشرابية −٧

 في كل مـن بغـداد وواسـط ومكـة   ,شرف الدين إقبال الشرابي الحبشيأمر ببنائها 
وكان الـشرابي كـسابقيه مـن الخـدم اسـتقدم كبـار , ها الكثير من الأموالوأنفق على بنائ

 افتتحـت )م١٢٣٤م/هـ٦٣٢: (لتدريس فيها ففي سنةلالمدرسين من العلماء والفقهاء 
واسـط والتـي أوفقهـا شرف الـدين إقبـال لتـدريس المـذهب المدرسة الـشرابية بـشرقي 

 .)٢( بن نجا الواسطيوجعل أمر التدريس فيها للمدرس العدل أحمد, الشافعي
أوقف شرف الدين إقبال المدرسة الشرابية بمكة , )م١٢٤٣/هـ٦٤١: (وفي سنة

 وجـاء في وصـف بنـاء, وإلى جانب تعليم اللغـة العربيـة, على تدريس المذاهب الأربعة
ــد ,  تتكــون مــن طــابقينأنهــاهــذه المدرســة  ــارة عــن قاعــات لعق ــوي عب الطــابق العل

وقـد أجـرى  . ما الطابق السفلي خصصه لبيوت الخـلاءوأ, المحاضرات والدروس فيها
 .)٣(لطلبةت المالية لوأجرى كذلك المكافآ, الشرابي الرواتب للمدرسين

ًوكان ذلك دعما من الشرابي للحركة العلمية في مكة التـي كـان يـسكنها في تلـك 
  .الفقرالمجاورين الذين يغلب عليهم الفترة  الكثير من 

التـي الطـب قهية أنشأ الخـدم مـدراس أخرى,كمدرسـة وإلى جانب المدارس الف
 .)٤(بالبصرةالرومي أبو المظفر باتكين شيدها المملوك 

 
 .٥١٤:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .١٠٥, ص الحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .٨٨−٨٧, ص مرافق الحج: سليمان مالكي  )٣(
 .٥١٤:٢, المصدر السابق: الغساني  )٤(
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ضـافة الإفب, ويظهر مما تقدم ذكره سر بقاء نشاط هذه المدارس إلى مئـات الـسنين
,   ذلـك رؤف عبـد الـسلام تلك المـدارس كـما ذكـرإلى الأوقاف التي أوقفها الخدم على

بشهادة مـؤرخي , ًشاطها أيضا إلى خيرة  العلماء والشيوخ المدرسين فيهايعود سر بقاء ن
 نـشاط هـذه المـدارس ىبقو ,ًفكانت مقصدا لطلاب العلم في الشرق والغرب, العصر

 .على امتداد السنين
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ي, فلم تكـن تلـك ًوإلى الجانب الدور الديني للأربطة كان لها أيضا دورها العلم
بـل كـان يقـام بـداخلها المنـاظرات للـرد عـلى المـذاهب المختلفـة , الأربطة فقط للعبـادة

زمـرد ربـاط المأمونيـة والعطيفيـة  جعلـتهما الـسيدة , ومـن الأربطـة.)١(والفرق المتعـددة
 .بحث سابقم للصوفية كما ذكرنا ذلك في خاتون

  بــاالله  الخليفــة المقتــديانــة لــسيدة شــمس النهــار قهرم التركيــة االجاريــةوربــاط 
 بمكـــة  للنـــساء )هــــ٤٩٢: ( التـــي أوقفتـــه ســـنة)م١٠٩٤−١٠٧٥/هــــ٤٨٧−٤٦٧(

 .)٢(برباط الفقاعيةويعرف , المنقطعات للعلم
بمكة بجوار المسجد الحرام , رباط شرف الدين إقبال الشرابيًومن الأربطة أيضا 

وقد أوقـف " )م١٢٤٢/هـ٦٤١: (والذي أمر ببنائه في سنة, تحديد عند باب شيبةالوب
 .)٣("عليه أوقاف كثيرة من الكتب والمياه

لربـاط في هـذا المكـان أراد بـه مـساعدة المجـاورين لبيـت االله لولعل بناء الشرابي 
فقـد جـاور في هـذه الفـترة الممتـدة , ِ  ويظهر ذلك من إيقافه للكتـب,الحرام من العلماء

ًسين عالمـا مـن مختلـف أقطـار ئة وثمانية وخمام, )م١٢٦١−١١٧٤/هـ٦٦٠ −٥٧٠(من
 .)٤(من العراق والشام واليمن والمغرب والأندلس ومن المشرق, الأرض

 دار زبيـدةومنهـا , ًدورا للعلـمأوقف الخـدم , وإلى جانب بناء المدارس والأربطة
 
 .٩, صيةالإسلامئرالعما: خالد كرام  )١(
 .٤٨٩:٢ ,إتحاف الورى:ابن فهد  )٢(
 .٣٣, صالأوقاف في العصر العباسي الثاني: محمد أبو النصر  )٣(
 .٢٥−٢٣, صالمجاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية: عبد العزيز السنيدي  )٤(
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 )م١١٨٠−١١٧٠/هــ٥٧٥ −٥٦٦(التي أوقفتها جارية الخليفة المستـضئ بـاالله, بمكة
 .)١(دد من فقهاء الشافعيةع علىالحبشية طاب الزمان 
 التـي عمرتهـا وأوقفتهـا الجاريـة الـسيدة البـشرية دار القرآن الكريم, ِومن الدور

 .)٢( القرآن الكريماءببغداد لتعليم أبناء الفقر
كوكبري أبو الطلائع الجندي المستنجدي المتوفي  التي بناها الخادم ودار الحديث

 .)٣()م١٢٣٢/هـ٦٣٠: (سنة
يـذكر الـذهبي أن في قـصر , ًور كبـار الخـدم دورا للعلـموقد ضـمت بعـض قـص

ًفقــد كــان مجاهــد شــغوفا محبــا لهــذا , ًدارا للكيميــاء, الــدواتي مجاهــد الــدين المستنــصري ً
 .)٤(العلم

 
 

 
 .٥٥٣:٢,  إتحاف الورى: ابن فهد  )١(
 .٧٥, صنيالأوقاف في العصر العباسي الثا: محمد أبو النصر  )٢(
, الحيــاة العلميــة في العــراق في العــصر الــسلجوقي: ; مريــزن عــسيري٩٣٤:١, تــاريخ الإســلام: الــذهبي  )٣(

 .٣٠٣ص
 .٨٣٥:١٤,تاريخ الإسلام:   )٤(
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المكتبـات أو مـا كـان , وقد ألحق الخدم بهذه الجوامع والمدارس والأربطة والدور
وقـاموا عـلى , ئن الكتب وجلبوا لها من نوادر الكتب والمخطوطات أنفسهايعرف بخزا

 .)١(ترتيبها وتصنيفها وفهرستها بطرق ميسرة
إمـا أن تكـون ,  الكتب في المكتبـات في العـصر الإسـلاميةوكان من طرق فهرس

 مـا أن وإ, مدونة في مجلدات يرجع لها القارئ ليطلـع عـلى مـا تحتويـه المكتبـة مـن كتـب
سماء الكتب والمؤلفين مدونة على لوح معلق عـلى مـدخل كـل قـسم مـن أقـسام تكون أ
 في خزانة ويعلق على هذه الخزانـة ةما أن يكون بوضع كل كتب علم على حدإو, المكتبة

 .)٢(من الخارج لوح يكتب فيه ما تحتويه من الكتب أو المصاحف
 : ومن هذه المكتبات على سبيل المثال

 : الروميمكتبة أبو المظفر باتكين -١

عـلى أثـر , أنشاها باتكين الرومـي وألحقهـا بجـامع البـصرة بعـد أن جـدد عمارتـه
فالمـساجد والجوامـع أحـد مراكـز , )م١٢٢٦/هــ٦٢٤: (الحريق الذي نـشب فيـه سـنة

ها كانت ومازالـت تعقـد حلقـات لحفـظ القـرآن وحلقـات أخـرى لتـدريس يالتعلم فف
 .)٣(الحديث والفقه وغيرها من العلوم الأخرى

 :مكتبة شرف الدين إقبال الشرابي الحبشي -٢
وأوقـف , ألحقها شرف الدين إقبال برباطه الذي بناه في مكة عند المسجد الحـرام

 
 .٢١٧, صمدارس بغداد: رؤوف عبد السلام  )١(
 .١٥٦−١٥٤, ص الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها فيالمكتبات: أحمد حماده  )٢(
 .٢٠٩, ص الحوادث: وطيابن الف  )٣(
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 .)١(عليها الكثير من الكتب في مختلف العلوم والفنون
 :البشرية المكتبة -٣

: يقول ابن الفـوطي عنهـا, أنشأتها الجارية السيدة البشرية داخل المدرسة البشرية
ًقل إليها من الكتب ما حل على سـتة وثلاثـين صـندقا بـالخطوط المنـسوبة والنـسخ ون"

 ومصحف كريم بخطالمضبوطة منها مما هو بخط ابن البواب وبخط ابن سبعون قطعة 
ــه−عــثمان بــن عفــان ــدين عــلي بــن الحــسينومــصحف −رضي االله عن   بخــط زيــن العاب

 .)٢("ومصحف بخط ابن البواب
 . في بغداد المدارس الجامعةحدىإ وتعد المدرسة البشرية من

ًوقد أراد الخدم من هذه المكتبات أن تكون منهلا قريبا لطـلاب العلـم والعلـماء ً ,
, لمــدارس والأربطــة والــدوراًوضــمانا لــدوام النــشاط العلمــي والفكــري في الجوامــع و

 لأخصوبـا, المخطوطاتوويظهر ذلك من خلال ما احتوت عليها من نفائس الكتب 
رضي االله −أحدها بخط سيدنا عثمان, فقد احتوت على أقدم المصاحف, البشريةالمكتبة 

,  خـزائن الخلفـاءا عليهـِلم تحـو, ينوالأخـرى بخـط سـيدنا زيـن العابـد−عنه وأرضـاه 
ضــافة إلى الكتــب التــي كتبــت بخــط أشــهر الخطــاطين ببغــداد في القــرن الخــامس الإوب

 . سابقاوالذي وأشرنا له, بالخطاط ابن البوا, يلاديالمالهجري الحادي عشر 
 

 

 
 . ٦٠:٣, إتحاف الورى: ابن فهد  )١(
 .٦١٠−٦٠٩ :٢, العسجد المسبوك: الغساني  )٢(
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â‡ƒÜÛ@ð‹ØÐÛaë@ïàÜÈÛa@xbnäÛa@ @

و , ولم يتوقف نشاط الخدم العلمي والفكري على بناء المدارس والأربطة والدور
 الحركـة العلميـة بنتـاجهم تنشيطبل شاركوا في , وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه, المكتبات

 .م ومؤلفاتهم المكتبة العربيةفأثروا بمصنفاته ,العلمي والفكري
 :علوم الدين −١

كـالقرآن الكـريم والحـديث والفقـه أولى العلـوم التـي , وقد كانـت علـوم الـدين
, حــرص الخلفــاء العباســيون لتعليمهــا وتدريــسها لخــدمهم وممــاليكهم منــذ صــغرهم

ني من أمثال الشيخ الزغوا, ًفاستقدموا لهم كما استعرضنا سابقا كبار الفقهاء والمحدثين
 . فكان هناك من الخدم المحدثين والفقهاء المفتين,والشيخ شاتيل البغدادي وغيرهم

حــدث ,  المــستظهريالحبــشيالخــادم يمــن المحــدث ,  الخــدم مــنالمحــدثينفمــن 
 .)١()م١١١٧/هـ٥١١: (توفي سنة, بأصفهان

: تــوفي ســنة  مــولى الخليفــة المــستنجد بــاالله,والمحــدث الفــراش مــسعود الحبــشي
 .)٢()م١٢١٨/هـ٦١٥(

 .)٣()م١٢٣٢/هـ٦٣٠: (توفي سنة ,المحدث كوكبري أبو الطلائع المستنجديو
س رمنكــوب نجــم الــدينالــشيخ الزهــاد , الخــدم  المفتــين مــنالفقهــاءمــن كــان و
 يقـول )م١٢٥٤/هــ٦٥٢: ( أحد مماليك الخليفة الناصر لدين االله المتوفي سنةالناصري

ًكـان عالمـا فاضـلا محترمـ": عنه ابن الغـساني انتفـع بـه خلـق مـن المماليـك والأتـراك ...اًً
 
 .١٨٤:١١, تاريخ الإسلام: يالذهب  )١(
 .٤٥٢:١٣, المصدر السابق: الذهبي  )٢(
 .٩٤٣:١٣, المصدر السابق: الذهبي  )٣(
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.  )٢(وقد بلغ من العمر ثمانـين سـنة, )١("الناصرية والظاهرية والمستنصرية والمستعصمية
ولــه , س النــاصري مــن رجــال الطبقــات الحنفيــةرويعــد الــشيخ نجــم الــدين منكــوب

 : ومنها, مصنفات في الفقه والأصول
o الحاوي في الفقه. 

o ٣( والبرهان الساطععرف بالنور اللامعي, شرح عقيدة الطحاوي(. 

 :علوم اللغة العربية −٢

وقد كانت علوم اللغة العربية وآدابها أولى العلـوم إلى جانـب علـوم الـدين التـي 
 ِالكتـابفكـان مـن الخـدم , حرص الخلفاء العباسيون كل الحرص لتدريـسها لخـدمهم

 .والأدباء والشعراء, الخطاطينو
حـدى إ الروميـة سـت النـسيم والكاتبـة القهرمانـة.)٤(ةالكاتبـ منيـة الجاريـةأمثال 

−١١٧٩/ هـ٦٢٣ −٥٧٥(أشهر الجواري في دار الخلافة زمن الخليفة الناصر لدين االله
 في أواخر أيام الخليفة الناصر لـدين خـف هنإ :قيلو, اشتهرت بجودة الخط, )م١٢٢٦

فقربهـا وجعلهـا فلـم يعـد يـضبط الخـط , اًعمر ثمانـين عامـال من ذٍئنظره فقد وصل وقت
وكـان يـساعدها في ذلـك , ًتكتب بدلا منه الجوابات وغيرها ممـا كـان يـرد عـلى الخليفـة

 مما يـدل − من خواص الخدم وأقربهم للخليفة−)٥(رشيق تاج الدينًأيضا خادم يقال له 
ًوظـلا فـترة مـن الـزمن يكتبـان بـدلا مـن الخليفـة دون , ِعلى تجويده هـو الآخـر للخـط

 
 .٧٢٣:١٤, متاريخ الإسلا :الذهبي; ٦٠٥:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .٦٠٥:٢, المصدر السابق: الغساني  )٢(
 وبعد البحث المستمرعثرت عـلى هـذا .٧٤−٧٣, ص تاج التراجم في من صنف من الحنفية: ابن قطلو بغا  )٣(

 .المخطوط ضمن مخطوطات الجامعية الإسلامية بالمدينة المنورة, ولكن لم أحصل على نسخة منه
 ., من هذه الدراسة٦٩ صراجع  )٤(
 .١٤٥, صتراجم رجال القرنين السادس والسابع: الدمشقي  )٥(
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 فلاحـظ القهرمانـة سـت النـسيمِحدى المـرات إك إلى أن أخطأت  في يعلم أحد بذل أن
 .)٢(كشف أمرهماتاف  ذلك الخطأ)١(ؤيد الدينمالوزير 

شيخ الخطاطين ببغداد ,  ياقوت الرومي المستعصمي, كذلك الخدمومن الكتاب
الذي حفظ لنا الكثير من التراث الإسلامي فقد تـرك يـاقوت العديـد , م١٢/هـ٦في ق

مـشارق  وكدرر الحكم للثعالبي, وإضافة إلى الكتب, )٣(ف التي خطها بيدهمن المصاح
 .)٤( للصغانيالأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية

 علـم الأدبنبـغ في , باتكين بن عبد االله الرومي  المستنـصري,  الخدمِومن الأدباء
ًكـان متعبـدا ": طيِفي جانب الشعر وله العديد من أبيات الشعر يقول في حقه ابن الفو

كثير التلاوة للقران والمذاكرة في العلوم والسير والتواريخ والأخبار والاشعار وله نظم 
 :  في أحد قصائده باتكين الروميفيقول. )٥("حسن

ــأراهم عقبــى الجحــود الكــافرٍجحــــدوا أيــــاد للخليفــــة جمــــة  ِف
ِوتوهمــــوا أن المقـــــــير معقــــل ـــع مـــن كـــل ليـــث خـــادرَ ِمتمن ٍ 

ِتركت ربـوعهم كرسـم داثـررمـــاهم القـــدر المتـــاح بأســـهمف ُ)٦(. 

 
: مؤيــد الــدين محمــد بــن عــلي بــن أحمــد بــن المبــارك ابــن القــصاب, يكنــي بــأبي الفــضل, ولــد ســنة: هــو  )١(

 الــرأي والهمــة, عينـه الخليفــة النــاصر لــدين االله في ي مــن أهــالي شــيراز, كـان مــن ذو)م١١٢٦/هــ٥٢٠(
تهــذيب البدايــة : راجــع ابــن كثــير. )م١١٩٥/هـــ٥٩٢: (في ســنة, تــو)م١١٨٨/هـــ٥٨٤: (الــوزارة ســنة

 .١٩٨:٤, والنهاية
 .١٤٥ص, تراجم القرنين السادسوالسابع:الدمشقي  )٢(
 .٢٣٤−٢٣٣ ص, ٢لملحق رقما: نظرا  )٣(
 .٥٦−٥٥ص, ياقوت: صلاح الدين المنجد  )٤(
 .٢١٠ص, الحوادث: ابن الفوطي  )٥(
 .٢١٠ص, المصدر السابق: ابن الفوطي  )٦(
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علـم ً فقـد نبـغ أيـضا في يـاقوت الرومـي المستعـصمي, ًومن الشعراء الخدم أيضا
 : يقول في أحدها, وله العديد من الأبيات الشعرية جانب الشعر إلىالأدب 

ــــدومُأتعتقـــــدون أن الملـــــك يبقـــــى ــــدنيا ي  وأن العــــيش في ال
 كـــأن المـــوت لـــيس لـــه هجـــومالـــزوال لكـــم ببـــالولا يجـــري

رومفهـــبكم نلـــتم مـــا نـــال كـــسرى ـــــة الق ـــــصر والتبابع ـــــوقي ُ 
ــــوح ــــذلك عمــــر ن  وحفــــتكم بأســــعدها النجــــومومتعــــتم ب

 )١(لقد هفت الحلوم, أبي                      لعمرو .أليس مصير ذاك إلى زوال  
 : ًيقول في أبيات أخرى مادحا خطه

ــــدعت ــــد أب ــــهوق  )٢(همقل ابن ولا الفرات بني ة سرُاً خطــــا لم تنل
 هُفخطـــي في عيـــون الخـــط مقلـــًفإن كانـت خطـوط النـاس عينـا

ويظهــر مــن هــذه الأبيــات الــشعرية التربيــة اللغويــة والدينيــة التــي نــشأ عليهــا 
وهذا ما حرص عليه الخلفاء العباسيون منذ وصول هؤلاء , باتكين وياقوت, الروميان

 .يك إلى دار الخلافةالممال
 : ومنها, ِوقد ألف ياقوت العدد من الكتب في الخط والشعر والأمثال والحكم

 .أسرار الحكماء من قبيل النصيحة والتصوف -١
 .أخبار وأشعار ونوادر وملح وفقر وحكم ووصايا منتخبة -٢
 .)٣(ِوقد وضع ياقوت كذلك رسالة في الخط, نبذة من أقوال الفضلاء -٣

 
 .٣٧, صياقوت: صلاح الدين المنجد  )١(
 صـلاح راجـع.فابن الفرات وابن مقلة أحد أشهر وزراء بني العبـاس الـذين مـروا معنـا في الفـصل الثـاني  )٢(

 .٣٩, صالمرجع السابق: الدين المنجد
 .٢٣٩−٢٣٥, ص٣الملحق رقم : نظرا; ٤١−٤٠, صالمرجع السابق: صلاح الدين المنجد  )٣(
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ــافة إلى الإالإوب ــواريض ــه الج ــذي خلفت ــس, رث الأدبي ال ــلال م جلاتهن في اخ
 .شعر والغناء العربيالمجالس الخلفاء والذي تزخر به كتب 

ضافة إلى دور خاصة الخدم وأمراء المماليك الرائد في صنع الإويتبين لنا مما تقدم ب
يــاة  التــي كانــت عليهــا  الحةالحالــة المزدهــر, الحركــة العلميــة في العــصر العبــاسي الثــاني

ًدورا كبـيرا في نـشاط , لأربطة والـدورافقد كان لهذه المدارس و. العلمية في تلك الفترة ً
ــ, العلاقــات العلميــة بــين المــشرق والمغــرب ار العلــماء فقــد درس في هــذه الأربطــة كب

ـــال أبي ـــدالملك بـــن عبـــد االله الكروخـــي المالمـــشارقة مـــن أمث ـــوفىُ الفـــتح عب :  ســـنةت
 .)١(ن شيوخ الحديث الشريفوكان شيخا م) م١١٥٣/هـ٥٤٨(

 
 

 
, أثر المشرق عـلى الحيـاة العلميـة في مكـة المكرمـة خـلال القـرنين الخـامس والـسادس: عواطف الصاعدي  )١(

 .١٨٧ص
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ســهم كبــار الخــدم وبــشكل كبــير في خدمــة المجتمــع, فتــسابقوا في تقــديم كافــة أ
بـل امتـدت خـدماتهم إلى , أنها التسهيل عـلى العامـة في بغـدادالخدمات التي كان من ش
ومـن , ونافسوا بـذلك الخلفـاء الأمـراء والـسلاطين والملـوك, رعاية الحرمين الشريفين

 : يتبين في المطالب التاليةمحاسن ما خلفوا
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 النـاس كـما مـر ىفقد عان, اء والمحتاجين على توفير المساكن للفقرحرص الخدم 
 ووفروا لها ما تحتـاج لـه الأربطةفقاموا ببناء , بنا في ذلك الوقت الغلاء والفقر والحاجة

ربـاط , وكان من هـذه الأربطـة, فألحقوا بها المطابخ ووأوقفوا عليها المياه, من خدمات
 للنـساء )م١٠٩٨/هــ٤٩٢: ( سـنةالقهرمانة شـمس النهـارالفقاعية بمكة التي أوقفته 

 .)١(مل المنقطعاتاالأر
التـي أوقفـتهما  بمكـةوربـاط العطيفيـة  ببغداد  المأمونيةرباط, ًومن الأربطة أيضا

 .)٢()م١١٨٣/هـــ٥٧٩: (لفقــراء الــصوفية ســنةالتركيــة  الجاريــة الــسيدة زمــرد خــاتون
في للفقـراء المنقطعـين , )م١٢٠٢/هــ٥٩٩: (وكذلك رباطها التي أمرت بوقفه في سنة

 .)٣(أمام باب جبريل ويقع  هذا الرباط المدينة المنورة
 ببغـداد الـذي أوقفتـه للنـساء الجاريـة البـشريةومن الأربطة كذلك رباط السيدة 
 .)٤(ذوات الحاجات والمطلقات والأرامل

 
 

 
 .٣٦٨:٢, إتحاف الورى: ابن فهد  )١(
الحياة الاجتماعية في بغـداد مـن بدايـة القـرن الـسادس : ; جهان الراجحي٩٢, صمضمار الحقائق: الأيوبي  )٢(

 .١٦٠, صحتي سقوط الدولة
 .١٤٧, صق الحجمراف: سليمان مالكي  )٣(
 .٦٠٨:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )٤(
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تقـديم المـساعدات عوا في  الخدم على توفير المساكن فقط بل تـساردورولم يقتصر
 ترجمة من تراجم أغلب هـؤلاء الخـدم إلا وكـان لـه عطـاء وبـر وفـضل وخـير ُفلم تخل

 .)١(ومعروف وصدقات
−٣٢٠/٩٠٧ −٢٩٥( مـولاة الخليفـة المقتـدر بـااللهخمـرةيقول ابن الـساعي عـن 

وأهـل الاسـتحقاق وذوي , وكانت كثيرة الـبر والمعـروف والعطـاء للفقـراء": )م٩٣٢
 .)٢("الحاجات
مــولاة الخليفــة المستنــصر شــاهان الفارســية ًيقــول ابــن الــساعي أيــضا في حــق و
ــاالله ـــ٦٤٠−٦٢٣(ب ــد ": )م١٢٤٢−١٢٢٦/ه ــروف والتفق ــبر والمع ــيرة ال ــت كث وكان

 .)٣("للفقراء والأرمل والأيتام مائلة إلى الخير
 كــان ,مملــوك النــاصر بــن عبــد االله عــلاء الــدين إيتــامش": يــذكر الدمــشقي أنو

ًشجاعا عاقلا ً صالحا متـصدقا رحومـا رقيقـً وكـان  ولا يعـرف المـسكر ولا الفـواحش اًً
 .)٤("يطعم المسكين ويكسو العاري

 أم الخليفــة المستعــصم الــسيدة الجاريــة هــاجر الحبــشيةويقــول الغــساني في حــق 
وكانت امرأة صالحة راغبة في أفعـال الخـير ": )م١٢٥٨−١٢٤٢/ هـ٦٥٦−٦٤٠(باالله

 
: الـسيوطي ;١٢٠, ١١٤−١١٢, ١١١, صنـساء الخلفـاء: ; ابن الساعي٣٧:٤, تاريخ بغداد: البغدادي  )١(

 .١٦,ص المستظرف
 .١٠٨−١٠٦, صالمصدر السابق: ابن الساعي  )٢(
 .١٢٠, صالمصدر السابق: ابن الساعي  )٣(
 .٦١, صالسادس والسابعتراجم رجال القرنين :   )٤(
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 .)١("امل والأيتامنافعة للأر, مؤثرة للإحسان
كتلـك الـصدقات التـي كـان , وقد أجرى الخدم الصدقات الخاصة لفقراء الحرم

 ومنهـا مـا أرسـلته بالصرة أو بـالمبرة,وتعرف , يرسلها الخلفاء وأمراء الدول الإسلامية
مـع أمـير , )م٨٦٠/هــ٢٤٦( أم الخليفة المتوكـل عـلى االله في حـجالجارية السيدة شجاع
لغت مئتي ألف دينار; مئة ألف لفقراء مكة والمائة ألف الأخـرى الموسم من صدقات ب

ـــة ـــراء المدين ـــت ســـنة, لفق ـــبر توفي ـــت مـــن ذوات الخـــير وال ـــسيدة شـــجاع كان : فال
 .)٢()م٨٦٠/هـ٢٤٧(

فقـد , )م١١٨٩/هــ٥٨٥: ( في حج سنةزمرد خاتونًمنها أيضا ما أنفقته السيدة 
 .)٣("ثلاثمئة ألف دينار على أهل الحرمين"أنفقت 
−٦٤٠ (منهــا كــذلك مــا حملتــه الجاريــة هــاجر أم الخليفــة المستعــصم بــااللهو
فقـد رافقهـا في , )م١٢٤٣/هــ٦٤١: ( معهـا في حـج سـنة)م١٢٥٨−١٢٤٢/هـ٦٥٦

ًجعلــت منهــا مئــة وثلاثــون جمــلا لحمــل , ًخروجهــا ألــف وتــسعة وثلاثــون جمــلا
 .)٤(الصدقات

 .ائن الجواريخزلأ ويتبين مما سبق ذكره الأموال الطائلة التي كانت تم
 

 

 
 .٥٥٥:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )١(
 .٣٢٦−٣٢٥ :٢ ,إتحاف الورى:; ابن فهد٣٥, صالمستظرف: السيوطي  )٢(
 .٢٢٨, صإنسان العيون في مشاهير ساس القرون: ابن عذيبة  )٣(
 .٥٢٠:٢, المصدر السابق: الغساني  )٤(
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وكان توفير مياه الشرب مـن أجـل الخـدمات التـي خلفهـا الخـدم سـواء كـان في 
كحفــر الآبــار , فقــاموا بعمــل العديــد مــن مــشاريع ميــاه الــشرب, بغــداد أو خارجهــا

 وجـاءت هـذه ,وخاصة على طريق الحاج وفي المشاعر المقدسـة, والعيون وعمارة البرك
 .)١( :Its  r q  p  o n H المشاريع لأهمية الماء يقول االله

وهـذا مـا سـجلته , ونتيجة لحوادث العطش المتكررة التي كانت تواجه الحجـيج
: فيــذكر ابــن فهــد مــا حــدث للحجــاج ســنة, المــصادر التاريخيــة وخاصــة المكيــة منهــا

طـش عظـيم بلغـت أصاب النـاس في عـودهم مـن مكـة ع" في قوله )م٨٤٦/هـ٢٣٢(
 .)٢("الشربة فيه عدة دنانير ومات منهم خلق كثير من العطش

: وكما ذكر لنا كذلك الصابئ ما لقي الحجاج من عطش وهلاك في حوادث سـنة
فانقلبـت بغـداد , مات الكثير من الناس بـالعطش والحفـا":  في قوله)م٩٢٤/هـ٣١٢(

ومنشرات الشعور يصرخن في جانبيها وخرجن النساء إلى الطرقات مسودات الوجوه 
 .)٣("ويلطمن

: ففي سنة,  لقيهما الحجاج  بل هناك عدة حوادثانلتلن اان الحادثتاولم تكن هات
سان من العطش وهم في طريقهم إلى مكة امات كثير من حجاج خر) م٩٦٧/هـ٣٥٧(

 .)٤( منهم إلا القليل ولم يلحقوا بيوم عرفةُولم ينج
 
 .٣٠, آية رقمسورة الأنبياء  )١(
 .٣٠٠:٢ ,ف الورىإتحا: ابن فهد  )٢(
 .٥٧, صالوزراء: الصابئ  )٣(
 .٤٠٥:٢,المصدر السابق: ابن فهد  )٤(
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  الجاريـة التـي عمرتهـاالـبرك ,أجراها الخـدممن مشاريع مياه الشرب التي كان و
ة في عرفـات والتـي  حول جبل الرحمـ)م٤٢٧/هـ٣١٥: ( في سنةالرومية شغب السيدة

 .)١( بركبلغ عددها خمس
شرف الـدين إقبـال الـشرابي ًومن البرك أيـضا تلـك التـي أمـر بتعميرهـا الخـادم  

 .)٢()م١٢٣٥/هـ٦٣٣: (ً أيضا بعرفات في سنةالحبشي
فمكة مع قلـة , في  خارج مكة وداخلها, الآبار والعيونًاريع أيضا حفر ومن المش

مصادر المياه تعرضت لعدة كوارث طبيعة ومنها السيول التي عملت على طمـر الآبـار 
 جاء سيل مكـة المـشرفة وأحـاط بالكعبـة " )م٨٦٨/هـ٢٥٢: (ففي سنة, العيون فيهاو

مكة وذهب بأمتعة النـاس وخـرب وبلغ قريبا من الركن الأسود ورمى بالدور بأسفل 
 .)٣("منازلهم

 أصاب الحاج سيل عظيم وهـم نـازلون بـوادي " )م١٠٩٥/هـ٤٨٩: (وفي سنة
 .)٥("ولم ينج منهم إلا من تعلق بالجبال, فأغرقهم)٤(الميقات بعدوة نخلة

وقع بمكة أمطـار كثـيرة ": )م١١٧٤/هـ٥٧٠: (ويقول ابن فهد في أحداث سنة
 )م١١٩٦/هــ٥٩٣( :سـنة في وكـذلك .)٦("مـرات خمس براهيمإ وادي فيها سال وسيول

وأخـذ فرضـتي بـاب , ً قريبا مـن الـذراعبلغحصل بمكة سيل دخل الكعبة الشريفة ف"
 
 .٥٤١:١, شفاء الغرام: الفاسي  )١(
 .٥٤١:١, المصدر السابق: الفاسي  )٢(
 .٣٣١:٢, إتحاف الورى: ابن فهد  )٣(
ذا الـوادي حادثـة ودية التي يمر بها الحاج, وقد شهد هيقع بين مكة والطائف, وهي أحد الأ: وادي نخلة  )٤(

راجـع صـفي .  القـرآن بعـد سـماعهم, وهي إسلام نفر مـن الجـن−صلى االله علية وسلم−في زمن الرسول 
   .١٢٧, صالرحيق المختوم: المبار كفوري الرحمن

 .٤٨٨:٢, المصدر السابق: ابن فهد  )٥(
 .٥٣٥:٢ ,المصدر السابق: ابن فهد  )٦(
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 .)١("إبراهيم وسال بهما وحمل المنبر ودرج الكعبة
شـغب  الجاريـةآبار العسيلة التي أمرت بحفرهـا , ومن الآبار التي حفرها الخدم

 .)٢( إلى عصرنا هذااًوالتي مازال نفعها جاري, هاة من أعلا في خارج مكالرومية
 داخـل الـسيدة زمـر خـاتون التركيـةبحفرهـا  البئر التي أمرت, ًومن الآبار أيضا

 .)٣()م١١٨٣/هـ٥٧٩: (مكة في رباط العطيفية سنة
التـي بـوادي نخلـة وفي عرفـات العيـون , ومن العيون التـي قـام الخـدم بحفرهـا

 .)٤(إقبال الشرابيف الدين والتي أمر بحفرها شر
بـل , ولم تتوقف مشاريع ميـاه الـشرب عـلى حفـر الآبـار والعيـون وعـمارة الـبرك

: والـسبيل)٥(الأسـبلةكانت هناك مشاريع لنقل المياه وحفظها ومن تلـك المـشاريع بنـاء 
الأول يحتوي على حوض كبير يحفظ فيه الماء يعرف , عبارة عن مبنى يتكون من طابقين

ويشتمل السبيل على فتحـة لتزويـد ,  يعلوه الطابق الثاني مباشرة لتوزيع الماءبالصهريج
 .)٦(الصهريج بالماء وتنظيفه

والـذي أمـر ببنائـه الخليفـة   بمكـةسـبيل الجـوخيومن الأسبلة التي بناها الخدم 
 
 .٥٦٣:٢ ,إتحاف الورى: ابن فهد  )١(
شـكل : نظـرا;  ٦٩−٦٤, صبئـران عباسـيان في عـسيلة: ; نـاصر الحـارثي٥٥١:١, شفاء الغـرام: اسيالف  )٢(

 .٢٤٦ص ,٩ رقم
 .٥٥٢:٢,  المصدر السابق: ابن فهد  )٣(
 .٣٢٥, صالحوادث: ابن الفوطي  )٤(
نـي الـسبيل إباحـة الـشيء مـن المـال  الطريـق ومـا وضـح منـه, يع",مفردها سبيل ويعني في اللغة: الأسبلة  )٥(

. في كل عمل خير أمر االله به: أي] ١٩٥: سورة الأنبياء [I s  r q pH: ونحوه, ويقول االله تعالى
 .١٣, صالأسبلة المائية في العمارة الإسلامية: ; فداء قعقور,١٩٣١−٣:١٩٣٠, لسان العرب: ابن منظور

  .٥٢٧, صالمعجم الوسيط: يم مصطفىإبراه; ٣٤−٢٥, صالمرجع السابق :فداء قعقور  )٦(
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ويعد  ,)١()م٤٢٧/هـ٣١٥: (المقتدر باالله ووالدته الجارية السيدة شغب الرومية في سنة
ٌوخي أول عمائر السبيل التي أنشئت في العصور الإسلامية وتفردت بهـا مكـة سبيل الج

وأصـبحت بعـد ذلـك أحـد أبـرز المنـشآت المائيـة في حـواضر المـدن , )٢(في ذلك الوقت
 .الإسلامية

 التـي ية دار الخلافـةقاسـ,  ومـن الـسواقيالـسواقيًومن مشاريع نقل المياه أيـضا 
وقد عملت على أحدث طـرق نقـل الميـاه , الرومية شاالجارية السيدة بنفأمرت بإنشائها 
أربعـة دواليـب تـستقي ": فيقول ابن الساعي في وصف هـذه الـسقاية, في ذلك الوقت

الماء من دجلة إلى دار الخلافة المعظمة كل واحد منها أعلى من الآخر فيأخـذ الأول مـن 
 .)٣("دجلة والثاني من الأول والثالث من الثاني والرابع من الثالث

ً أوقفـوا إبـلا  أنهـم,ومن الأعمال التي قام بها الخدم لتأمين المياه ونقلها للحجـاج
السيدة زمرد خاتون  الجاريةوهذا ما قامت به , كثيرة لحمل قرب الماء في قوافل الحجيج

 رافــق )م١٢٤٣/هـــ٦٤١: ( ســنةحــجوفي  ,)٤(ِبــلالإقفــت ثمانــين مــن و فقــد أالتركيــة
−١٢٤٢/ هــ٦٥٦−٦٤٠ ( أم الخليفـة المستعـصم بـااللهشيةالسيدة الجارية هـاجرة الحبـ

 )٥(ً جملا جعلتهم لحمل صناديق المياه العذبةون وثمانعة  سب)م١٢٥٨
 

 

 
 .٥٤١:١,شفاء الغرام: الفاسي  )١(
 www.youtube.com/watch?v=D3Zb4PRlmlUندوة الحرف المكية التراثية, : عدنان الحارثي  )٢(
, ١٠رقــم شــكل: نظــرا; ١٧٦, ص الــشربتــاريخ مــشاريع ميــاه: ; عــماد رؤوف١١٦, صنــساء الخلفــاء  )٣(

 .٢٤٧ص
 .١٢٩, صتنظيمات الحج: خالد الخالدي  )٤(
 .٥٢٠:٢, العسجد المسبوك: الغساني  )٥(
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,  التـي قـدمها الخـدم العمرانية الخدماتىحدإ  )١(بيمارستاناتكان بناء ال           
فأســهموا بــذلك في نــشر الرعايــة الــصحية و , يدهاوأنفقــوا الكثــير مــن الأمــوال لتــش

تطورالعلوم الطبيـة فقـد كانـت تعقـد فيهـا المـؤتمرات الطبيـة بـين أطبـاء أقـاليم الدولـة 
 الذي أمـر ببنائـه الخادم بدرالتركيبيمارستان, بيمارستاناتمن بين تلك ال و)٢(.المختلفة
 فقـد ضـم هـذا البيمارسـتان ,كـان ذا شـهره واسـعة و)٣( بين بغداد والرصافة  في المخرم

ــذوي الأمــراض ل بالرجــال وآخــر اً خاصــًقــسما ــضا أجنحــة ل ــساء كــما خــصص أي ًلن
ولم يكتـف , وجهزه بكل ما يحتاج له مـن الأدويـة والمعـدات الطبيـة, )المجانين(العقلية

 .)٤(بذلك بل كان يقدم أيام البرد للمرضى الفقراء والمحتاجين الطعام والكسوة
فقـد أوقفـت عليـه قريـة بكاملهـا مـن , مارستان بعناية الدولـة هذا البييوقد حظ

 −٢٣٢ (الجاريـة شـجاع أم الخليفـة المتوكـل عـلى االلهلـسيدة االقرى التي كانت تمتلكها 
 .)٥()م٨٦٠−٨٤٦/هـ٢٤٧

 .الخادم بدر التركيويدل هذا على المكانة التي حظي بها 
 التـي أمـرت ببنائـه يـةبيمارستان الجارية شغب الروم,  كذلكلبيمارستاناتومن ا

 
وهي من ألفاظ الفارسية المتداولة في ذلك الوقت, وهـي مركبـة مـن كلمتـين الأولى المـار وتعنـي المـريض   )١(

الأوقـاف في : راجـع محمـد أبـو النـصر.  وتعني المكان أو الـدار ستانكلمة الثانيةال وأوالعليل أو المصاب,
 .٣١, صبغداد

 .١٧ص , البيمارستانات الإسلامية حتى نهاية الدولة العباسية: مؤمن البابا  )٢(
 .٢١٨:٧, معجم البلدان: الحموي  )٣(
, بغـداد: محمـد مكيـة; ٣١, صع الـسابقالمرجـ: ; محمد أبو نصر٣٠٢, صعيون الأنباء: ابن أبي أوصيبعة  )٤(

 . ١٧٨−١٧٧ص 
 .٣٣ص, المرجع السابق: محمد أبو نصر  )٥(
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  وهووقد أوكلت شغب إدارته إلى كبار الأطباء في ذلك الوقت, بغداد على نهر دجلة في
الذي تـولى بـدوره اختيـار الأطبـاء , )م٩١٢/هـ٣٠٠: (سنة فيسنان بن ثابت الطبيب 

بلغـت نفقـة هـذا البيمارسـتان سـتمائة دينـار  وقـد, والممرضين العـاملين في البيمارسـتان
 .)١(ًشهريا

نـما كانـت إ, ولم تتوقف رعاية شغب للجانب الصحي على بناء هـذا البيمارسـتان
لتقــدم لهــم الإسـعافات الأوليــة والعــلاج  )٢(جي مــع قوافــل الحجـالفــرق الطبيـةترسـل 

فقـد تعرضـت قوافـل , ه الحجـاج في طـريقهم مـن متاعـبيـلازم وهـذا لمـا كـان يلاقلا
ش والأمطار والـسيول التـي تعقبهـا الحجيج لعدة حوادث منها حرارة الشمس والعط

 .ًغالبا بعض الأمراض
أبـوالمظفر البيمارسـتان الـذي بنـاه , ومن البيمارستانات كذلك التي شيدها الخدم

 .)٣( في البصرة أثناء ولايته لهاباتكين المملوك الرومي
  إقبــال الــشرابيأفــافقــد ك,  صــحيردودوقــد شــجع الخــدم كــل مــا كــان لــه مــ

وفيهـا جـرى ":  ما قوله)م١٢٢٧/هـ٦٢٥: (ساني في حوادث سنةذكر الغ, الرياضيين
ووصل إلى باب سوق البـصلية قبـل . الكوثر الساعي من واسط إلى بغداد في يوم وليلة

ًغروب الشمس بساعة ورزق قولا عظيما وأعطـي خلعـا وأمـولا مـن الدولـة والتجـار 
ينـار ومـن نيف وعـشرون فرسـا ومـن قـماش ألـف وسـبعمئة د: ومن جملة ما حصل له

 .)٤("الذهب خمسة آلاف واربعمئة دينار ولازم خدمة الشرابي
 . في العصر العباسي بالعراق الألعاب الرياضيةىويظهر مما تقدم ذكره أحد

 
 

 
 .٣٠٢, صعيون الأنباء: ابن أبي أوصيبعة  )١(
 .٣٢١:١٣, المنتظم: ابن الجوزي  )٢(
 .٢٠٩, صالحوادث: ابن الفوطي  )٣(
 .٤٣٥:٢,العسجد المسبوك: الغساني  )٤(
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لمـا كـان لهـا . من أهم الخدمات التي قـدمها الخـدم)١(وكان بناء الجسور والقناطر
الجـيش وكـذلك  وأفـراد الـشرطة ولعامةلفقد سهلت حركة التنقل , ن عظيم الفائدةم

 .)٢( الشرقية والغربيةًسهلت أيضا نقل البضائع في جوانب بغداد
على نهر عيـسى الـذي كانـت تعـبر قنطرة بناء ب الجارية بنفشا الروميةولهذا سعت 

ــشام و ــة القادمــة مــن مــصر وبــلاد ال ــه القوافــل التجاري آســيا الــصغرى إلى مــن خلال
 .)٣(العراق

 .)٤(على نهر دجلة  جسرابنفشاًوكما بنت أيضا 
مت ا وهذا ما ق المارين الخدم الطرق أمامشق, وإلى جانب بناء الجسور والقناطر

 .)٥(تهيد للطرق والدورب أمام قوافل الحجيج من الجارية السيدة شغب الروميةبه 
 

 

 
المعجـم :  إبـراهيم مـصطفى راجع"جسر مقوس مبني على نهر يعبر عليه"مفردها قنطرة, وتعني : القناطر  )١(

 .٧٦٢, صالوسيط
  .٢١٩, ٢١٥ص, جسور بغداد في العصر العباسي: خلود خماس  )٢(

 .٣١٧, صتجارة العراق: حسين المسري  )٣(
 .١١٢, صنساء الخلفاء: ابن الساعي  )٤(
 .٤١٣:٣, تهذيب البداية والنهاية: ابن كثير  )٥(
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 التـي سـعى  المدنيـةزهـات مـن بـين الخـدماتنوكان بناء الحدائق والبساتين والمت
الجاريـة الـسيدة بـستان , ومـن البـساتين التـي أمـر الخـدم بزراعتهـا . الخدم إلى تقديمها

 .)١(في الطائف والذي كان يعرف بحائط أم المقتدرشغب الرومية 
شرف  الذي أمـر بزراعتـه ةبستان السمك, ًومن البساتين التي زرعها الخدم أيضا

ُفي قرية المحول في الجانـب الغـربي مـن بغـداد التـي عرفـت الدين إقبال الشرابي الحبشي 
 .)٢(بكثرة بساتينها الغناء

−٥٦٦(الـــدار التـــي بناهـــا الخليفـــة المستـــضئ بـــأمر االله, ومـــن المنتزهـــات
  يقـول ابـن الـساعي في وصـف هـذهالجارية بنفشا لحظيته, )م١١٧٩−١١٧٠/هـ٥٧٥
دار على شاطئ دجلة عالية البناء واسعة الفناء تشتمل على مقاصير وحجـرات ": الدار

ومناظر ومنتزهات ولما تمت هذه الدار أمرت بإنشاء جسر جديد ينصب بين يدي هـذه 
الدار إلى باب الرقة بالجانب الغربي فصارت ذلك فرجة الأنام ومتنزه الخـالص والعـام 

 .)٣(" )م١٢٠٢/هـ٥٩٩: (وتمت عمارتها سنة
ويظهــر ممــا ســبق عرضــه الــدور الكبــير الــذي قــام بــه الخــدم في صــنع الحــضارة 

من خلال ما تركـوا مـن عمائـر  , الإسلامية في جوانبها المتعددة في العصر العباسي الثاني
 اًبقي شـاهد,  خلدوا من نتاج علمي وفكرياضافة إلى مالإوب,  وأخرى مدينةإسلامية

 .لهم إلى عصرنا هذا
      

 .٢٣٢, صصفة جزيرة العرب: ذانيالهم  )١(
 .١٩٩, صالحوادث: ابن الفوطي  )٢(
 .١١٤ −١١٢, صنساء الخلفاء: ابن الساعي  )٣(
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والصلاة والسلام على سـيدنا سـيد الرحمـة  محمـد بـن , نعمةكل الحمد االله خاتمة 

 وبعد... عبداالله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
خـدم دار الخلافـة ودورهـم الـسياسي والحـضاري في من خلال دراسـة موضـوع 

ــاسي ــصنا, )م١٢٨٥−٩٤٣/هـــ٦٥٦−٢٣٢(العــصر العب ــان في استخل ــائج عــدة ك  نت
, الدور الكبير الذي قـام بـه الخـدم في إدارة الدولـة في العـصر العبـاسي الثـاني, مقدمتها

ًوالــذي كــان عائــدا إلى الخلفــاء  ,ولايــة الأقــاليم و,ضــبط الأمــن وقيــادة الجــيشبتــولي 
ومماليكهم لكبار فالخلفاء العباسيون كانوا يعدون خواص خدمهم , العباسيين أنفسهم

واتـضح ذلـك مـن خـلال مـا قدمـه الخلفـاء العباسـيون لخاصـة , هذه المهـام في الدولـة
 .المؤدبين وخدمهم وأمراء مماليكهم من تعليم عالي على يد كبارالشيوخ

بعضهم إلى مرتبـة ماوصل يكن تسلط الخدم على الخلافة ولم , ًومن النتائج أيضا
ًبل كان نابعا في المقام , ليهم المناصب العليا في الدولة لاًبعا من توا فقط نلم يكن, الملوك

ًفمثلا عند ما أراد الوزير القاسم صرف الخلافة عن أولاد , الأول من شخصية الخليفة
بعد موته وسر بذلك إلى الرجـل , )م٩٠١−٨٩٢/هـ٢٨٩−٢٧٩(الخليفة المعتضد باالله

ما كنت لأصرفها ":  له على الفور قالالخادم بدر التركيالأول في الدولة وقائد الجيش 
الأول حـسن وفائـه , فيرجع رد الخادم بدر إلى أمـرين.)١("عن ولد مولاي وولي نعمتي

 في قلوب خدمه وحتى بعـد  بااللهللخليفة, والثاني إلى الهيبة التي زرعها الخليفة المعتضد
 .وفاته

−٥٧٥(عــلى طيلــة خلافــة الخليفــة النــاصر لــدين االلهأنــه , مــن الأمثــة كــذلكو
لم يذكر فيما توفر من المصادر التاريخية أن أحـد مـن خـدم , )م١٢٢٦−١١٧٩/ هـ٦٢٣

 
 .١٨٤:٦, الكامل: ابن الأثير  )١(
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عنـدما , )م١٢١٠/هــ٦٠٧: (الخليفة أو مماليكه تجرأ على السلطة سوى ما كان في سـنة
أراد والي خوزستان المملوك قطب سنجر الانفصال بها  عن الدولة فأرسـل لـه الخليفـة 

−٢٤٨(ا عكس ما جرى  في عهد الخليفة المـستعين بـاالله وكان هذ,جيشا لعزله وتأديبه
 مدير وشاهك الخادم وأتامش التركيكيف استفرد كل من و, )م٨٦٥−٨٦٢/هـ٢٥١
 . بإدارة الدولة وما نتج عن ذلك من الفتن والحروب ووالدتهالقصر

, )م٩٣٢−٩٠٧/هــ٣٢٠−٢٩٥(وما جرى كذلك في عهد الخليفة المقتـدر بـاالله
 مـا كانـت عليـه الدولـة مـن  عـرضوقد, من قبل كوكبة من الخدمفقد سيرت  الدولة 

 .تدهور سياسي واقتصادي واجتماعي
: بعـــد وفـــاة الخليفـــة المستنـــصر بـــاالله ســـنة وكـــذلك مـــا قـــام بـــه كبـــار الخـــدم

من صرف الخلافة عن الأمير العباسي الخفاجي الذي طالمـا كـان , )م١٢٤٢/هـ٦٤٠(
وآخـذ الـبلاد مـن أيـدي , عـساكر نهـر جيحـونإن وليـت لأعـبرن بال": ِيردد على لسانه

 .)١("التتار
بن الخليفة أحمد الخليفة المستعـصم بـاالله فـيما بعـد وكـان ذلـك كلـه مـن ونقلها لا

 .أجل الحفاظ على مناصبهم بخلاف ما كان يخطط له أستاذ الدار ابن العلقمي
 في ة التي كانت تعمل  عـلى مـدى بعيـديفكان ذلك التسلط أحد العوامل الرئيس

 .)م١٢٥٨/هـ٦٥٦: ( في سنةثم سقوطهامن إضعاف كيان الدولة و
الوصـول إلى تفـرد الخـدم الأتـراك ب, هـا الدراسـةيلإومن النتائج التـي توصـلت 

ولا ننكـر , الدولة مقارنة بأجناس الخدم الأخرى في دار الخلافةإدارة مقاليد الحكم في 
, مقاليــد الحكــم في الدولــةأن هنــاك مــن أجنــاس الخــدم الأخــرى مــن وصــل إلى إدارة 

, شرف الدين إقبال الشرابي الحبشيالقهرمانة علم الفارسية وومية وكجارية الشغب الر
لا يقـرب خادمـا اتفي بأمر االله ولهذا استحلف الخليفة المق ولكن لم يكونوا كنفوذ الترك

 
 .٤٥٤:٦, تاريخ الإسلام: الذهبي  )١(
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فكـان , )م١١٦٠−١١٣٥/هـ٥٥٥−٥٣٠: (ًتركيا طلية خلافته والتي امتدت من سنة
والتركي مؤنس , والتركي وأتامش, التركي وصيف الحاجب, هر الخدم الأتراكمن أش
 . وغيرهم كثر,والتركية شمس النهار القهرمانة, الخادم

ثبتت عدة أدلة على التدهور أأنها , ًها الدراسة أيضايلإومن النتائج التي توصلت 
ظهـر ذلـك مـن وي,  الثـانيالعباسيالأمني الذي شهدته الدولـة في العـصر والاقتصادي

ًخلال إسناد الخلفاء العباسيون مثلا مهمة ضبط الأمن إلى أمهر حراسـهم الشخـصيين 
/ هــ٣٢٠−٢٩٥(أرسل الخليفة المقتدر بـاالله, )م٩٢٨/هـ٣١٦: (ففي سنة, وحجابهم

حاجبه الخاص نـصر عـلى رأس جـيش للقـضاء عـلى القرامطـة الـذين , )م٩٣٢−٩٠٧
 .دهور الأمن وخاصة أمن الحاجتفي كانوا يشكلون أخطر الفتن التي تسببت 

أثر التنوع العرقي والديني والثقـافي لخـدم دار ,  الدراسةأثبتتهاومن النتائج التي 
وتجلى ذلك من خلال ما   أدخله , في صنع الحضارة العباسية في عصرها الثاني, الخلافة

اصــة كالمقــابر الخ, عمائــر ومنــشآت عــلى العــمارة الإســلامية وازبعــض الخــدم مــن طــر
والقبـاب المخروطيـة الـشكل عـلى , والأسبلة,  بالترب أو الأضرحة أو المشاهدةالمعروف

 .فأحدث ذلك  التنوع أحدى خصائص العمارة في العصر العباسي, الطراز السلجوقي
 عـلى ه قـد أحاطـت الموضـوع مـن جميـع جوانبـجـزم بـأن الدراسـةأفي الختام لاو

يـضاح دور لإ  هـذه المحاولـة وفقـت في أنلكـن أرجـو, امتداد العـصر العبـاسي الثـاني
 . العصر هذاالخدم السياسي والحضاري في

 
 *  ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلموصلى* 
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  شجاع التركيةالجارية .م٨٦٠-٨٤٦/ـه٢٤٧-٢٣٢ على االله المتوكل

  حبشية الروميةالجارية .م٨٦٠/ـه٢٤٧ باالله المنتصر

 .م٨٦٥-٨٦٢/ـه٢٥١-٢٤٨ باالله المستعين
 لم تذكر المصادر رق مخاالجارية

 أصلها

  قبيحة الروميةالجارية .م٨٦٨- ٨٦٦/ـه٢٥٥-٢٥٢ باالله المعتز

  قروب الروميةالجارية .م٨٦٩-٨٦٨/ـه٢٥٦-٢٥٥ باالله المهتدي

 تيان الرومية فالجارية .م٨٩٢- ٨٦٩/ـه٢٧٩-٢٥٦ على االله المعتمد

 .م٩٠١-٨٩٢/ـه٢٨٩-٢٧٩ باالله المعتضد
 وقيل ضرار صواب الجارية

 التركية

 ، جيجك التركيةالجارية .م٩٠٧-٩٠١/ـه٢٩٥-٢٨٩ باالله المكتفي

 ميةو شغب الرالجارية .م٩٣٢-٩٠٧/ـه٣٢٠-٢٩٥ باالله المقتدر

 . فتنة التركيةالجارية .م٩٣٣-٩٣٢/ ـه٣٢٢-٣٢٠ باالله القاهر

 ميةو ظلوم الرالجارية .م٩٤٠-٩٣٣/ـه٣٢٩-٣٢٢باالله  الراضي

 .م٩٤٤- ٩٤٠/ـه٣٣٣-٣٢٩ االله المتقي
 خلوب وقيل زهرة الجارية

 .الرومية

 . أملح الناس  الروميةالجارية .م٩٤٥- ٩٤٤/ـه٣٣٤-٣٣٣ باالله المستكفي
 
 .  من عمل الباحثة بالرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع)١(



www.manaraa.com

@ @

 

  א

٢٣١

אאאאאאאאאאאאאא...@

ستير
ماج

 _ 
ورة
ن

 
ري
وس
الد

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

ئية 
نها
 ال

 (
٠١
٢

 
   

   
   

   
   

  
    

٢٥ /
٠١ /

١٤
٣٧

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 

 . شغلة لم يذكر أصلهاالجارية .م٩٧٣- ٩٤٥/ـه٣٦٣-٣٣٤ االله المطيع

 هزار وقيل غيث الروميةالجارية .م٩٩١- ٩٧٣/ـه٣٨١-٣٦٣ الله الطائع

.يةالفارس دمنة وقيل تمنى الجارية .م١٠٣٠- ٩٩١/ـه٤٢٢-٣٨١ باهللالقادر

.م١٠٧٤-١٠٣٠/ ـه٤٦٧-٤٢٢ بأمر االله القائم
 بدر الدجى وقيل قطر الجارية

 الندى الأرمنية

.الأرمنية العين قرة وقيل أرجوان.م١٠٩٤-١٠٧٤/ـه٤٨٧-٤٦٧  بأمر اهللالمقتدى

 . تركية لم يذكر اسمهاجارية .م١١١٨-١٠٩٤/ـه٥١٢-٤٨٧ باالله المستظهر

  توجد عنها معلوماتلا .م١١٣٤-١١١٨/ـه٥٢٩-٥١٢ باالله المسترشد

 . تركية لم يذكر اسمهاجارية .م١١٣٥-١١٣٤/ـه٥٣٠-٥٢٩ باالله الراشد

  الحبشيةالجارية م١١٦٠-١١٣٥/ـه٥٥٥-٥٣٠ لأمر االله المقتفي

  طاووس الكرجيةالجارية .م١١٧٠-١١٦٠/ـه٥٦٦-٥٥٥ باالله لمستنجدا

  غضة  الأرمنيةالجارية.م١١٧٩-١١٧٠/ـه٥٧٥- ٥٦٦ بأمر االله المستضئ

  زمرد خاتون التركيةالجاريةم١٢٢٦-١١٧٩/ـه٦٢٣-٥٧٥ لدين االله الناصر

.سمهاالم يذكر ،  التركيةجارية .م١٢٢٦/ـه٦٢٣ بأمر االله الظاهر

 . نسمة التركيةالجارية م١٢٤٢- ١٢٢٦/ـه٦٤٠-٦٢٣ بااللهرالمستنص

 . هاجر الحبشيةالجارية م١٢٥٨-١٢٤٢/ـه٦٥٦-٦٤٠ باالله المستعصم
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אאא 
 
WאW 

 אאא)جل منزله وعلا(K 

 אאWאאא
אאאF٦٣٠L١٢٣٢KE 

لمعرفـة للطباعـةدار ا, بـيروت, خليل مـأ مـون شـيحا: تحقيق, الكامل في التاريخ •
.م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى, والنشر والتوزيع 

 אא،אא
F٧٢٩L١٣٢٨KE 
,الطبعـة الأولى, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, علق عليه إبراهيم شـمس الـدين •

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 א،אאאא

אאF٦١٣L١٢١٦KE 
ــة العباســية • ــاريخ الدول ــدول المنقطعــة ت ــار ال ــق, أخب محمــد مــسفر حــسين: تحقي

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, مطبعة المدني, مصر, الزهراني
 אא،אF٨٩٦L١٤٩١EK 

دار الـسلام, القـاهر, عـلي سـامي النـشار: قيـقتح, بدائع السلك في طبـائع الملـك •
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩, الطبعة الأولى, للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
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 א،אאF٦٤٣L١٢٤٥EK 
 .م١٩٧٨, الطبعة الثانية, دار الآفاق الجديدة, بيروت, تاريخ دولة آل سلجوق •

 א،אאא
אF٦٦٨L١٢٦٩EK 

منـشورات, بـيروت, نـزار رضـا: شرح وتحقيق, عيون الأنباء في طبقات الأطباء •
 .)ت.د(, دار مكتبة الحياة

 א،אF٩٠٣L١٤٩٢E 
,بـيروت, محمـد عيـسى صـالحية: قيـقتح, القول السديد في اختيار الإماء والعبيد •

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧, الطبعة الأولى, مؤسسة الرسالة
 א،אא

F٦١٧L١٢٢٠E 
,عــالم الكتــب, القــاهرة, حــسن حبــشي: تحقيــق, مــضمار الحقــائق وسر الخلائــق •

 . م١٩٦٨
 א،אאאאאF٤٥٥L

١٠٦٣KE 
ــوادر • ــد, ضــمن ن ــب العبي ــق وتقلي ــة في شرى الرقي ــون نافع ــة لفن ــالة جامع رس

عبد السلام محمد هارون, القـاهرة, مطبعـة الـدار المـصرية,: المخطوطات,تحقيق
 . م١٩٥٤
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 אא،אאFK٣٣٧L٩٤٦E 
دراسـة, تابـة لقدامـة بـن جعفـر الكتـابالدواوين من كتاب الخراج وصناعة الك •

 .م١٩٨٦, شقير وعكشة, عمان, مصطفى الحياري: وتحقيق
 אא،אאאFKKE 

ــشقية • ــاب معجــم المآكــل الدم ــه بكت ــذيل علي ــيخ وال ــشره, الطب فخــري: أعــاد ن
 .   م١٩٦٤, الطبعة الأولى, دار الكتاب الجديد, البارودي, بيروت

 א،אאWאאא
F٤٨٧L١٠٩٤E 
بـيروت, مـصطفى الـسقا: تحقيـق, معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضـع •

 .)ت.د(عالم الكتب, 
 אWאאF٨٧٤L١٤٦٩KE 

الطبعـة, دار الكتـب العلميـة, بـيروت,  مـصر والقـاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك •
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣, الأولى

 א،אאF٣٨٤L٩٩٤E 

دار صــــادر,, بــــيروت, عبــــود الــــشاجى: الفــــرج بعــــد الــــشدة, تحقيــــق •
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

شركـة الفجـر, بـيروت, عبود الشاجى: تحقيق, نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة •
 .)ت.د(العربي, 
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 א،אאF٧٢٨L١٣٢٧EK 
دار الــصديق, صــنعاء, اختــصره عبــد االله الغنــيمان, مختــصر منهــاج الــسنة النبويــة •

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, الطبعة الثانية, للنشر والتوزيع
 א،אאF٤٢٩L١٠٣٧KE 

الطبعــة, دار الغــرب الإســلامي, بــيروت, جليــل العطيــة: تحقيــق, داب الملــوكآ •
 .م١٩٩٠الأولى 

دار, القـاهرة, حبيب علي الراوي وابتسام مرهـون الـصفار: تحقيق, تحفة الوزراء •
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, الآفاق العربية

 א،א،אFKKE 
,ع أقــوال مئــة مــن الــوزراء في الإســلام وروائعهــم ونــوادرهمنكــت الــوزراء جمــ •

الطبعـة, شركة المطبوعات للتوزيع والنـشر, بيروت, نبيلة عبد المنعم داود: تحقق
 .م٢٠٠٩, الثالثة

 אWF٢٥٥L٨٦٩KE 
 .م١٩٧٠فوزي عطوي, : خلاق الملوك, بيروت, تحقيقأالتاج في  •
دار إحيـاء الـتراث, بـيروت, عبـد الـسلام محمـد هـارون:  تحقيق وشرح,الحيوان •

 .)ت.د(العربي, 
محمـد: تحقيق ودراسـة,  وتقويميةيةالمختار في الرد على النصارى مع دراسة تحليل •

 .م١٩٩١/هـ١٤١١,الطبعة الأولى, دار الجبل, بيروت, عبداالله الشرقاوي
 א،אאF٦١٤L١٢١٧EK 

 .)ت.د(دار صادر, , بيروت, رحلة ابن جبير •
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 א،אאאאF٣٩٠LE 
دراسـة وتحقيـق محمـد مـرسي الخـولي,, الجليس الكافي والأنيس الناصـح الـشافي •

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣, الطبعة الأولى, عالم الكتب, بيروت
 א،F٣٣١L٩٤٢E 

وعلـق, جمعها من مصادر مخطوطة ومطبوعة, نصوص ضائعة من كتاب الوزراء •
,دار الكتاب اللبنـاني للطباعـة والنـشر والتوزيـع, بيروت, ميخائيل عواد: عليها
 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

 אא،אאF٥٩٧L١٢٠١E
مـصطفى, محمد عبد القادر عطا: دراسة وتحقيق, ممالملوك والأالمنتظم في تاريخ  •

 . )ت.د(, دار الكتب العلمية, بيروت, عبد القادر عطا
 .)ت.د(, حلب, دار الوعى, محمود فاخوري: صفة الصفوة, حققه وعلق عليه •

الطبعــة, دار إحيــاء العلــوم, بــيروت, عبــدالرحمن ديــب الحلــو: تحقيــق, الأذكيــاء •
 .م١٩٩٠ /هـ١٤١١,الثانية

 א،א،אא
אF٨٧٥E 

 ,الكنس الجواري في الحسان من الجواري •

www.al-mostafa.com/search.php?s1   
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 א،אאא אא
אאאF٦٢٦L١٢٢٨KE 

دار, بــيروت, طبعــة جديــد قــدمها محمـد عبــد الحمــن المرعــشلي, جـم البلــدانمع •
 ).ت.د(إحياء التراث, 

 א،אאF٩٠٠L١٤٩٥EK 

مكتبـة لبنـان,, بـيروت, إحـسان عبـاس: تحقيق, الروض المعطار في خبر الأقطار •
 . م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥

 א،אאא
F٨٧٩L١٤٧٤EK 
,دمـشق, إبـراهيم صـالح :عنـى بتحقيقـه, تاج التراجم في من صنف من الحنفيـة •

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢, الطبعة الأولى, دار المأمون للتراث
 א،אאF٣٦٧L٩٧٧KE 

 .م١٩٧٩منشورات مكتبة الحياة, , بيروت, صورة الأرض •
 אא،אאאFאאא

אאאאEK 
دار إحيــاء, بــيروت, وضــع مقدمتــه وهوامــشه محمــد مخــزوم, المــسالك والممالــك •

 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى, التراث العربي
 א،אאF٤٦٣L١٠٧٠KE 

 .  )ت.د(دار الكتاب العربي, , تاريخ بغداد أو مدينة السلام, بيروت •
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 א،אF٨٠٨L١٤٠٥KE 
يام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عـاصرهم مـنأالعبر وديوان المبتدأ والخبر في  •

 . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩جمال للطباعة والنشر, , كبر, بيروتذوي السلطان الأ
 א،אאא

אF٦٨١L١٢٨٢KE 
,دار صـــــادر, بـــــيروت, إحـــــسان عبـــــاس: تحقيـــــق, عيـــــانوفيـــــات الأ •

 . م١٩٩٧/هـ١٣٩٨
 אWאאF٧٤٨L

١٢٤٧EK 
ــش • ــات الم ــاريخ الإســلام ووفي ــق, اهير والأعــلامت ــروف: تحقي ــواد مع ــشار ع ,ب

 . م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤, دار الغرب الإسلامي, بيروت
,بـيروت, أبو هاجر محمد الـسعيد بـسيوني زغلـول: تحقيق. العبر في خبر من غبر •

 .)ت.د(دار الكتب العلمية, 
سـد,  بـيروت, مطبعـةشعيب الأرنـاؤوط وحـسين الأ: علام النبلاء,تحقيقأسير  •

 .م١٩٨١طباعة, دار بيروت لل
 אא،אFK٦٦٦L٩٣٠E 

 .م١٩٩٩, مكتبة لبنان, مختار الصحاح, بيروت •
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 א،אF٢٧٢L٨٨٥KE 
,حققه وقابله عـلى أصـله واعتنـى بطباعتـه ونـشره, سلوك المالك في تدبير المالك •

دار العاذريــة للنــشر, الريــاض, عبــد العزيــز آل ســعودعبــد العزيــز بــن فهــد بــن 
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١, الطبعة الأولى, والتوزيع

 א،אF٧٩٥L١٣٩٢EK 
مكتبـة, الريـاض, عبـد الـرحمن بـن سـليمان: تحقيـق, الذيل على طبقـات الحنابلـة •

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٥, الطبعة الأولى, العبيكان
 א،F٣٠٠L٩١٢KE 

,ولىالطبعــــة الأ, دار احيــــاء الــــتراث العــــربي, بــــيروت, الأعــــلاق النفيــــسة •
 . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 אא،אFאאאEK 
ـــذخائر والتحـــف • ـــد االله, ال ـــد حمي ـــه محم ـــت, حقق ـــات, الكوي ـــرة المطبوع دائ

 .م١٩٥٩,والنشر
 אאWאאאאא

אאF٦٧٤L١٢٧٥KE 

حققـه مـصطفى, لإمـاءائمة الخلفاء من الحرائر ونساء الخلفاء المسمى جهات الأ •
 .م١٩٩٣, الطبعة الثانية, دار المعارف, القاهرة, جواد
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 א،אאא
F٧٧١L١٣٦٩KE 
دار, بـيروت, مصطفى عبـد القـادر أحمـد عطـا: تحقيق, طبقات الشافعية الكبرى •

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, الكتب العلمية
 א،אאFW٩١١L١٥٠٥KE 

ــاء • ــاريخ الخلف ــق, ت ــدمرداش محمــد: تحقي ــة, حمــدي ال ــزار, مكــة المكرم ــة ن مكتب
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥, صطفى الباز الطبعة الأولىم

م,.ب, تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم, بغية الوعاة في طقبات اللغويين والنحاة •
 .م١٩٦٥/هـ١٣٨٤,الطبعة الأولى, بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

دار الكتاب, بيروت, صلاح الدين المنجد: حققه, المستظرف من أخبار الجواري •
 .م١٩٦٣, ولىطبعة الأال. الجديد

 א،אאF٣٨٨L٩٩٨E 
,مطبعـة دار المعـارف, الطبعـة الثانيـة, بغـداد, كوركيس عـواد: تحقيق, الديارات •

 . م١٩٦٦/هـ١٣٨٦
 ،אאא

אF٦٦٥L١٢٦٦KE 
ــراجم رجــال ا • ــذيل عــلى الروضــتينت ــروف بال ــسابع المع ــسادس وال ــرنين ال ,لق

 .)ت.د(, دار الجيل, بيروت
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 א،אF٥٨٩L١١٩٣KE 
,دار المعرفـة, بـيروت, أمير علي المهنا وعـلي حـسن فـاعور: الملل والنحل, تحقيق •

   .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩, الطبعة السابعة
 אא،אFK٥٩٠L١١٩٣E 

مطبعـة, القـاهرة, قام على نشرة السيد الباز العرينـي, نهاية الرتبة في طلب الحسبة •
.م١٩٤٦/هـ١٣٦٥: لجنة التأليف والترجمة والنشر 

 א،אאF٤٨٠L١٠٨٧E 
مطبوعـات, دمشق, صالح الأشتر: حققه وعلق عليه وقدم له, الهفوادت النادرة •

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧, الطبعة الأولى, مجمع اللغة العربية
 א،אאאאF٤٤٨L

١٠٥٦E 
دار الأفـاق العربيـة,, مـصر, ميخائيـل عـواد: عنـي بتحقيقـه, رسوم دار الخلافـة •

 . م٢٠٠٣/ هـ١٣٢٤
,دار الآفـــاق العربيـــة, القـــاهرة, الـــوزراءالـــوزراء أو تحفـــة الأمـــراء في تـــاريخ  •

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
 א،א א

F٩٥٣L١٥٤٦E 
الطبعـة, دار الفكـر, دمـشق, نزار أباظة: تحقيق, فص الخواتم فيما قيل في الولائم •

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, الأولى
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 א،אF٧٦٤L١٣٦٢KE 
طبـع بالمطبعـة, وقف عـلى طبعـة أحمـد زكـي أبـك, نكت الهيمان في نكت العميان •

 .م١٩١١/هـ١٣٢٩الجمالية بمصر بحارة الروم بعطفة التتري,
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠, دار إحياء التراث العربي, لبنان, الوافي بالوفيات •

 א،F٣٣٤L٩٤٦KE 
/هــ٣٢٢: (و تـاريخ الدولـة العباسـية مـن سـنةأالله والمتقـي الله أخبار الـراضي بـا •

القاهرة, مطبعة الصاوي,, )ن.د(. من كتاب الأوراق,نشرة  ج هيورث)هـ٣٣٣
 . م١٩٣٥

 א،F٣١٠L٩٢٢EK 
دار المعـارف,, القـاهرة, محمد أبو الفـضل إبـراهيم: تحقيق, تاريخ الأمم والملوك •

 .  م١٩٦٧
 אאWF٧٠٩L١٣٠٩EK 

.    )ت.د(بيروت, دار صادر,, سلاميةداب السلطانية والدول الإالفخري في الآ •
 א،אF٩٥٣١٥٤٦EK 

 .)ت.د(مهنا حمد المهنا, : تحقيق, إنباء الأمراء بأنباء الوزراء •
 אאWאאאF٦٨٥L

١٢٨٦KE 
 .م١٩٥٨الطبعة الثانية, , بيروت, المطبعة الكاثوليكية, تاريخ مختصر الدول •
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 א،אאא
F٨٥٦L١٤٥٢KE 
 الثـامري; محمـدإحـسان ذنـون: تحقيق, إنسان العيون في مشاهير سادس القرون •

 .م٢٠٠٧, الطبعة الأولى, دار ورد للنشر والتوزيع, عمان, عبداالله القدحات
 אאא،אאFW١٠٨٩L١٦٧٨KE 

 . هـ١٣٣٥شذرات الذهب في أخبار من ذهب,القاهرة, مكتبة القدسي,  •
 אאא،F٥٨٠L١١٨٤KE 

ــاء • ــاريخ الخلف ــاء في ت ــق,      الإنب ــسامرائ: تحقي ــاهرة, قاســم ال ــاقدار الآ, الق ف
 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢١, الطبعة الأولى, العربية

 א،אאF٧٧٨١٣٧٦E 
ــاء وتحفــة الخلفــاء • ــد المــنعم داود: دراســة وتحقيــق, .نزهــة الظرف ــة عب مكــة, نبيل

 .)ت. د( ,مكتبة الثقافة, المكرمة
 א،אאF٨٣٢L١٤٢٨E 

/هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى, دار الكتاب العربي, شفاء الغرام في أخبار البلد الحرم •
 .م١٩٨٥

 א،אאFKKE 
, والروس والـصقالبةرسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر •

مطبوعـات المجمـع العلمـي, دمـشق, حققها وعلق عليها وقدمها سـامي دهمـان
 . )ت.د(العربي, 
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 אא،אאFאא٣E 
ـــدان • ـــق, البل ـــيروت, يوســـف الهـــادي: تحقي ـــب, ب ـــة الأولى, عـــالم الكت ,الطبع

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
 א،F

٨٨٥L١٤٨٠E 
,القـاهرة, فهـيم محمـد شـلتوت: تحقيـق وتقـديم, إتحاف الورى بأخبار أم القرى •

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤, الطبعة الأولى, مكتبة الخانجى للطباعة والنشر والتوزيع
 אא،Fא٨L١٤EK 

عــماد, بــشار عــواد معــروف: تحقيــق, نافعــةالحــوادث الجامعــة والتجــارب ال •
 .م١٩٩٧, الطبعة الأولى, دار الغرب الإسلامي, بيروت, عبدالسلام رؤوف

 א،אF٨١٧L١٤١٥KE 

دار إحياء, بيروت, محمد عبد الرحمن المرعشلي: إعداد وتقديم, القاموس المحيط •
 .)ت.د(, اريخ العربيمؤسسة الت, التراث العربي

 א،אאא
F٩٢٢L١٩١٦KE 
حقوق الطبـع, فهيم محمد شلتوت: تحقيق, غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام •

,الطبعــة الأولى, محفوظــة لمركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث الإســلامي
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

 א،F٦٨٢L١٢٨٢EK 
 .)ت.د(دار صادر, , بيروت, آثار البلاد وأخبار العباد •
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 א،אאא
F٤٥٤L١٠٦٢EK 
جميـل: تحقيـق, تاريخ القضاعي أو كتاب عيون المعارف وفنـون أخبـار الخلائـف •

جامعـة أم القـرى معهـد البحـوث العلميـة, مكـة المكرمـة, عبداالله محمد المصري
 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٥,وإحياء التراث الإسلامي

 א،אF٨٢١L١٤١٨KE 
شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه نبيـل خالـد, عشى في صناعة الإنشاءصبح الأ •

 .  )ت.د( دار الكتب العلمية, , بيروت, الخطيب
 אWאאאאF٦٩٧L

١٢٩٧EK 
مـصطفى: مختصر التـاريخ مـن أول الزمـان إلى منتهـى دولـة بنـي العبـاس,تحقيق •

 . م١٩٧٠/هـ١٣٩٠مطبعة الحكومة, , بغداد, جواد
 א،F٧٦٤L١٣٦٢EK 

,دار صــادر, بــيروت, ان عبــاسإحــس: تحقيــق, فــوات الوفيــات والــذيل عليهــا •
 .م١٩٧٤

 א،אאאF٧٧٤L١٣٧٢KE
دار هجـرة للطباعـة, الجيـزة, عبد االله بـن محـسن التركـي: تحقيق, البداية والنهاية •

 .     م١٩٩٨/هـ١٤١٨, الطبعة الأولى, والنشر والتوزيع والإعلان
,تهذيب وتنقيح وإعـداد عبـدالحليم إبـراهيم عبـدالحليم, ةتهذيب البداية والنهاي •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى, دار الفكر العربي, القاهرة
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 אK 
ــائق • ــار الحق ــون والحــدائق في أخب ــق, العي ــنعم داود: تحقي ــد الم ــة عب ــة, نبيل مطبع

 .هـ١٣٩٢النجف, 
 אK 

المعهـد, بيروت, مانويلا مارين وديفيد واينز: قيقتح, كنز الفوائد في تنويع الموائد •
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١, الطبعة الثانية, الألماني للأبحاث الشرقية

 ،אאאFW٤٥٠L
١٠٥٨KE 

ــتالأ • ــة, الكوي ــات الديني ــسلطانية والولاي ــة الأولى, حكــام ال ــة, الطبع ,دار قتيب
 .    م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

,وتعليـق فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد: تحقيـق ودراسـة, درر السلوك في سياسة الملوك •
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧, الطبعة الأولى, دار الوطن للنشر, الرياض

الطبعــة, مكتبــة الفــلاح, الكويــت, خــضر محمــد خــضر: تحقيــق, نــصيحة الملــوك •
 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣الأولى 

 א،אאF٣٤٦L٩٥٦E 
 .  )ت.د(,محمد محي الدين عبد الحميد: مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق •

 ،F٤٢١L١٠٣٠KE 
,تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم, القــاهرة, مطبعــة شركــة التمــدن الــصناعية •

 .م١٩١٥/ هـ١٣٣٤
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 א،אF٣٧٨L٩٨٨KE 
إحيـاء, بـيروت, وضع مقدمتـه محمـد مخـزوم, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم •

 .)ت.د(التراث العربي, 
 אWאF٨٤٥L١٤٤١KE 

راد, القـاهرة, أحمـد مـصطفى قاسـم, رمـضان البـدري: تحقيق, رسائل المقريزي •
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩,  الطبعة الأولى,الحديث

 א،אאא
אאF١٣١١−٧١١KE 

 .)ت. د(, دار صادر, بيروت, لسان العرب •
 אא،F٣٣٦L٩٤٧E 

مكتبـة الإرشـاد,, صـنعاء, محمـد بـن عـلي الأكـوع :تحقيـق, صفة جزيرة العـرب •
 . م٢٠٠٨/ـه١٤٢٩

 אא،אF٥٢١L١١٢٧KE 
,دار الـسويدان, بيروت, محمد أبو الفضل إبراهيم: تكملة تاريخ الطبري, تحقيق •

 .         )ت. د(
 אא،אFאאאאEK 

مة المصنوعات مما  اسـتخرجالطبيخ وإصلاح الأغذية المأكولات وطيبات الأطع •
,الطبعة الأولى, دار صادر, , بيروت,لفاظ الطهاة وأهل اللبأمن كتب الطب و

 .م٢٠١٢/ هـ١٤٣٣
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 אא،אאF٨٦١L١٤٥٧E 
تحقيـق, عجائب البلـدان مـن خـلال مخطـوط خريـدة العجائـب وفريـد الغرائـب •

 .)ت. د(,  عين شمسجامعة, مصر, أنور محمود زناتي: وتعليق وتقديم
 א،אאF٢٨٤L٨٩٧KE 

 .م١٩٨/ هـ١٤٠٨, الطبعة الأولى, دار إحياء التراث العربي, بيروت, البلدان •

 א،אאF٤٧٠L١٠٧٧E
:تحقيق , م وبيان اعتقادهمكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبه •

 )ت.د(, مكتبة الساعي, الرياض, محمد عثمان الخشت
 

WאאאאW 
 א،אאK 

ــري • ــع الهج ــرن الراب ــضارة في الق ــاظ الح ــذهب: ألف ــروج ال ــة في ضــوء م دراس
 .م٢٠٠٣, الطبعة الأولى, القاهرة, دار الآفاق العربية, للمسعودي

المعجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنـصوص الموثقـة مـن الجاهليـة •
ــى العــصر الحــديث ــاهرة, تقــديم محمــود فهمــي حجــازي, حت ــاقدار الآ, الق ف

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣, الطبعة الأولى, العربية
 א،אK 

ــه ا • ــة وأحوال ــه الإداري ــة لتنظيمات ــداد دراســة تاريخي ــف بغ ــصاديةري −٥٧٥(لاقت
,الطبعـة الأولى, دار الشؤون الثقافية العامـة, بغداد, )م١٢٥٨−١١٧٩/هـ٦٥٦

 .م١٩٨٨
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  א،K 
−١٣٢الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حتـى نهايـة العـصر العبـاسي الأول   •

 . م١٩٨٢, الطبعة الأولى, جامعة بغداد, بغداد, هـ٢٣٢
 א،. 

.م١٩٦١/هـ١٣٨٢, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, لات البشريةالسلا • 

 א،אאK 
مكتبـة, الريـاض, الحياة الاقتصادية في بلاد ما وراء النهر العـصر العبـاسي الأول •

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩, الملك فهد الوطنية
 א،K 

الطبعــة, جدة,الــدار الــسعودية للنــشر والتوزيــع, التركــستان مــساهمات وكفــاح •
 .م١٩٩٠/هـ١٤١١, الأولى

 ،K 
,الطبعــة الأولى, دار البــشائر, بــيروت, أحكــام الخــدم في الــشريعة الإســلامية •

 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨
 א،K 

مركـز, بـيروت, ؤتاريخ النقود في نهاية العصر العباسي خلال فترة بدر الدين لؤل •
 .م٢٠١٠, الطبعة الأولى, دراسات الوحدة العربية

 א،אK 
المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب,, الكويـت, الرق ماضيه وحـاضره •

 .هـ١٤٠٠
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 א،K 
. م٢٠٠٧, الطبعة الأولى, كتابنا للنشر, لبنان, القيان والجواري في التراث العربي •
 .م١٩٦٩, دار الملايين, بيروت,  عربي−المعجم الذهبي فارسي •

 א،K 
ـــط العـــربي • ـــة البغداديـــة في الخ ـــداد, المدرس بيـــت الحكمة,الطبعـــة الأولى, بغ

 م٢٠٠١/هـ١٤٢٠
 א،K 

,دار مجـدلاوي للنـشر والتوزيـع, عـمان, النساء الحاكمات من الجوري والملكـات •
 .م٢٠١١−٢٠١٠, بعة الأولىالط

 K 
مطبعـة, بغـداد, ترجمة صالح أحمد العـلي, خطط بغداد في القرن الخامس الهجري •

 .م١٩٨٤, المجمع العلمي العراقي
 א،אK 

 .م١٩٦٩, الطبعة الثالثة, دار الطلبة العرب, بيروت,  السلالات البشرية •
 ،א 

دار ومكتبـة عـدنان, بغـداد, دور الجواري والقهرمانات في دار الخلافة العباسـية •
 .م٢٠١٣, الطبعة الأولى,  توزيع−نشر−طبع
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 ،،K 
ــة ذات الأصــول • ــة والعثماني ــة والمملوكي المعجــم الجــامع في المــصطلحات الأيوبي

كرية والـــسياسيةالعربيـــة والفارســـية والتركيـــة المـــصطلحات الإداريـــة والعـــس
,الطبعة الأولى, دار العلم للملايين, بيروت, والاقتصادية والاجتماعية والعائلية

 .م١٩٩٩
 ،K 

الطبعـة الثانيـة,, الرسالة, بيروت, المكتبات الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها •
 . م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

 א،אK 
,الريــاض, ه في الجزيــرة العربيــة خــلال العــصر العبــاسيتنظــيمات الحــج وتأثيراتــ •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧, الطبعة الأولى, الجمعية التاريخية السعودية
 אWK 

 ).١٩١٦مطبعة المكتبة التجارية الكبرى  : قاهرةلتاريخ الأمم الإسلامية,ا •
 א، 

/هـــ١٤٢٧ ,طبعــة الأولىال, دار عــلاء الــدين, دمــشق, تــاريخ الحــضارة العربيــة •
 .م٢٠٠٧

 א،אK 
ــة • ــاب التاريخي ــصطلحات والألق ــيروت, معجــم الم ــالة, ب ــة الأولى, الرس ,الطبع

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦
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 ،K 
ــوكي • ــة في العــصر الممل ــاظ التاريخي ــيروت, معجــم الألف ,دار الفكــر المعــاصر, ب

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
 א،אK 

دراسـة اقتـصادية)م٩٤٦−٩٣٦/هــ٣٣٤−٣٢٤(عصر إمرة الأمراء في العـراق  •
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥, الطبعة الأولى, مطبعة أسعد, بغداد, اجتماعية

 א،אK 
مركـز الدراسـات, بـيروت, تاريخ العراق الاقتصادي في القـرن الرابـع الهجـري •

 .م١٩٩٥, الطبعة الثالثة, الوحدة العربية
 א،K 

ــدلس • ــة في الأن ــي أمي ــصور بن ــصقالبة في ق ,)م١٠٣١−٧٥٥/هـــ٤٢٢−١٣٨(ال
 .   م٢٠١١, مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, إعداد حمادة فرج النجار

 ،אK 
,الطبعـة الأولى, مطبعـة دار البـصري, بغـداد, مدارس بغداد في العـصر العبـاسي •

 .م١٩٦٦
WKאא  

 .م١٩٦٠, الطبعة الأولى, دار الملايين, قيم الرقيق, بيروت •
 א،אK 

الــدار, طــرابلس, نظــام الــشرطة في الإســلام إلى أواخــر القــرن الرابــع الهجــري •
 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, العربية للكتاب
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 אא،אK 
,)م٩٤٥−٧٤٩/هــ٣٣٤−١٣٢: ( سنةالنفقات وإدارتها في الدولة العباسية من •

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦, الطبعة الأولى, مكتبة الطالب الجامعي, مكة المكرمة
ــية • ــة العباس ــال في الدول ــت الم ــوارد بي ـــ٢١٨−١٣٢(م ــة, )م٨٣٣−٧٤٩/ه مك

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥, الطبعة الأولى,  المكتبة الفيصلية ,المكرمة
الطبعـة, امعـة أم القـرىحقوق الطبع محفوظـه لج, الوزير العباسي علي بن عيسى •

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤, الأولى
 אא،אK 

−٨٦١/هـــ٣٣٤−٢٤٧(المؤســسات الإداريــة في الدولــة العباســية خــلال الفــترة •
  .دار الفكر العربي, )م٩٤٥

 ،KK 
ترجمـة صـديق محمـد, تاريخ الأزياء العربية منذ فجر الإسلام إلى العصر الحديث •

 . م٢٠١١/ هـ١٤٣٢, الطبعة الأولى, دار كلمة, وظبي, أب,جوهر
 א،אK 

شركــة نهــضة مــصر للطباعــة, الجيــزة, روائــع الأوقــاف في الحــضارة الإســلامية •
 .م٢٠١٠, الطبعة الأولى, والنشر والتوزيع

 א،K 
الطبعـة, لعـربيدار العـالم ا, القـاهرة, الحياة الاجتماعية في العـراق زمـن البـويهيين •

 .م٢٠٠٨الأولى, 
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 ،K 
,الطبعــة الأولى, دار العــالم العــربي, القــاهرة, الأنــدلس دراســة تاريخيــة حــضارية •

 .  هـ١٤٢٩
 א،K 

دار قباء للطباعـة والنـشر, القاهرة, ألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ •
 .م١٩٩٨, والتوزيع

 א،K 
التطــور التــاريخي والــسوسيولوجي للطــبخ: الطبــاخ ودوره في حــضارة الإنــسان •

 .م٢٠١٢, الطبعة الأولى, دار المدى للثقافة والنشر, وآداب المائدة
 א،K 

بديع الزمان الهمذاني رائـد القـصة العربيـة والمقالـة الـصحفية مـع دراسـة لحركـة •
الطبعـة, عـالم الكتـب, بيروت,  وراء النهرالأدب العربي في العراق العجمي وما

 .   م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, ولىالأ
 ،K 

ــاريخ الإســلامي والحــضارة الإســلامية • ــة النهــضة, القــاهرة, موســوعة الت مكتب
 .م١٩٧٧, الطبعة الثالثة, المصرية

 ،K 
ــاني مــن القــرن الخــامس  • الهجــريالحــضارة الإســلامية في بغــداد في النــصف الث

 .م١٩٩٤/ هـ١٤٠٤, الطبعة الأولى, دار النفائس, بيروت, )ـه٥١٢−٤٦٧(
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 א،K 
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١, دار الجيل, المعجم الاقتصادي الإسلامي •

 ،א 
−١٩٨٧, الطبعـة الثانيـة, دار العـرب للبـستاني, القاهرة, ألفاظ الفارسية المعربة •

 .م١٩٨٨
 ،K 

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, الخط العربي •
 ،K 

ــاني • ــصين في العــصرين الأول والث ــية وال ــة العباس ــين الدول ــات ب −١٣٢(العلاق
 .)ت. د(, المكتبة العصرية, بيروت, )م٩٤٥−٧٥٠/هـ٣٣٤

 .سعيد عبد الفتاح,   عاشور •
,الطبعـة الثانيـة, دار النهـضة العربيـة, ةالقـاهر, العصر المماليكي في مصر والشام •

 .م١٩٧٦
 ،אK 

بغداد,مطبعـــة دار الرشـــيد,, الملابـــس العربيـــة الإســـلامية في العـــصر العبـــاسي •
 .م١٩٨٠

 ،K 

,)دراسة العلاقة بين الخلافة العباسية والدولة البويهيـه(دار الخلافة ودار المملكة  •
 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٤, الطبعة الأولى, نشر والتوزيعدروب لل, عمان
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 א،אK 
,مطبعـة المـدني, القـاهرة, التجارة والملاحة في الخليج العـربي في العـصر العبـاسي •

 .)ت.د(
 ،K 

مكتبـة الطالـب, مكـة المكرمـة , الحياة العلميـة في العـراق في العـصر الـسلجوقي •
.هـ١٤٠٧, الطبعة الأولى , الجامعي 

 א،K 
بيروت, دار, راجعه ونقحه محمد أبو الفرج العش, تاريخ عصر الخلافة العباسية •

 .م٢٠٠٠, الفكر المعاصر
 א،K 

,مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي, بغـداد, بغداد مدينـة الـسلام الجانـب الغـربي •
 .م١٩٨٥

 ،K 
ـــ • ـــيةالتج ـــة العباس ـــبر في الدول ـــيروت, سس وصـــاحب الخ ـــة. ب ـــدار العربي ال

 .م٢٠١٠/ هـ١٤٣٠, الطبعة الأولى, للموسوعات
 ، 

,دار الـشروق, بـيروت, قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية •
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣, الطبعة الأولى
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 א،אK 
ــ • ــاد الممالي ــسابعجه ــرن ال ــاني مــن الق ــصليبين في النــصف الث ك ضــد المغــول وال

 .ه١٤١٠, مطابع جامعة أم القرى, مكة المكرمة, الهجري
 ،אK 

الطبعـة, دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيـع, عمان, المدرسة النبوية العسكرية •
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣, الأولى

 ،K 
,دار المنتخب العـربي, بيروت, داد في القرنين الثالث والرابع للهجرةالعامة في بغ •

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣, الطبعة الأولى
 א،אK 

تجارة الجزيرة العربيـة خـلال القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة التاسـع والعـاشر •
 .هـ١٤٢٤, دارة الملك عبد العزيز, الرياض, للميلاد

 ،אK 
 .م٢٠٠٩, دار اليازوري, عمان, مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسيين •

 א،אאK 

دراســة في أحــوال) م٩٣٢−٩٠٧/هـــ٣٢٠−٢٩٥(عــصر الخليفــة المقتــدر بــاالله  •
 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤النجف الاشراف,, العراق الداخلية
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 ،K 
ــــصور ا • ــــة في الع ــــشق, لوســــطىدراســــات اجتماعي ــــة, دم ــــة التعاوني ,المطبع

 .م١٩٧٣/هـ١٣٩٣
,الطبعــة الثالثــة, الرســالة, بــيروت, أعــلام النــساء في العــالمي العــرب والإســلام •

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
 א،K 

 العمائر الإسلامية وأشهر معالمها    •

• www.alukah.net/publications_competitions/0/40669 

 א،אK 
ــاسي الأول • ــداد في العــصر العب ــع بغ ــات مجتم ــت, طبق مؤســسة المحــيط, الكوي

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣, الطبعة الأولى, الإعلامية
 ،K 

,مكـة المكرمـة, )م٨٦١−٧٤٩/  هــ ٢٤٧−١٣٢(إمارة الحج في العصر العباسي •
ـــة الإســـلامية ـــة عاصـــمة الثقاف ـــة لمكـــة المكرم ـــة العام ـــة الأولىالطب, الأمان ,ع

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
 ،K 

 وأضـاف إليـه تعليقـات بلدانيـه وتاريخيـةنقله إلى العربية, بلدان الخلافة الشرقية •
,مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, فرنـسيس و كـوركيس عـواد: أثرية ووضع فهارسه

.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥, الطبعة الثانية 
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 ، 
,مركــز الــبرنس للطباعــة, ة تاريخيــة جديــدةتــاريخ الــصقالبة في الأنــدلس دراســ •

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣الطبعة الأولى, 
 א،אK 

الطبعـة, جامعة الملك سـعود, الرياض, ألفاظ الحياة الاجتماعية في أدب الجاحظ •
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣, الأولى

 ،K 
ترجمـة عبـد الـرحمن, ن الأربعـةالجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خـلال القـرو •

 .م١٩٩٨, دار الفكر, دمشق, حميدة
 ،אK 

مرافق الحج والخدمات المدينـة للحجـاج في الأراضي المقدسـة منـذ الـسنة الثامنـة •
مطبوعـات دارة الملـك عبـد, الريـاض, من الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨, العزيز
 ،K 

نقلـه إلى العربيـة محمـد عبـد الهـادي, الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري •
 .م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧, دار الكتاب العربي, الطبعة الرابعة, بيروت, أبوزيد

 ،אK 
الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والمشرق الإسلامي من أوائل القـرن •

,ولىالطبعـة الأ, دار العالم العربي, القاهرة, تى ظهور السلاجقةالرابع الهجري ح
  .م٢٠١٠/هـ١٤٣١
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 ،א،אK 
,الطبعة الخامـسة, دار الفكر العربي, القاهرة, العالم الإسلامي في العصر العباسي •

).ت.د( 

 ،K 
,غرب خـلال القـرون الأربعـة الأولى للإسـلامالرقيق والحياة الاجتماعية ببلاد الم •

 .م٢٠٠٩, الطبعة الأولى, مصر العربية للنشر والتوزيع, القاهرة
 א،אK 

,المنسوجات العراقية الإسلامية مـن الفـتح العـربي إلى سـقوط الخلافـة العباسـية •
 . م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦, وزارة الإعلام, بغداد

 א،K 
/هــــ١٤٠٢,جامعـــة الكويـــت, الكويـــت, لعـــراق في العـــصر العبـــاسيتجـــارة ا •

 .م١٩٨٢
 ،אK 

ــة, مــصر, إشراف شــوقي ضــيف, المعجــم الوســيط • الطبعــة, دار الــشرق الدولي
 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥, الرابعة

 ،K 
,الطبعـة الثانيـة, جامعـة بغـداد, بغـداد, المدارس الشرابية ببغداد وواسـط ومكـة •

 .م١٩٧٥
 ،K 

 .م٢٠٠٥,الطبعة الأولى, دار الوراق للنشر المحدودة, لندن, بغداد •
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 ،אK 
الطبعــة, مؤســسة الانتــشار العــربي, بــيروت, الــرق في بــلاد المغــرب والأنــدلس •

 .م٢٠٠٤الأولى, 
 א،אK 

الطبعـة, الكتـاب الجديـددار , بـيروت, بين الخلفاء والخلعـاء في العـصر العبـاسي •
 .م١٩٨٠الثالثة,

 .م١٩٨٥, دار الكتاب الجديد. بيروت, ياقوت المستعصمي •
 ،K 

ًابن مقلة خطاطا وأديبا وإنسانا مـع تحقيـق رسـالته في الخـط والقلـم • ً دار, بغـداد, ً
 .م١٩٩١, الطبعة الأولى, الشؤون العامة

 א،K 
ـــا • ـــارين حكاي ـــشطار والعي ـــتراث العـــربيال ـــت, ت في ال ـــة, الكوي ,عـــالم المعرف

 . م١٩٨١/هـ١٤٠١
 ،אאK 

الطبعـة, دار الكتـاب الحـديث, القـاهرة, معجم الألفـاظ المـصطلحات التاريخيـة •
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧, الأولى

 א،אK 
اسـات والبحـوث الإنـسانيةعـين للدر, مصر, الأوقاف في العصر العباسي الثاني •

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الطبعة الأولى, والاجتماعية
شركـة, القـاهرة, تاريخ المـسلمين وحـضارتهم في آسـيا الوسـطى وبـلاد القوقـاز •

 .م٢٠٠٢,, الطبعة الأولى, نوابغ الفكر
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 א،אK 
الطبعـة, لنـشر والتوزيـعدار طيبـة ل, الريـاض, أحكام الخدمة في الفقه الإسلامي •

 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١, الأولى
 א، 

,دار العلوم للطباعة والنـشر, الرياض, هـ٢٤٧−١٢تاريخ أهل الذمة في العراق  •
 .م١٩٨٣/  هـ١٤٠٣,الطبعة الأولى

ــة العباســية • ــا في الدول ــشأتها وتطوره ــوزارة ن مؤســسة دار الكتــب, الموصــل, ال
 .م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦, عة الثانيةالطب, للطباعة والنشر

 

WאאW 
 א،K 

 الـــترابط بـــين التقـــدم الحـــضاري في زمـــن الدولـــة العباســـية وتطـــور الحركـــة" •
 بحث منشور ضمن بحوث المـؤتمر الـسادس عـشر لكليـات وأقـسام".الرياضية

 .م٢٠٠٧.بابل. التربية الرياضية في العراق

 ،אK 
دراســة)م١٢٥٨−٧٤٩/هـــ٦٥٦−١٣٢(صــناعة العطــور في العــصر العبــاسي" •

.المجلـد التاسـع عـشر.  جامعـة الموصـل−مجلة التربية والعلم. "تاريخية حضارية
 .م٢٠١٢.العدد الثالث
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 א،K 

 مجلــة المجمــع العلمــي"دار الخلافــة العباســية تعــين موضــعها وأشــهر مبانيهــا" •
 .م١٩٦٥/هـ١٣٨٤. المجلد الثاني عشر. يالعراق

 אK 
 مجلــة المنهــل, العــدد الخــاص بــالتراث المعــماري في"بئــران عباســيان في عــسيلة" •

 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١.الحضارة الإسلامية
 ،אK 

مجلـة كليـة العلـوم. "تأثير الفيضانات على الـسجون بغـداد في العـصر العبـاسي" •
 .م٢٠١٣/  هـ١٤٣٤. العدد الثالث عشر, المجلد السابع ,الإسلامية

 ،א،א،K 
. مجلــة آداب ذي قــار"أخبــار يهــود العــراق مــن خــلال رحلــة بنيــامين التطلــيلي" •

 .م٢٠١١تشرين الأول , العدد الرابع, المجلد الأول
 ،K 

 مجلـة الدراسـات التاريخيـة".سي دراسـة تاريخيـة جسور بغـداد في العـصر العبـا" •
حزيـران/ هــ١٤٣٤شـعبان . العـدد الـسابع عـشر. المجلد الخـامس. والحضارية

 .م٢٠١٣
 א،אK 

المجلـد,  مجلة المجمع العلمي العراقي".نشأة الاقطاع في المجتمعات الإسلامية" •
 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠, العشرون
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 ،אK 
 المورد مجلة تراثية فـصلية تـصدرها"تاريخ مشاريع مياه الشرب القديمة ببغداد " •

 .م١٩٧٩/هـ١٤٠٠. الرابع العدد .الثامن المجلد .الشؤون دائرة والأعلام وزارة
 ،K 

 الـتراث"دراسة في بعض الألفاظ الفارسية المعربة في لسان العرب لابن منظور" •
 .العدد الثامن.  الثانيةالسنة, الأدبي

 אא،אK 
 أسبابه والطرق التي اتبعـت في)ـه٣٢٠−٢٤٧( العجز المالي في الدولة العباسية" •

 .م١٤٠٩. العدد الثاني. السنة الأولى.  مجلة جامعة أم القرى".علاجه
 א،א 

في مرحلـةماقبل العهـد البـويهينحو الخلفاء وأبنائهم  التأديب والتثقيف الموجة" •
 .م٢٠٠٢.  الجزء الأول,المجلد الثاني عشر.مجلةالعصور"هـ٣٣٤−٢٧٩

 אא،K 
 المورد مجلـة تراثيـة فـصلية"الوظائف الإدارية في دولة الناصر لدين االله العباسي" •

 .م١٩٧٤الأول إبريل . العدد الثاني. تصدرها وزارة والأعلام دائرة الشؤون
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 א،אאK 
/هــ٦٦٠−٥٧٠ ( المجاورون في مكة وأثـرهم في الحيـاة العلميـة خـلال الفـترة" •

بحث منـشور ضـمن الأبحـاث  المقدمـة إلى النـدوة المقامـة, ")م١٢٦١−١١٧٤
المنعقـدة. ـهـ١٤٢٦بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسـلامية لعـام 

)ـهـ٨/١٤٢٦/ ١٥−١٣(خـلال الفـترة مـن. كة المكرمـةفي جامعة أم القرى بم
 .المحور الثالث. )م١٩/٩/٢٠٠٥−١٧(الموافق

 אא،K 
 المجلـة الأردنيـة للتـاريخ".الإقطاع العسكري في بلاد الشام في العصر الأيـوبي" •

   .م٢٠١٢. العدد الثالث. المجلد السادس. والآثار
 ،K 

مركـز, ية بين القديم والحديث نشأتهم وخطـرهم عـلى المـسلمين القرامطة الباطن •
.م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥, تاريخ الدولة الإسلامية, دار الأرقم الإسلامي 

 א،K 
 المورد مجلة تراثية فـصلية"الصيد والقنص في المصادر الأثرية في العصر العباسي" •

العـدد الأول ربيـع.  الرابع عـشرالمجلد. تصدرها وزارة والأعلام دائرة الشؤون
 .م١٩٨٥

 א،אK 
 بحث مقدم  للمؤتمر التاسع للآثار"المسكوكات في الحضارة العربية الإسلامية" •

ــة  ــبلاد العربي ــوطن العــربي(في ال ــار الاســلامية في ال ــد في, )الآث ــونس المنعق .ت
 .   م١٩٨٥
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 ،K 

 مجلـة دراسـات"ورها العمراني في القرن الأول الهجرينشأة مدينة البصرة وتط" •
 .م٢٠١٢. العدد الرابع عشر. السنة السابعة. البصرة

 א،K 

.جامعـة الكويـت.  حوليات كلية الآداب" الخبز في الحضارة العربية الإسلامية" •
 .  م١٩٩٢/هـ١٤١٢. الرسالة السادس والسبعون. الحولية الثانية عشر

 ،K 

 نـدوة طـرق التجـارة العالميـة"مكانة الخليج العربي التجارية في العصر العبـاسي" •
عقدها  اتحاد المؤرخين العرب بمقره في. عبر العالم العربي على مر عصور التاريخ

 .م٢٠٠٠/ه ١٤٢١. القاهرة

 א،K 

.جامعـة بغـداد. لرياضـية مجلة كليـة التربيـة ا"لعبة الشطرنج في العصر العباسي" •
 .م٢٠٠٢. العدد الرابع, المجلد الحادي عشر

.جامعة بغـداد.  مجلة كلية التربية الرياضية"لعبة رمي البندق في العصر العباسي" •
 .م٢٠٠٢. العدد الثالث, المجلد الحادي عشر

جامعـة.  مجلة كلية التربية الرياضية"رياضة الكرة الصولجان في العصر العباسي" •
 .م٢٠٠٣, العدد الأول, المجلد الثاني عشر. دبغدا
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 א،K 

)م٩٣٦−٨٣٧/هــ٣٢٤−٢٢٢(نشأتها وأثرها عـلى الخلافـة العباسـية : الساجية •
.رسالة مقدمة كجزء مـن متطلبـات الحـصول عـلى درجـة الماجـستير  في التـاريخ

.قسم التاريخ ,  كلية الآداب والعلوم الإنسانيةجدة , جامعة الملك عبد العزيز
 א،אK 

,)م٩٠٢−٨٩٢/هــ٢٨٩−٢٧٩(الدولة العباسية في عصر الخليفة المعتـضد بـاالله •
كليــة الــشريعة والدراســات. مكــة المكرمــة, جامعــة أم القــرى. رســالة دكتــوراه

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨قسم الدراسات العليا . الإسلامية

 א،אK 
/هـــ٦٥٦−١(البيمارســتانات الإســلامية حتــى نهايــة العــصر الخلافــة العباســية  •

ــات الحــصول عــلى درجــة الماجــستير في. )م١٢٥٨ −٦٢١ بحــث مكمــل لمتطلب
قسم التاريخ والآثار, كلية الآداب. غزة, الجامعة الإسلامية . التاريخ الإسلامي

.م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠ 

 ،K 

رسـالة. )م٨٧١−٧٤٩/هــ٢٦٤−١٣٢(دمشق في العصر العباسي خلال الفـترة •
 . م٢٠٠٣كلية الدراسات العليا , عمان, الجامعة الأردنية, دكتوراه
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بحـث, معاملة الخدم في ضوء السنة النبوية وتطبيقاتها التربوية في الواقع المعاصر •
ــل درجــة  ــة الإســلاميةمكمــل لني ــرى. الماجــستير في التربي ــة أم الق مكــة, جامع

 .هـ١٤٣١قسم التربية الإسلامية والمقارنة , كلية التربية. المكرمة

 אא،אאK 
.)م٨٦١−٧٥٠/هـــ٢٤٧−١٣٢(مواكــب الخلفــاء في العــصر العبــاسي الأول  •

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ريخ قسم التا. كلية الآداب. جامعة بغداد. رسالة ماجستير
 אא،K 

:الحياة الاجتماعية في بغداد من بدايـة القـرن الـسادس حتـى سـقوط الدولـة سـنة •
كليــة, مكــة المكرمــة, جامعــة أم القــرى. رســالة ماجــستير. )م١٢٨٥/هـــ٦٥٦(

قـسم الدراسـات العليـا التاريخيـة والحـضارية. الشريعة والدراسـات الإسـلامية
  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

 א،K 
ــاة العلميــة في الــرأي و إقلــيم الجبــال في العــصر البــويهي  • /هـــ٤٢٠−٣٣٠(الحي

مكـة, جامعـة أم القـرى. رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي) م١٠٢٩−٩٤١
قـسم الدراسـات العليـا التاريخيـة, المكرمة كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الحضارية 
 א،אK 

أثر المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة خـلال القـرنين الخـامس •
كليــة, مكــة المكرمــة,  جامعــة أم القــرى, رســالة ماجــستير,والــسادس الهجــريين

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤قسم التاريخ . الشريعة والدراسات الإسلامية
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 א،אK 
.)م٨٤٧−٧٤٩/هـــ٢٣٢−١٣٢ (رســوم دار الخلافــة في العــصر العبــاسي الأول •

−١٤٢٩(الأقـسام الأدبيـة ببريـدة. كلية التربيـة, جامعة القصيم, رسالة دكتوراه
  .)م٢٠٠٩−٢٠٠٨ /هـ١٤٣٠

 ،אK 
بحـث, ) م١٢٩٢−٦٢١/ هــ٦٩٢−١(جهود المـسلمين في تحريـر أسراهـم مـن  •

الجامعـة. صول على درجـة الماجـستير في التـاريخ الإسـلاميمكمل لمتطلبات الح
.م٢٠١٠/هـ١٤٣١قسم التاريخ والآثار, كلية الآداب. غزة, الإسلامية  

 ،אK 
ــابلس • ــة ن ــية مدين ــة دراس ــمارة الإســلامية حال ــة في الع ــبلة المائي ــتكمالا,الأس ً اس

.كليـة الدراسـات العليـا.  نـابلسجامعة النجاح الوطنيـة في. لمتطلبات الماجستير
 .م٢٠١٠قسم الهندسة المعمارية 

 

Wאא−אאW 
 money.com/forumdisplay.php?f=129www.alhosini 

 www.alukah.net/publications_competitions/0/40669 

 www.youtube.com/watch?v=D3Zb4PRlmlU 
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א 
 

א א

א ٣ 
Abstract of the Thesis  ٤ 

א ٥ 
אא ٦ 

א ٨ 
 ١١ أهميـــــة الدراســــــة

 ١١ أسباب اختيار موضوع الدراسة
 ١٢ صعوبات الدراسة

 ١٣ خطــة الدراسة
 ١٦ :عرض لأهم المصادر والمراجع

 ١٦  كتب الحوليات والتاريخ العام) ١(
 ١٨  كتب رجال البلاط العباسي) ٢(
 ١٩  اجم و الرحلات  الجغرافيةالمع) ٣(
 ١٩  كتــب التراجــــم) ٤(
 ٢٠   الشرعيةالمصادر ) ٥(
 ٢٠  المراجـــــــــــع) ٦(
 ٢١ الرسائل العلمية) ٧(
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א א

אFאאאאאE  ٢٢ 
אאWאאאאאאא ٢٤ 

אאWאאאא ٢٦ 
 ٢٦  أسرى الحروب−١
 ٢٦  التجارة−٢

אאWאאאא ٢٩ 
 ٢٩ وصف دار الرقيق في بغداد

 ٣٠ سكان دار الرقيق
 ٣١ بيع الرقيق وشراؤه

אאWאאאא ٣٣ 
אאWאא ٣٧ 

 ٣٨  أجناسهـــــــم:المطلب الأول
 ٤٦  أديانهــم:المطلب الثاني
 ٥٤  أصنافهــــــــم:المطلب الثالث
 ٥٥  طبقاتهـــــــم:المطلب الرابع

 ٥٨  سكنهــــــــم:المطلب الخامس
 ٦٠  أزياء الخدم ولباسهم:المطلب السادس
 ٦٤  الجانب الصحي للخدم:المطلب السابع
 ٦٥  الجانــب الترفيهـي للخـدم:المطلب الثامن
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אאWאאא ٦٧ 
 ٦٩  اللغة العربية:المطلب الأول
 ٧٠  الكتابــة والخــط:المطلب الثاني
 ٧٢ العلوم الدينية: المطلب الثالث
 ٧٥ فنون القتال والحرب: المطلب الرابع

 ٧٧ آداب الخدمــــــة: المطلب الخامس
אאWאא ٧٩ 

אאWאאאאא ٨٢ 
אאWאא ٨٤ 

 ٨٦  وظائف الخدم في القصر الخلافي:المطلب الأول
 ١٠١  وظائف الخدم في دار الحريم:المطلب الثاني
 ١٠٤  وظائف الخدم خارج دار الخلافة:المطلب الثالث
 ١٢٣ ــدم رواتــــب الخــ:المطلب الرابع

אאWאאא ١٢٥ 
 ١٢٧ ء وعزلهم دورهم في تولية الخلفا:المطلب الأول
 ١٤٦  أثرالخدم في تولية الوزراء وعزلهم:المطلب الثاني
 ١٥١  المشاركة في مجالس التقليد:المطلب الثالث
 ١٥٣  المشاركة في تشييع الوفود واستقبالها:المطلب الرابع

 ١٥٥  إمـــرة الحــــج:المطلب الخامس
 ١٥٩  السفــــــــارة:المطلب السادس
 ١٦٢  دورهم في إثارة الفتن وإخمادها:المطلب السابع
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אאWאאאא ١٦٦ 
אאWאא ١٦٩ 
 ١٧١ ـــــافالأوقــــ :الأولالمطلب 

 ١٧٣ بناء العمائر الإسلامية: المطلب الثاني
 ١٧٩  تولـــي القضــــاء:المطلب الثالث
 ١٨٠  قيــادة إمــرة الحــج:المطلب الرابع

אאWאא ١٨٢ 
 ١٨٤  تضخــم ثــروات الخــدم:المطلب الأول
 ١٨٨  الأزمـــــات الاقتصاديــــة:المطلب الثاني
 ١٩٣  نقـــــود الخــــــدم:لثالمطلب الثا
אאWאאא ١٩٥ 

 ١٩٧  بنــــاء المــــدارس:لب الأولالمط
 ٢٠٢  بنـــــاء الأربطـــــة:المطلب الثاني
 ٢٠٤  بناء خزائن الكتب:المطلب الثالث
 ٢٠٦  النتاج العلمي والفكري للخدم:المطلب الرابع

אאאWאא ٢١١ 
 ٢١٣  بناء المساكن للفقراء والمحتاجين:المطلب الأول
 ٢١٤  أعمال الخدم الخيرية:المطلب الثاني
 ٢١٦  إنشاء مشاريع لمياه الشرب:المطلب الثالث
 ٢٢٠  البيمارستانات بناء :المطلب الرابع

 ٢٢٢ الجسور والقناطر وشق الطرق بناء :المطلب الخامس
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 ٢٢٣  إنشاء المتنزهــــات:المطلب السادس
א ٢٢٤ 

אא ٢٢٨ 
Wא ٢٢٩ 

 ٢٣٠ قائمة بأسماء أمهات الخلفاء الجواري )١(الملحق رقم 
نموذج من مصحف بخط ياقوت المستعصمي خطـه في  )٢(الملحق رقم 

 ٢٣٢  )م١٢٨٩/هـ٦٨٨: ( سنة

 ٢٣٤ نموذج من مؤلفات ياقوت المستعصمي )٣(الملحق رقم 
 مخطوط مقامات الحريري مؤرخ من إزار في تصوره من )١(الشكل رقم 

 ٢٣٨ م١٢٣٧/ هـ٦٣٤السنة 

ــشكل رقــم  ــق مــن الخــزف في  )٢(ال سروال وقمــيص  في جــزء مــن طب
 ٢٣٩ الثالث عشر ميلادي/ منتصف القرن السابع هجري

تكة وسروال ووشاح في مخطوط كتاب التريـاق مـؤرخ  )٣(الشكل رقم 
 ٢٤٠ م١١١٩/ هـ٥٩٥من السنة 

قباء ومنطقة في جـزء مـن إنـاء فخـاري يعـود إلى القـرن  )٤(الشكل رقم 
الخــامس أو الــسابع الهجــري  الحــادي عــشر أو الثالــث  

 عشر ميلادي
٢٤١ 

طيلــسان في تــصويره مــن مخطــوط مقامــات الحريــري  )٥(الــشكل رقــم 
 ٢٤٢ م١٢٣٧/هـ٦٣٤مؤرخ من السنة 

صورة لبعض أشكال المباخر وعلب العطـور والبخـور  )٦(الشكل رقم 
 ٢٤٣ ثانيتعود إلى العصر العباسي ال

 ٢٤٤  )الخفافين(مئذنة مسجد الحظائر  )٧(الشكل رقم 
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 ٢٤٥ قبة زمرد خاتون في بغداد )٨(الشكل رقم 
صـورة مـن داخـل وخـارج أحـد آبـار الـسيدة الجاريـة  )٩(الشكل رقـم 

 ٢٤٦ شغب في عسيلة

 ٢٤٧ صورة تخيلية لسقاية الجارية بنفشا )١٠(الشكل رقم 
Wא ٢٤٨ 

 ٢٤٩ ثبت المصادر والمراجع
 ٢٨٧ فهرس الموضوعات

  
  


